
 الرباط –  شملت جولة وزير الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان المغرب 
كمحطة رئيسية أخيرة، والتي زار خلالها 
مصر والجزائر وتونس، في جولة هدفت 
لاستكشـــاف المواقـــف والمبـــادرات التي 
تتبناهـــا دول شـــمال أفريقيـــا للحل في 
ليبيا كونها الدول المعنية بشـــكل مباشر 
بهذا الملـــف وتداعياته خاصـــة ما تعلق 

بمخلفات التدخلات الخارجية.
ولاحظـــت مصـــادر مغربيـــة أن وزير 
الخارجية السعودي زار مصر والجزائر 
وتونـــس واســـتمع إلى أفكار رؤســـائها 
ومسؤوليها بشأن الحل في ليبيا ثم عاد 
في ختام جولته إلى المغرب لتكون زيارته 
إلـــى الرباط ولقاؤه نظيره المغربي ناصر 

بوريطة محصلة الجولة.
واعتبـــرت أن فـــي ذلك رســـالة مهمة 
على أنّ المغرب عنصر رئيســـي في الملف 
الليبي، بالرغم من محاولات اســـتبعاده، 
وأن اتفـــاق الصخيرات ســـيظل المبادرة 
الأكثر قدرة على تجميع الفرقاء الليبيين، 
وأن الســـعودية، التي تتحـــرك بحثا عن 
توحيد الموقـــف العربي في الملف الليبي، 
لـــن تجد مبـــادرة أكثر وضوحـــا وقابلية 
للتنفيذ أفضـــل من اتفاق الصخيرات في 

نسخته الجديدة.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
علـــى وجود توافق وانســـجام في الرؤى 
بين المغرب والســـعودية حيال التحديات 
المحدقة بالعالـــم العربي، وعلى رأســـها 
التدخلات الأجنبيـــة والإرهاب، ودورهما 

في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعـــرب الأميـــر فيصل بـــن فرحان، 
خلال مؤتمر صحافي مشـــترك مع نظيره 
المغربي ناصـــر بوريطة، عـــن قلق بلاده 
إزاء الوضـــع في ليبيـــا وإزاء التدخلات 
الأجنبيـــة فـــي هـــذا الملـــف، وتطـــورات 
الأوضاع، وكذا أثر هـــذه التدخلات على 
الأمن القومي العربي، لاســـيما على أمن 

دول الجوار.
وقـــال إن المملكة العربية الســـعودية 
تسعى إلى الدفع بكل الجهود التي تروم 
إيجـــاد حل لهذه الأزمـــة، مؤكدا أن الحل 

يجب أن يكون ليبيّا – ليبيّا.
الليبي  وأضـــاف أن الحل الليبـــي – 
هو قناعة لدى المملكة العربية السعودية 
وكافـــة الـــدول العربيـــة، مشـــيرا إلى أن 
التنســـيق بين الـــدول العربيـــة لتحقيق 
هذا الأمر هو أولوية بالنســـبة إلى بلاده 
لضمان إنهاء هـــذه التدخلات، والاقتتال 
الجـــاري في هـــذا البلـــد، ”وحماية ليبيا 
والليبيـــين من آثـــار الإرهـــاب والاقتتال 

والتدخلات والأطماع الخارجية“.
الشـــهر  نهايـــة  دعـــا  المغـــرب  وكان 
الماضي إلى إنشـــاء فريـــق عربي مصغّر 
مـــن دول عربيـــة معنية بالملـــف الليبي، 
يتولى وضع تصور استراتيجي، للتحرك 
العربـــي الجماعي من أجل الإســـهام في 
التســـوية بليبيـــا، وهو ما يتماشـــى مع 
روحيـــة التحـــرك الســـعودي الأخير في 
مســـعى لبناء قـــوة اقتراح وتحـــرّك على 
المســـتوى العربي تكون قادرة على وقف 

التمـــدد التركي من جهة، وفرض الأجندة 
العربية على أيّ تفاهمات خارجية تعمل 
علـــى فرض تســـوية فـــي الملـــف الليبي 
تراعي مصالح المتدخلـــين الأجانب أكثر 

من البحث عن حل دائم للأزمة الليبية.
وتركـــز مبـــادرات مصـــر والجزائـــر 
وتونـــس على زوايـــا بعينها فـــي الملف، 
فضـــلا عن ميـــل كل منها إلـــى جهة دون 
أخـــرى مـــن فرقاء النـــزاع فـــي ليبيا، إلا 
أن المملكـــة المغربية تمتلك ميـــزة القدرة 
على التجميع ســـواء بالنسبة إلى طرفي 
الصـــراع، أو الدول المتدخلـــة في النزاع، 
وهو مـــا أثبتت فاعليته في المؤتمر الأول 

عام 2015.
ويظهر مـــن تصريحات عقيلة صالح، 
رئيـــس البرلمان الليبي، وخالد المشـــري، 
رئيس المجلس الأعلى للدولة، اللذين زارا 
المغرب هذا الأســـبوع، القبول بالوساطة 
المغربيـــة، خاصـــة أن تكـــون الرباط هي 
الفضـــاء الـــذي يحتضـــن أيّ مفاوضات 
قادمة للتوصل إلى تسوية شاملة برعاية 

أممية.
وكان عقيلـــة صالح قد أشـــار إلى أن 
المغـــرب يدعم المبـــادرات التـــي تمت في 
الأشهر الأخيرة بينها المبادرة الشخصية 
لرئيـــس البرلمان الليبـــي، وكذلك المبادرة 
المصرية الأخيرة، فضلا عن مسار برلين، 
وهو ما يعني أن الصخيرات 2 ســـيعمل 
على الاستفادة من مختلف هذه المبادرات 
وتحويلها إلى برنامج تفاوضي تفصيلي 
الصـــراع  أطـــراف  رضـــا  علـــى  يحـــوز 

وداعميهم الإقليميين والدوليين.
وقال رئيس مجلـــس النواب المغربي 
الحبيـــب المالكي، الاثنـــين، خلال لقاء مع 
نظيره الليبـــي ”نحاول ما أمكن أن نقرّب 
بين وجهـــات النظـــر بـــين كل الأطراف“ 
معتبـــرا أن المبـــادرات الأخيـــرة الهادفة 
لحل الأزمة الليبية لا تتناقض مع اتفاقية 

الصخيرات.
وطالب وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطـــة، في كلمة أمام الاجتماع الطارئ 
لمجلـــس الجامعة العربية على المســـتوى 
الـــوزاري حول الأزمـــة الليبية، بضرورة 
الانفتـــاح علـــى الأطـــراف الليبيـــة كافة 
والاستماع إليها وتقريب وجهات نظرها.
ودافع بوريطة عن اتفاق الصخيرات 
متســـائلا ”هـــل يمكـــن تخطـــي اتفـــاق 
الصخيـــرات دون بديل، ينـــال على الأقل 
نفس القدر من التأييـــد الليبي والدولي؟ 
علما بـــأن هـــذا الاتفاق يتضمـــن بنودا 
أصبحت متجاوزة وتحتاج إلى تحديث“، 
مســـتطردا ”إذا تم تجـــاوز هـــذا الاتفاق 
السياسي الليبي فكيف سنتعامل، في أيّ 
إطار كان مســـتقبلا، مع الأطراف الليبية 

التي تستمد أصلا شرعيتها منه؟“.
وكشـــفت زيـــارة الأميـــر فيصـــل بن 
فرحـــان إلـــى الرباط عـــن عـــودة الروح 
للعلاقة المغربية الســـعودية بعد انقطاع 
لفتـــرة طويلـــة نســـبيا بعد أن شـــخّص 
مراقبـــون برودهـــا حين قام ولـــيّ العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان بجولة 
في شمال أفريقيا لم تشمل زيارة المغرب.

 عــدن – أصدر الرئيس اليمني عبدربه 
منصـــور هـــادي حزمـــة مـــن القـــرارات 
الرئاســـية بعـــد وقـــت وجيز مـــن إعلان 
الحكومة الســـعودية عبر مصدر مسؤول 
عن توصـــل الحكومة اليمنيـــة والمجلس 
الانتقالي لتفاهم حول آلية لتسريع تنفيذ 
اتفاق الريـــاض الموقّع عليه بين الطرفين 

في نوفمبر الماضي.
وكلف الرئيس هـــادي رئيس الوزراء 
اليمنـــي الحالي معين عبدالملك بتشـــكيل 
حكومة مناصفة من 24 مقعدا بين الشمال 
والجنـــوب بموجب اتفـــاق الرياض، كما 
عينّ أمين عام المجلس الانتقالي الجنوبي 
أحمـــد حامد لملس محافظا لعدن والعميد 
أحمـــد محمـــد قحطـــان مديـــرا لشـــرطة 

العاصمة اليمنية المؤقتة.
وفي تأكيد لما كشفت عنه ”العرب“ في 
وقت ســـابق حول تجـــاوز خلافات اتفاق 
والانتقالي،  ”الشـــرعية“  بـــين  الريـــاض 
كشـــف مصـــدر ســـعودي، الأربعـــاء، عن 
تقديم الحكومة الســـعودية ”آلية لتسريع 
العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية تتضمن 
استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين 
الحكومة الشـــرعية والمجلـــس الانتقالي 

الجنوبي“.
وتضمنت هـــذه الآلية، ايضا، ”إعلان 
المجلس الانتقالـــي الجنوبي التخلي عن 
الإدارة الذاتية وتطبيـــق اتفاق الرياض 
وتعيـــين محافـــظ ومدير أمـــن لمحافظة 
عـــدن، وتكليـــف دولـــة رئيس الـــوزراء 
اليمنـــي ليتولى تشـــكيل حكومة كفاءات 
خـــروج  و  يومـــاً،   30 خـــلال  سياســـية 
القـــوات العســـكرية من عـــدن إلى خارج 
المحافظـــة وفصـــل قـــوات الطرفـــين في 
(أبين) وإعادتها إلى مواقعها الســـابقة، 
وإصدار قرار تشـــكيل أعضـــاء الحكومة 
مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم 
الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي 
الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشـــروا 
مهـــام عملهم في (عدن) والاســـتمرار في 
اســـتكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة 

نقاطه ومساراته“.
وأشـــار التصريح الذي نشرته وكالة 
الأنباء السعودية الرسمية إلى أن العمل 
علـــى جمع طرفـــي الاتفاق فـــي الرياض، 
بمشـــاركة دولة الإمارات نجح في موافقة 
الطرفـــين علـــى هذه 

الآليـــة وتوافقهمـــا على بـــدء العمل بها، 
”لتجاوز العقبات القائمة وتســـريع تنفيذ 

اتفاق الرياض“.
وتبع البيان الرسمي السعودي، إدلاء 
الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي 
الجنوبي، نزار هيثـــم، بتصريح إعلامي 
أعلـــن فيه دعم المجلـــس لجهود التحالف 
العربي في تنفيذ اتفاق الرياض، والتخلي 
عن إعلان الإدارة الذاتية، استجابةً لتدخل 
قيادة السعودية والإمارات، وحرصاً على 
إنجاح جهود قيادتي البلدين الشـــقيقين 
”لتنفيـــذ اتفاق الريـــاض، وتحقيق الأمن 
المشتركة  الجهود  وتوحيد  والاســـتقرار، 
والجماعات  الحوثي  ميليشيات  لمواجهة 
محافظـــات  تنميـــة  وكذلـــك  الإرهابيـــة، 

الجنوب“.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس 
الانتقالـــي نـــزار هيثم ”تخطينـــا مرحلة 
صعبة جداً، أكثر من ســـبعة شـــهور من 
محـــاولات الفوضى التـــي قادتها أطراف 
فـــي حـــزب الإصـــلاح الموالـــي للإخوان 
المســـلمين، وكانت السبب الرئيسي وراء 

تأخير تنفيذ اتفاق الرياض“.
ولفت هيثم في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن تعثـــر تنفيذ الاتفاق بعد التوقيع عليه 
في نوفمبر الماضي جـــاء نتيجة محاولة 
بعـــض الأطـــراف فـــي الشـــرعية تأجيل 
تنفيذ الشـــق السياســـي واستباق الشق 

العســـكري، فـــي مخالفة للآليـــة المزمنة 
لاتفـــاق الريـــاض، قبـــل أن يصـــوب هذا 

الاختلال اليوم“.
ووصف عضو هيئة رئاســـة المجلس 
الانتقالـــي ســـالم ثابـــت العولقـــي فـــي 
الإعلان الخاص بآلية  تصريح لـ“العرب“ 
تســـريع تنفيذ اتفاق الرياض بأنه بداية 
عملية لتنفيذ اســـتحقاقات الاتفاق وفق 
آليـــة مزمّنة ”عملت علـــى توحيد جهود 
كل الأطـــراف فـــي مواجهة الميليشـــيات 
الحوثية والجماعـــات الإرهابية وإحباط 
المشـــاريع الإقليمية التي تهدد اســـتقرار 
المنطقـــة ومســـتقبلها والأمـــن القومـــي 
العربي وعلى رأســـها المشاريع الإيرانية 

والمشاريع التركية والقطرية“.
واعتبـــر الباحث السياســـي اليمني 
منصور صالح الإعلانات المتزامنة بشأن 
آليات تنفيذ اتفاق الرياض وكذلك إعلان 
الترحيب  الجنوبـــي  الانتقالي  المجلـــس 
بالآلـــة الســـعودية تأكيدا علـــى حرص 
المجلـــس الانتقالـــي على ”إنجـــاز اتفاق 
الرياض بما يكفل تحقيق السلام ووضع 
حلول تُرضي جميع الأطراف فيما يتعلق 
بقضية شعب الجنوب وكذلك الرغبة في 
توحيـــد الجبهـــة الداخلية فـــي مواجهه 

ميليشيات الحوثي“.
من جانبهـــا رحبت الحكومة اليمنية 
بالإعـــلان الســـعودي حول آلية تســـريع 

تنفيـــذ اتفـــاق الريـــاض. وفـــي تصريح 
وصف وكيـــل وزارة الإعلام  لـ“العـــرب“ 
اليمنيـــة نجيـــب غـــلاب البـــدء بتنفيـــذ 
اتفاق الرياض بأنه بداية تحولات مهمة 
على مســـتويات عدة أهمهـــا إعادة بناء 
الشـــرعية، إضافة إلـــى أن عودة التوازن 
إلى بنيتها سيمكنها من القيام بمهامها، 
كمـــا أن الاتفـــاق ســـينهي طموحات أيّ 
طرف فـــي التعامل مع الشـــرعية وكأنها 

ملكية خاصة.
ولفـــت غلاب إلى أن البـــدء في تنفيذ 
الاتفاق سيضع قطر وشبكاتها في مأزق 
كبير ”بعد أن فشـــلوا فـــي إعاقة التنفيذ 
عبـــر التحريض والتشـــويه وممارســـة 
دعايات ســـوداء ضد التحالف والشرعية 
والانتقالـــي ومحاولـــة حـــرف المعركـــة 
باتجـــاه تفجير المناطـــق المحررة لخدمة 

الحوثية“.
وأضاف ”الاتفاق ســـيغير كثيرا من 
مســـارات المعركة باتجـــاه ضغوط قوية 
ضـــد الحوثيـــة كما أن مواجهة الفســـاد 
ســـتكون أكثـــر فاعلية ومنظمـــة وأيضا 
وتفعيل  والإرهـــاب  التخريـــب  شـــبكات 
مؤسســـات الدولـــة ســـيوحد إرادة كافة 
القوى المناهضة للحوثية وهذا سيجعل 
دعايـــات قطـــر والإخـــوان فيمـــا يخص 
الانتقالـــي ودور التحالـــف تذهب أدراج 

الرياح“.

من مصادر   بغــداد –  علمت ”العـــرب“ 
سياســـية مطلعـــة فـــي بغـــداد أن رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيقوم 
بزيارة إلى الولايات المتحدة الشهر القادم، 
حيث يلتقي الرئيس دونالد ترمب وبعضا 

من كبار المسؤولين الأميركيين.
وكان موعـــد الزيـــارة مقـــررا الشـــهر 
الجاري، لكن ظروف فايروس كورونا أدت 

إلى تأجيلها.
وتقــــول مصادر دبلوماســــية إن ملف 
المجموعــــات العراقيــــة المســــلحة التابعة 
لإيران، التــــي تأكد تورطهــــا في مهاجمة 
مواقــــع داخــــل العراق تســــتضيف قوات 
الدولــــي،  التحالــــف  مــــن  أو  أميركيــــة 

ســــيتصدر جدول أعمال لقاءات الكاظمي 
خلال زيارته الولايات المتحدة، مؤكدة أن 
تحديد موعد زيارة الكاظمي إلى واشنطن 
يســــتند إلــــى التــــزام أميركي بمســــاعدة 
الحكومة العراقية على فرض القانون في 

مواجهة المارقين.
وتعهـــد العراق، خـــلال الجولة الأولى 
من الحـــوار الاســـتراتيجي مـــع الولايات 
المتحدة الشـــهر الماضـــي بتوفير الحماية 
اللازمة لقوات التحالـــف الدولي والقوات 
الأميركيـــة، التي تعمل داخـــل البلاد بناء 

على رغبة بغداد.
ومنـــذ الإعـــلان عـــن التعهـــد الشـــهر 
الماضـــي، كثفت مجموعـــات عراقية تابعة 

لإيـــران مـــن هجماتهـــا الصاروخية على 
مبنى سفارة واشنطن في بغداد، وعدد من 
المعسكرات العراقية التي تستضيف قوات 

أميركية.
وقاد هذا التصعيـــد الولايات المتحدة 
إلى نصـــب منظومة دفاعيـــة متطورة في 
ســـفارتها ببغداد، لصد الهجمات المتكررة 

بصواريخ الكاتيوشا.
وعدّ مراقبـــون هذه الخطوة مؤشـــرا 
على عمق التنســـيق بين بغداد وواشنطن 
ودليلا علـــى انعدام التحفظـــات العراقية 
بشـــأن التعاون العســـكري مـــع الولايات 
المتحدة، فيما رأى فيها حلفاء إيران ضعفا 

للكاظمي.

وخلال الأســـابيع الماضية بثت وسائل 
إعـــلام عراقيـــة يديرها الحـــرس الثوري 
الإيراني شـــائعات عن إلغـــاء زيارة مقررة 
للكاظمي إلى البيت الأبيض، بسبب غضب 
واشنطن من سياسة الانفتاح التي تتبعها 

بغداد إزاء طهران.
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ص٣ حج استثنائي منضبط لمنع انتشار الوباء

كل عام وأنتم بخير
بمناســـبة حلول عيد الأضحى المبارك 
ســـتحتجب "العرب" عن الإصدار أيام 
الجمعـــة والســـبت والأحـــد علـــى أن 

تعاود الإصدار الإثنين المقبل.



رئيــــس  أخطــــاء  تتوالــــى   – بيــروت   
الوزراء اللبناني حســــان ديــــاب، وهناته 
الدبلوماســــية حتــــى بات أقــــرب حلفائه 
عاجزيــــن عن التغطية عنه، لكن الإشــــكال 
يبقــــى فــــي البديــــل، فقــــد ســــبق وجرت 
محاولات مع رئيس تيار المســــتقبل سعد 
الحريري للعودة وتحمل مسؤولية تكليف 
حكومــــة جديدة، بيد أنــــه وضع جملة من 
الشــــروط قوبلت برفض من قبل حزب الله 

المتحكم الفعلي في المشهد اللبناني.
وتقول أوســـاط سياســـية لبنانية إن 
هناك إدراكا متزايدا بضرورة تغيير هذه 

الحكومة التي لـــم تحقق أيا من الأهداف 
التي وضعتها لنفســـها، وفـــي مقدمتها 
إنقـــاذ لبنـــان مـــن الأزمـــة الاقتصاديـــة 
والماليـــة التـــي يتخبط فيهـــا ومحاربة 
الفســـاد، بل وتحولت هذه الحكومة إلى 
عنصـــر تأزيم إضافي للوضـــع المهترئ 

بطبعه في لبنان.
وأشـــارت إلـــى تصريحـــات رئيـــس 
الـــوزراء الأخيرة التي انتقـــد فيها زيارة 
وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي جـــان إيف 
لودريـــان قبل أيـــام إلى بيـــروت، والتي 
قـــال عنها دياب إنها لـــم تحمل أي جديد 

وأن المســـؤول الفرنسي ”لديه نقص في 
الإصلاحات  مســـيرة  لناحية  المعلومات 
الحكومية“، معتبراً أن ”ربطه أي مساعدة 
وضرورة  إصلاحـــات  بتحقيـــق  للبنـــان 
المرور عبر صنـــدوق النقد الدولي يؤكد 
أن القرار الدولي هو عدم مســـاعدة لبنان 

حتى الآن“.
وقوبلـــت تصريحـــات ديـــاب بموجة 
انتقـــادات شـــديدة مـــن قوى سياســـية 
لبنانيـــة اعتبرت أن الأخيـــر، ومن خلال 
تصريحاتـــه غير المســـؤولة، يقطع بذلك 
الجســـور مع آخـــر الأصدقـــاء المتبقين 

للبنان.
وقال رئيس الحكومة الســـابق سعد 
الحريـــري الأربعاء ”إنني لا أفهم إلى أين 
يأخذنـــا رئيـــس الحكومة حســـان دياب 
بهذه الدبلوماسية تجاه أصدقائنا، فكيف 
يصـــرح رئيس حكومة تجاه دولة صديقة 
يعتبرونهـــا فـــي لبنـــان الأم الحنونـــة؟ 
نأســـف لهذه التصريحات“، مشـــيرا إلى 
أن ”وزير الخارجية الفرنســـي جان إيف 
لودريان حمل معه رسالة للبنان ساعدوا 
أنفسكم لنساعدكم. ولكن، طلع مع رئيس 
الحكومة انو مش عارفين شي، وفي واقع 

الأمر هم بالحكومة مش عارفين“.
مـــن جهته اعتبر الزعيـــم الدرزي في 
مقابلـــة مع صحيفـــة ”لوريـــون لوجور“ 
المحلية والتي تصدر بالفرنسية، نشرت 
الأربعاء، أن لبنان بـــات في حاجة أكيدة 

لرئيس وزراء جديد.
التقدمـــي  الحـــزب  رئيـــس  وقـــال 
الاشـــتراكي إن اســـتبدال حســـان دياب 
”يجـــب أن يُـــدرس يشـــكل جـــدي لأنـــه 

مصاب بفقدان الذاكرة“، في إشـــارة إلى 
تصريحات رئيس الوزراء المنتقدة لوزير 

الخارجية الفرنسي.
وشـــدد جنبلاط على أنه ”حان الوقت 
لأن يـــدرك رعاة الحكومـــة فداحة الوضع 

الذي أدخلنا فيه (دياب) الذي يرعونه“.
وحـــزب جنبلاط كما تيار المســـتقبل 
غير ممثل في حكومة دياب التي تشـــكلت 
فـــي يناير بدعم من حـــزب الله وحلفائه. 
ويعتقـــد كثيرون أن حســـان دياب تحول 

إلى عـــبء ثقيل ليـــس فقط علـــى لبنان، 
بـــل وعلـــى القـــوى السياســـية الداعمة 
له، والتـــي من الواضح أنهـــا تبحث عن 
مخارج لهذه المعظلة. وأقر رئيس التيار 
الوطني الحر وحليف حزب الله في وقت 
ســـابق بأن ”هناك مشكلة، والبديل نظرياً 
عن حكومة دياب هي حكومة أخصائيين 
أخرى مدعومة من الجميع أو من أفرقاء، 
وكذلك حكومة تكنو-سياسية مدعومة من 
الجميع أو من أفرقاء، وإلا حكومة وحدة 

وطنية“. وســـبق أن طالـــب رئيس حزب 
التوحيد العربي وئـــام وهاب، المعروف 
بقربه من حـــزب الله، دياب بالرحيل على 
خلفيـــة تصريحات للأخير تســـاءل فيها 
عن غياب أجهزة الأمن والدولة في ضبط 

الأمن.
وذكـــر وهـــاب فـــي حديـــث لـ“صوت 
بيـــروت انترناشـــونال“، ”تحدثـــت إليه 
(ديـــاب) مـــرة ولـــم أشـــعر أنه إنســـان 

متماسك“.

هل نضجت الظروف الداخلية في لبنان لإقالة حكومة حسان دياب

شطحات دياب تسمم علاقة لبنان بفرنسا
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العاهل الأردني يحسم الجدل 

بشأن إجراء الانتخابات التشريعية

سهام قيصر تطال

نجل الأسد الأكبر

مصير غامض يلف حكومة عمر الرزاز
بومبيو: حان الوقت لإنهاء الحرب في سوريا

 عمان – حســـم العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي الجـــدل بشـــأن إجراء 
موعدها،  فـــي  التشـــريعية  الانتخابـــات 
فيما لـــف الغموض مصيـــر حكومة عمر 
الرزاز وما إذا كانت ستســـتمر في عملها 
إلى حـــين انتهاء العمليـــة الانتخابية أم 

سيجري حلها قبل ذلك.
وأصدر الملـــك عبداللـــه الثاني إرادة 
ملكية الأربعاء بإجراء انتخابات مجلس 
النـــواب مع انقضـــاء أربع ســـنوات في 
سبتمبر المقبل وهي عمر المجلس الحالي 
إذ تجرى الانتخابات وفق الدســـتور مرة 

واحدة كل أربع سنوات.
وقال بيان صدر عن الديوان الملكي إن 
”الإرادة الملكية السامية، صدرت الأربعاء، 
بإجـــراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق 

أحكام القانون“.
تلا ذلك إعلان الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابـــات عن أن العاشـــر من نوفمبر 
المقبل موعـــد لإجراء الاســـتحقاق. وقال 
رئيـــس الهيئة خالد الكلالـــدة إن ”الهيئة 
اجتمعـــت الأربعـــاء (…) وتم تحديد يوم 
الثلاثـــاء المصادف العاشـــر مـــن نوفمبر 

المقبل موعدا لإجراء الإنتخابات“.

تصريحات  فـــي  الكلالـــدة  وأضـــاف 
للصحافيـــين أن ”المملكة كمـــا العالم تمر 
بظروف وبائيـــة وجائحـــة كورونا وكنا 
اســـتعددنا ســـلفا لهـــذه الظـــروف بناء 
على التعليمات لضمان ســـلامة الناخب 

والمرشح والعامل بمركز الانتخاب“.
وتابع ”خاطبنا دائرة الأحوال المدنية 
وهي تحتاج سبعة أيام لتجهيز كشوفات 
الناخبين“، مشـــيرا إلى أن الهيئة تجري 
مسحا للتأكد من جاهزية مراكز الاقتراع.

وعلى مدار الأشهر الماضية لف الغموض 

موعـــد إجـــراء الانتخابات التشـــريعية، 
بســـبب أزمة انتشـــار جائحـــة كورونا، 
وســـبق وأن ربط العاهل الأردني تحديد 
الوضع  بتطـــورات  الاســـتحقاق  موعـــد 

الوبائي في المملكة.
ولا يعـــرف بعـــد مـــا إذا كان مجلس 
النـــواب الحالـــي سيســـتمر فـــي مهامه 
إلى حين انتخاب أعضاء جدد أم ســـيقع 
الإعـــلان عن حله مع انتهاء مدته النيابية 
في سبتمبر المقبل، وهذا طبعا سينعكس 
علـــى وضع حكومة الـــرزاز، حيث أن حل 

المجلس سيؤدي بالضرورة إلى حلها.
النائب  العرموطـــي  صالـــح  ورجـــح 
عـــن كتلة الإصـــلاح النيابية المحســـوبة 
على جماعـــة الإخوان المســـلمين (منحلة 
قانونيـــا)، بقاء مجلس النـــواب الحالي، 
خلال الفتـــرة المقبلة، وعـــدم صدور قرار 

بحله.
وتوقع أن ”يسلّم مجلس لمجلس“، أي 
أن يســـلّم المجلس الحالي (الثامن عشر) 
للمجلـــس المقبل (التاســـع عشـــر). وقال 
العرموطي ”لم يصـــدر قرار بحل مجلس 
النواب الحالي، وعلى الأغلب أن يســـتمر 
بحكم الدســـتور، مـــا دام أن الانتخابات 
لـــن تجرى قبل الـ27 من ســـبتمبر“، إذ لن 
تجـــرى الانتخابات خلال مـــدة لا تقل عن 

105 أيام.
وأشـــار العرموطي إلـــى أن عدم حل 
مجلس النواب الحالي يعني بقاء حكومة 
عمر الرزاز، حيث لا يوجد نص دستوري 

يمنـــع الحكومة مـــن الاســـتمرار بعملها 
ما لـــم يحل مجلـــس النـــواب، وبالتالي 
فـــإن الحكومـــة الحاليـــة ستشـــرف على 

الانتخابات المقبلة.
وتواجه الحكومة الأردنية في الفترة 
الأخيرة موجة انتقادات جراء اســـتمرار 
سريان قانون الطوارئ المعلن منذ مارس 
الماضـــي بفعـــل جائحة كورونـــا، ويتهم 
نشـــطاء ومعارضون الحكومة باستغلال 
الصلاحيات الموجودة في القانون لتقييد 

الحقوق السياسية والمدنية.
ولا تقف سهام الانتقادات التي تلاحق 
حكومة الرزاز عند ذلك، فقد تزايدت حالة 
التململ الشعبي جراء الأزمة الاقتصادية 
التــــي باتــــت ضاغطــــة وتمــــسّ مختلف 
الشــــرائح الاجتماعيــــة، وتحــــاول بعض 
القوى السياســــية وفــــي مقدمتها جماعة 
الإخوان الاستثمار فيها، من خلال تحريك 
بعض النقابات على غرار نقابة المعلمين.

ويقول مراقبون إنــــه رغم الصعوبات 
التي تواجــــه حكومة الــــرزاز غير أنه من 
المستبعد أن يتم حلها وأنه من المتوقع أن 
تتولى الإشراف على الانتخابات النيابية.
وأجريت الانتخابات النيابية السابقة 
في الـ20 من ســـبتمبر 2016. وشارك فيها 
نحو 1.5 مليون ناخب من أصل 4.1 مليون 
يحق لهم التصويت، مقارنة بـ 1.2 مليون 

مقترع في انتخابات عام 2013.
وحصل ”التحالف الوطني للإصلاح“ 
العمـــل  ”جبهـــة  حـــزب  يقـــوده  الـــذي 

للإخوان  السياسية  الذراع  الإســـلامي“، 
المســـلمين فـــي الأردن، علـــى 16 مقعـــدا 
من أصـــل 130 في مجلـــس النواب، فيما 
ذهبت باقـــي المقاعد إلى غالبية من أبناء 

العشائر ورجال الأعمال الموالين للدولة.
وشـــارك الحزب في تلك الانتخابات 
بعـــد مقاطعـــة انتخابـــات عامـــي 2010 
و2013 احتجاجـــا علـــى نظـــام ”الصوت 
الواحد“ بشـــكل رئيســـي و“التزوير“ في 

الانتخابات، بحسب قوله.
وكان نظام ”الصـــوت الواحد“ المثير 
للجـــدل مطبقـــا منـــذ تســـعينات القرن 
الماضـــي، وينـــص علـــى صـــوت واحد 

للناخب لاختيار مرشح واحد.
وأقـــرت الحكومـــة فـــي الــــ31 مـــن 
أغسطس 2016 مشـــروع قانون انتخابي 
وخفّض  جديد ألغى ”الصـــوت الواحد“ 
عـــدد مقاعد مجلس النـــواب من 150 إلى 
130، ويتيـــح للناخـــب التصويـــت لأكثر 
من مرشـــح ضمن نظـــام قائمة نســـبية 

مفتوحة.
الاســـتحقاق  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
النيابـــي المقبل يمثل أهمية اســـتثنائية 
بالنســـبة إلى جماعة الإخوان المسلمين، 
لاســـيما بعد القـــرار القضائـــي الصادر 
بحلهـــا الشـــهر الجـــاري، ومـــن الثابت 
أن الأخيـــرة وعبـــر حزبها جبهـــة العمل 
الإســـلامي ســـتنزل بثقلهـــا فـــي هـــذه 
الانتخابات للتســـويق إلى أن قرار الحل 

لم يؤثر عليها سياسيا وشعبيا.

 دمشــق – أعلنـــت الولايـــات المتحدة 
الأربعـــاء، فـــرض عقوبات جديـــدة على 
النظـــام الســـوري وداعميـــه، ضمـــن ما 
يســـمى بقانـــون قيصر الـــذي تم تفعيله 
الشـــهر الماضي، وطالت الســـلة الجديدة 
نجل الرئيس بشـــار الأســـد حافظ، البالغ 

من العمر 18 عاما.
قبـــل  الجديـــدة  العقوبـــات  وتأتـــي 
أســـابيع قليلة من انعقاد الجلسة الثالثة 
لاجتماعات اللجنة الدســـتورية السورية 
فـــي جنيـــف فـــي 24 أغســـطس، والتـــي 
تهـــدف إلى صياغة دســـتور جديد للبلاد 
التي أنهكتها الحرب على مدار 9 سنوات.

وقال وزيـــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو فـــي بيان، إن مجموعة العقوبات 
الجديدة أطلق عليها اسم ”عقوبات حماة 
ومعـــرة النعمان“، مشـــيرا إلى أن الهدف 
منها تخليد ذكرى اثنتين من أبشع فظائع 
نظام الأســـد، ووقعـــت كل منهما في مثل 

هذا الأسبوع من عامي 2011 و2019.
وتشـــمل القائمة الجديـــدة، 14 كيانا 
وشـــخصا من بينهم زهير توفيق الأسد، 
ونجلـــه، كـــرم الأســـد، والفرقـــة الأولـــى 
فـــي الجيش الســـوري، إلـــى جانب نجل 

الرئيس حافظ الأسد.
وبموجـــب هـــذه العقوبات، لـــم يعد 
بإمكان حافظ الذي يحمل اسم جده الذي 
تولى رئاسة سوريا حتى وفاته عام 2000، 
الســـفر إلى الولايات المتحدة حيث سيتم 

تجميد أصوله.
وســـبق أن وضعـــت والدته أســـماء 
الأســـد على اللائحة السوداء في يونيو. 
بـــدوره  الســـوري  الرئيـــس  ويخضـــع 
لعقوبـــات أميركية منذ بـــدأ قمع الحركة 
الاحتجاجية التي انطلقت ضد نظامه عام 
2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر 
أدى إلى مقتل أكثر من 380 ألف شـــخص 

وتهجير الملايين.
وقال مســـؤول أميركي عن ابن بشار 
الأســـد ”لاحظنـــا تصاعـــدا فـــي أهميته 
”يواصـــل  مضيفـــا  العائلـــة“،  داخـــل 
الأطفال البالغون بصورة رئيســـية قيادة 
الأعمال باسم آبائهم الخاضعين لعقوبات 
أو أحد الأقرباء الآخرين، أو نيابة عنهم“.

وصـــرح بومبيو في معـــرض تطرقه 
للعقوبـــات الجديـــدة بأنـــه حـــان الوقت 
”لإنهـــاء حـــرب الأســـد الوحشـــية التـــي 
لا مبـــرر لها“، مشـــددا علـــى أن ذلك هو 
”الهدف الذي تســـعى حملة العقوبات إلى 

تحقيقه، قبل أي شيء آخر“.

وجـــدد التذكير بأن الحل السياســـي 
بموجب قـــرار مجلـــس الأمـــن 2254 هو 
المســـار الوحيد الموثوق به للسلام الذي 
يســـتحقه الشـــعب الســـوري، مؤكدا أن 
قانـــون قيصـــر والعقوبـــات الأميركيـــة 
الأخرى على سوريا لا تهدف إلحاق الأذى 

بالمواطنين السوريين.
وأعلنـــت وزارة الخزانـــة فـــي بيان 
الأصـــول  مراقبـــة  مكتـــب  أن  منفصـــل 
الأجنبيـــة (أوفـــاك) التابـــع لهـــا، أدرج 
رجل أعمال وتســـعة كيانـــات على لوائح 
العقوبات بسبب إثرائها النظام السوري 
من خلال بنـــاء عقارات فخمة. وكشـــفت 
الخزانـــة أنهـــا أدرجـــت، بالتزامـــن مع 
العقوبات التي أعلنتها وزارة الخارجية 
الأميركيـــة، ”أربعـــة أشـــخاص بموجب 
المـــادة الثانية مـــن الأمـــر التنفيذي رقم 
13894 الـــذي يركـــز على مـــن يعيقون أو 
يعرقلـــون أو يمنعون وقـــف إطلاق النار 

في النزاع السوري“.

ومـــن بين المســـتهدفين، رجل الأعمال 
السوري وسيم أنور القطان، الذي أوضح 
بيـــان الخزانـــة أن لديه عقـــودا عدة مع 
الحكومة الســـورية لتطوير مركز تجاري 

وفنادق في دمشق مملوكة من الحكومة.

الاستحقاق في موعده

ــــــات النيابية  تقرر إجــــــراء الانتخاب
فــــــي الأردن في الـ10 مــــــن نوفمبر 
المقبل بعد أشــــــهر مــــــن الغموض، 
ــــــر  وســــــط تســــــاؤلات حــــــول مصي
الحكومة والبرلمــــــان الحاليين. فهل 
ــــــي الملك  ســــــيعمد العاهــــــل الأردن
ــــــى حلهما خلال  ــــــه الثاني إل عبدالل
ــــــة، أم أنه  ــــــة المقبل الأســــــابيع القليل
ــــــل الخطــــــوة إلى حين  ســــــيتم تأجي

إجراء الاستحقاق.

تعكس سلة العقوبات الجديدة التي أعلنتها الإدارة الأميركية بحق كيانات 
وأشخاص في سوريا إصرارها على المضي قدما في تطبيق قانون قيصر، 
إلى حين اســــــتجابة نظام الرئيس بشــــــار الأسد إلى تســــــوية ترعاها الأمم 

المتحدة.

لا يوجد نص دستوري 

يمنع الحكومة من 

الاستمرار في عملها

صالح العرموطي

 بيــروت – نفــــى المديــــر العــــام للأمن 
العام اللواء عبــــاس إبراهيم عقب لقائه 
البطريرك الماروني مار بشــــارة بطرس 
الراعــــي، الأربعــــاء، أن تكــــون زيارتــــه 
مرتبطة بوساطة يجريها بين حزب الله 

وبكركي.
وقــــال اللــــواء إبراهيــــم ”كما درجت 
العادة في كل صيف أزور غبطة البطريرك 
لنتحدث معه في الأمور العامة. وبعد كل 
لقــــاء لم أكن أرغب فــــي التصريح. ولكن 
غبطته طلب مني أن أتحدث بكلمة، وأنا 
أؤكد أن الزيارة تندرج في إطار الزيارات 

الدورية“.
وعن وساطة يقوم بها بين البطريرك 
وحــــزب الله نفــــى اللــــواء إبراهيم الأمر 
نفيا قاطعا، وقال إنه لم ينقل إلى الراعي 
أي رســــالة مــــن حــــزب الله ولــــم يحمل 

”أي رســــالة من البطريرك إلــــى الحزب“. 
وأضــــاف ”أعتقــــد أن غبطتــــه ليس في 
حاجة إلى تبادل رسائل فهو على اتصال 

دائم بجميع مكونات الشعب اللبناني“.
وعــــن موقفــــه مــــن مشــــروع الحياد 
الــــذي طرحه البطريرك، قــــال ”ليس لدي 
موقف شــــخصي مــــن هــــذا الموضوع. 
فغبطة البطريرك يســــوق لهذه المبادرة 
وأعتقد أن هــــذا الحياد، كما قال غبطته، 
فــــي حاجة إلى إجماع جميع اللبنانيين، 

ونأمل أن يحصل ذلك“.
وطــــرح الراعي قبل أســــابيع مبادرة 
تقــــوم على انتهــــاج لبنان مبــــدأ الحياد 
حيــــال الصراعات الإقليمية، لاســــتعادة 
الدعم الدولي في ظل ما تمر به البلاد من 
أوضاع اقتصادية ومالية غير مسبوقة، 
بيــــد أن هذه المبادرة لا تلقى صدى لدى 

الحلف السياسي الذي يقوده حزب الله 
والذي يسيطر حاليا على مفاصل القرار 

في هذا البلد.
ويــــرى مراقبــــون أن مــــن الصعوبة 
بمــــكان نجاح المبادرة فــــي ظل انخراط 
حــــزب الله بالكامل فــــي حلف إيران وأن 
التزامه الصمت حيال العرض هو رسالة 
في حد ذاتها. ويشــــير المراقبون إلى أن 
حزب الله يحاول إبقاء التوتر مســــتمرا 
مع إســــرائيل في الجنوب فــــي محاولة 

لضرب هذه المبادرة.
وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية 
توترا كبيرا، على خلفية تلويح حزب الله 
بالرد على إسرائيل لمقتل أحد عناصره 
قبل أيام في ســــوريا، ويثير هذا التوتر 
قلــــق لبنان من أن يفجر صراعا واســــعا 

يدفع هو ثمنه.

اللواء عباس إبراهيم: لا رسالة من حزب الله للراعي

مسؤول أميركي عن حافظ 

الابن الأكبر لبشار الأسد: 

لاحظنا تصاعدا في أهميته 

داخل العائلة
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العراقــــي،  الجيــــش  أعلــــن  بغــداد –   
الأربعاء، إرسال تعزيزات عسكرية لتأمين 
الشريط الحدودي مع سوريا، وباقي دول 
الجوار الأخــــرى، وذلك بعد يوم واحد من 
مقتل قائــــد اللواء 29 في الجيش العراقي 
العميــــد الركن أحمد اللامي، وضابط آخر 
فــــي هجوم شــــنه عناصر تنظيــــم داعش 

بمحافظة الأنبار غربي البلاد.
وكان العميــــد الركن اللامي والضابط 
الآخــــر وهــــو برتبة مــــلازم أول قــــد قتلا 
أثناء تعقــــب مجموعة إرهابيــــة، وفق ما 
أعلنت قيادة العمليات المشــــتركة التابعة 
لــــوزارة الدفاع. كما أســــفر الهجوم أيضا 
عــــن إصابة مقاتلين اثنين لــــم تذكر قيادة 

العمليات المشتركة رتبتيهما.
وقال المتحدث باسم الجيش العراقي 
اللــــواء يحيــــى رســــول إنــــه ”تم إرســــال 
الشــــريط  لتأمــــين  عســــكرية  تعزيــــزات 
الحــــدودي مــــع ســــوريا ودول الجــــوار، 
بالتزامــــن مــــع بــــدء العملية العســــكرية 
التــــي أطلقتها القــــوات العراقية لملاحقة 
العناصر الإرهابية ومنع تسلل الإرهابيين 

إلى داخل البلاد“.
وذكــــر رســــول، للإعــــلام المحلــــي، أن 
”العمليــــات العســــكرية لتعقــــب وملاحقة 
بقايــــا داعش مســــتمرة للقضــــاء عليها… 
وخاصة على الشــــريط الحدودي شــــمال 
شــــرق ســــوريا في الجانب الذي تقع فيه 
ســــجون قوات ســــوريا الديمقراطية التي 

تضم عشرات الآلاف من عناصر داعش“.
وأكــــد أن ”القيادة الأمنيــــة تركز على 
نشــــر قطعــــات (قــــوات) عســــكرية ونقاط 
مراقبة على الشــــريط الحــــدودي مع باقي 
الدول المجــــاورة للعراق بهــــدف تأمينها 
والسيطرة عليها ومنع تواجد أي عناصر 
إرهابيــــة هنــــاك ولاســــيما فــــي المناطق 
الحدودية الصحراوية“. وأضاف رســــول 
أن ”القطعــــات العســــكرية (القوات) التي 
تمســــك المناطق، تابعة للجيش والحشــــد 

الشعبي وقوات حرس الحدود“.
وأوضــــح أن ”الحدود مؤمنة بشــــكل 
كبير باســــتخدام التكنولوجيــــا الحديثة 
المراقبة  وطائرات  الحراريــــة  والكاميرات 
المســــيرة“ وذلك لمنع تســــلل إرهابيين إلى 

الأراضي العراقية.
وتابع رسول ”إضافة إلى ذلك، تستمر 
العمليات العسكرية التي تنفذها مختلف 
القطعــــات، لاســــيما ضمن حــــدود قيادة 
عمليات الأنبــــار والجزيرة وغرب نينوى، 
بهــــدف منــــع تســــلل الإرهابيــــين باتجاه 

أراضي العراق“.
وتشــــن القــــوات العراقيــــة عمليــــات 
وغربــــي  شــــمالي  متواصلــــة  عســــكرية 
وشــــرقي البلاد، ضد خلايا تنظيم داعش 
النائمة، رغم أن العراق نجح في استعادة 
الســــيطرة علــــى المناطق التي اســــتولى 
عليهــــا تنظيم داعــــش في صيــــف 2014، 
وتقدر بنحو ثلث مســــاحة البلاد. وأعلن 
الجيش العراقي في العام 2017 اســــتعادة 

كامل الأراضي العراقية من داعش.

تعزيزات عسكرية 

عراقية لتأمين 

الحدود مع سوريا

سة
ّ

عدم تسجيل أي إصابة بعدوى الفايروس في المشاعر المقد

 الريــاض – بـــدأت الأربعـــاء مناســـك 
الحـــج في مكـــة المكرّمة في ظـــل ظروف 
غيـــر  وقائيـــة  وإجـــراءات  اســـتثنائية 
مســـبوقة يخيّـــم عليها شـــبح فايروس 
كورونا المستجد والمســـتمر في التفشي 
حـــول العالـــم حاصدا مئـــات الآلاف من 
الأرواح، حيث يؤدي الحجّاج المســـلمون 
هذه الفريضة متقيدين بارتداء الكمامات 
الواقيـــة واحتـــرام إجـــراءات التباعـــد 

الاجتماعي.
وقام الحجاج وهـــم يحملون مظلات 
ملوّنة تقيهم حرّ الشـــمس، بالطواف في 
حركة متناســـقة حول الكعبة بالمســـجد 
الحـــرام فـــي بداية الشـــعائر مـــع إبقاء 
مســـافة محـــددة بشـــعارات على الأرض 
البيضاء، في مشهد تاريخي غير مألوف 

في أقدس أماكن المسلمين.
وبدا المشـــهد مختلفا جـــدا عما كان 
عليـــه في الســـنوات الماضيـــة حين كان 
يحتشـــد مئات الآلاف مـــن الحجاج قرب 
الكعبة ويطوفون حولها وهم يتسابقون 
ويتدافعـــون أحيانا للاقتـــراب من البناء 
المكســـوّ بقماش أســـود مطـــرّز بالذهب 

للمسه، وهو أمر ممنوع هذا العام.

وأكّد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد 
الحـــرام يحيـــى العقيـــل لقنـــاة محلية 
حكومية ”تم تطبيـــق عملية التباعد (…) 
المعتمدة من قبل وزارة الصحة“، مضيفا 
”بـــدأت عملية الطواف حتـــى اكتملت في 

وقت قياسي جدا وبكل سهولة“.
وأعلنت السلطات، الأربعاء، تسجيل 
1759 إصابة جديدة بالفايروس و27 حالة 
وفاة، دون أن يتم تسجيل أي إصابة في 
المشـــاعر المقدّسة، أي في المسجد الحرام 

ومواقع الحج.

وقال مديــــر الأمن العــــام الفريق أول 
ركــــن خالد بن قــــرار الحربي، في تصريح 
إعلامي، ”ليس لدينــــا أي هاجس أمني“، 
مضيفا ”الخطــــر الوحيد الذي نعمل على 

منعه هذا العام هو خطر الجائحة“.
وســــرعان ما اكتملت مناسك الطواف 
والســــعي في يوم التروية، ونُقل الحجاج 
على دفعات إلى مساكنهم المعقّمة في منى، 
قبل أن يباشروا الســــير إلى جبل عرفات 
على بعد عشــــرة كيلومترات للوقوف على 
صعيد عرفــــات الخميس، وهو ركن الحج 

الأعظم.
وقــــال المصري محمــــد إبراهيــــم (43 
عاما) ”الحمد لله شعور لا يوصف، وكأنه 

حلم“.
وأعلنت الســــلطات أنّ ألف شــــخص 
فقط يشــــاركون في المناســــك، لكنّ وسائل 
الإعــــلام المحلية ذكرت أنّ الأعداد قد تصل 
إلى نحو عشــــرة آلاف حاج، مقارنة بنحو 
2.5 مليون مســــلم شاركوا في الحج العام 

الماضي وقدموا من كل أنحاء العالم.
اختيار  بعمليــــة  الســــلطات  وقامــــت 
وفق معاييــــر صارمة وإن لم ترق للبعض 

واعتبروهــــا غيــــر واضحــــة. وعــــادة ما 
يكون الحج حدثــــا إعلاميا عالميا ضخما، 
تقبــــل عليــــه وســــائل الإعــــلام الأجنبية 
بكثافة. لكن هذا العام، شــــددت الحكومة 
إجراءات الوصول إلى مدينة مكة المكرّمة 
ووضعت قيودا صحيّة صارمة لمنع تفشي 

الفايروس أثناء تأدية المناسك.
ويقول محللــــون إن الحكومة قلّصت 
من عــــدد الحجيج لأنه قد يكــــون مصدرا 
كورونــــا  فايــــروس  لانتشــــار  رئيســــيا 
المســــتجد، إلاّ أنّ هــــذه الخطوة ســــتعمّق 
الركــــود الاقتصادي في المملكــــة النفطية 

الثرية.
وظهــــر الحجّاج فــــي بــــث تلفزيوني 
مباشر وهم يســــيرون في صفوف منظمة 
داخــــل المســــجد الحــــرام متّجهــــين نحو 
الكعبــــة قبل بــــدء الطواف وقــــد وضعوا 
كمّامــــات وتركت مســــافة أمان بين الحاج 
والآخر، بينمــــا كان الدليــــل يتقدمهم. ثم 
طافوا حول الكعبة تحت أنظار شــــرطيين 

ومسؤولين في المكان.
وجاءت الإجراءات الوقائية المشــــددة 
من قبل الحكومة الســــعودية على اعتبار 

أن الحــــج من أكبــــر التجمعات البشــــرية 
السنوية في العالم، وذلك لتجنب أن يشكل 
هذا الحدث بؤرة رئيسية محتملة لانتشار 
الأمراض ومن بينها وباء كورونا. ويمثّل 
تنظيم الحج في العادة تحدّيا لوجســــتيا 
كبيــــرا، إذ يتدفّق ملايين الحجاج من دول 

عديدة على المواقع الدينية المزدحمة.
وأودت جائحــــة كورونــــا بحياة أكثر 
مــــن 654 ألف شــــخص فــــي العالــــم منذ 
أن أبلــــغ مكتــــب منظمة الصحــــة العالمية 
فــــي الصين عــــن ظهور المرض فــــي نهاية 
ديســــمبر الماضــــي، بينهم أكثــــر من 2700 
في السعودية حيث سجلت نحو 270 ألف 

إصابة.
وتم تزويــــد الحجّــــاج بمجموعــــة من 
الأدوات والمســــتلزمات مــــن بينهــــا لباس 
إحــــرام طبــــي ومعقّم وحصــــى الجمرات 
وكمّامات وسجّادة ومظلّة، بحسب كتيّب 
”رحلــــة الحجاج“ الصادر عن الســــلطات، 
بينما ذكــــر حجّاج أنه طلــــب منهم وضع 

سوار إلكتروني لتحديد تحرّكاتهم.
وخضــــع الحجــــاج لفحــــص بهــــدف 
الكشف عن فايروس كورونا المستجد قبل 

وصولهم إلى مكة، وســــيتعين عليهم عزل 
أنفسهم بعد الحج.

وقالــــت وزارة الحــــج والعمــــرة إنها 
أقامــــت العديــــد مــــن المرافــــق الصحيــــة 
ســــيارات  وجهّزت  المتنقلــــة  والعيــــادات 
الحجاج  احتياجــــات  لتلبيــــة  الإســــعاف 
الذيــــن ســــيُطلب منهم الالتــــزام بالتباعد 

الاجتماعي.
وشــــوهد عمّال وهــــم يعقّمون المنطقة 
المحيطة بالكعبة وســــط المســــجد الحرام، 

عشية بدء المناسك.
وتحــــدّدت نســــبة غيــــر الســــعوديين 
مــــن المقيمــــين داخــــل المملكــــة بـــــ 70 في 
المئــــة مــــن إجمالــــي حجــــاج هــــذا العام، 
ونســــبة الســــعوديين 30 فــــي المئــــة فقط، 
وهم مــــن ”الموظفــــين الصحيــــين ورجال 
الأمــــن المتعافــــين مــــن فايــــروس كورونا 

المستجد“.
وغالبــــا ما كان يعانــــي الحجاج لدى 
عودتهــــم إلــــى ديارهم بعــــد نهاية الحج 
من أمراض تنفســــية عدّة بسبب الازدحام 
الشــــديد، الأمر الذي كان يتسبب كذلك في 

حوادث تدافع.

بدء مناسك الحج في ظل حرص سعودي 

على تجنب وباء كورونا

جعلت الإجراءات الوقائية الصارمة 
التي اتخذتها الســــــلطات السعودية 
لتأمين مناســــــك الحــــــج والتي بدأت 
الأربعاء، المشــــــهد في مكــــــة المكرمة 
يبدو اســــــتثنائيا ومختلفــــــا، في ظل 
مشــــــاركة ما يقارب ألف حاج مسلم 
ــــــون حاج في  ــــــة بنحو 2.5 ملي مقارن
السنوات السابقة ومظاهر الاحتشاد 

التي تميّز أداء فريضة الحج.

حج آمن

 عدن – ازدادت الضغوط على الحوثيين 
بســــبب تعنتهم في إيجاد حلول لتســــرب 
النفط في البحر الأحمر من الناقلة صافر، 
حيــــث انتقد مبعــــوث الأمم المتحــــدة إلى 
اليمــــن مارتن غريفيث أمــــام مجلس الأمن 
مماطلة المتمردين في الســــماح لبعثة فنية 
تشرف عليها الأمم المتحدة بالوصول إلى 
خــــزان النفط العائم، منضمّــــا إلى العديد 
من الأصوات الأخرى التي تدعو الحوثيين 
إلى التحرك ســــريعا في هذا الملف الذي لا 
يحتمل التأخير أكثر بالنظر إلى خطورته.

وقال غريفيث، خلال إفادته في جلسة 
لمجلس الأمن تطرقت إلــــى تطورات الملف 
اليمني، إن جماعة ”أنصار الله الحوثيين“ 
قــــد أكدوا كتابــــة إلى الأمــــين العام للأمم 
المتحــــدة (أنطونيــــو غوتيريــــش)، أنهــــم 
سيصرحون لبعثة فنية تشرف عليها الأمم 
المتحــــدة ومخطــــط لها منذ فتــــرة طويلة، 
بالوصــــول إلى الناقلــــة. وأضاف ”إلا أننا 
ما زلنا ننتظر الأذونات اللازمة لنشر هذا 

الفريق الأممي“.
ويذكــــر أن الخــــزان العائــــم ”صافر“ 
مهدد بخطر الانفجار أو تسريب حمولته، 
المقدرة بنحــــو 1.5 مليون برميل من النفط 
الخــــام؛ جراء تعــــرض هيكلهــــا الحديدي 

للتآكل والتحلل بسبب غياب الصيانة.
والناقلــــة متوقفــــة قبالــــة مرفــــأ رأس 
عيســــى النفطي المطل على البحر الأحمر 
منذ أكثــــر من خمس ســــنوات. وفي وقت 
ســــابق مــــن هــــذا الشــــهر ناشــــد مجلس 
الأمن الدولي الحوثيين بتســــهيل وصول 
الأمم المتحدة غير المشــــروط إلــــى الناقلة 

في أســــرع وقت ممكن. وكان مارك لوكوك 
منســــق الإغاثة بــــالأمم المتحــــدة قد أخبر 
مجلــــس الأمن الدولي قبل أســــبوعين بأن 
المسؤولين الحوثيين وافقوا على السماح 
لفريــــق مــــن الأمم المتحدة بإجــــراء تقييم 
فني وأيّ إصلاحــــات أولية ممكنة للناقلة 

صافر.
وأدخــــل تمــــرد الحوثيــــين المدعومين 
عســــكريا من إيران ومحاولاتهم في العام 
2014 الانقــــلاب علــــى الحكومة الشــــرعية 
المعتــــرف بها دوليا، اليمــــن في دوامة من 

الصراع والأزمات متعددة الأبعاد.

لدعــــم  العربــــي  التحالــــف  وتدخــــل 
الشرعية في اليمن في العام 2015 للتصدي 
لتمرد الميليشــــيات الحوثية التي تسيطر 
منــــذ ذلك الوقــــت على العاصمــــة صنعاء 

وبعض المناطق في البلاد.
وقــــال لوكــــوك فــــي وقت ســــابق هذا 
الشهر إنه من الممكن إرسال فريق من الأمم 
المتحدة في خلال ثلاثة أســــابيع من تلقي 

كافة الموافقات اللازمة.
وقــــال غريفيث الثلاثــــاء ”هناك حاجة 
ماســــة لتقييــــم مســــتقل يقــــوده خبراء… 
للســــماح لنا بفهــــم كامل لنطــــاق وحجم 

ومخاطر هذا الأمر والحلول الممكنة له“.
وكان لوكــــوك قد قال إنــــه في 27 مايو 
الماضي بدأت المياه في التسرب إلى داخل 
غرفــــة المحــــرك مما يهــــدد تــــوازن الناقلة 
وإنه في حــــين يتمكن غواصــــون تابعون 
لشــــركة صافر مــــن إيقاف التســــرب فإنه 
”من المستحيل تحديد الفترة الزمنية التي 

يمكن أن تصمد فيها“ الناقلة.
وحــــذرت الأمم المتحدة مــــن أن صافر 
قد يتسرب منها ما يصل إلى أربعة أمثال 
النفــــط الذي تســــرب من الناقلة إكســــون 

فالديز عام 1989 قبالة ألاسكا.
وتتعالى منذ فترة أصوات الأوســــاط 
السياسية والحقوقية والمدافعة عن البيئة 
مطالبــــة الحوثيــــين بالقيــــام بالإجــــراءت 
اللازمــــة لمعالجة مشــــكلات الصيانة التي 
تعانــــي منها ناقلــــة النفط حيــــث أصبح 
يطلــــق على هــــذا الوضع تســــمية ”قنبلة 
صافر“ في إشــــارة إلى مدى المخاطر التي 
قد تنجر عنهــــا إذا طال أمد التدخل الفني 

أكثر.
والاثنين، أكدت منظمة هيومن رايتس 
ووتــــش في بيــــان لها أنــــه ”يتوجب على 
الســــلطات الحوثية في اليمن أن تســــمح 
فورا لخبــــراء الأمم المتحدة بالوصول إلى 
ناقلة نفط عملاقة راســــية قبالة الســــاحل 
اليمنــــي، بســــبب خطــــر تســــرّب ملايــــين 
البراميــــل مــــن النفــــط الخام فــــي البحر 

الأحمر“.
وقال جيري سيمبسون، المدير المساعد 
في قســــم النزاعات والأزمــــات في هيومن 
رايتس ووتش، ”تؤخّر السلطات الحوثية 

بلا مبالاة وصول خبراء الأمم المتحدة إلى 
ناقلــــة النفط المتهالكة التــــي تهدّد بتدمير 
أنظمة بيئية بأكملها والقضاء على ســــبل 
عيــــش ملايــــين اليمنيــــين الذيــــن يعانون 
أصلا فــــي ظلّ الحــــرب.. إن أرفع الخبراء 
الأمميين على أهبّة الاستعداد لمنع حصول 
ما هو أســــوأ، وينبغي الســــماح لهم فورا 

بالصعود إلى الناقلة“.
وكان معــــين عبدالملك، رئيس الحكومة 
اليمنية الشــــرعية، قد دعا المجتمع الدولي 
”لاتخــــاذ موقــــف حازم تجــــاه اســــتمرار 
مراوغــــات ميليشــــيا الحوثي فــــي القبول 
بتفريغ خــــزان صافر النفطي وتفادي أكبر 

كارثة بيئية في العالم“.
وأشــــار عبدالملــــك إلى أن ”الميليشــــيا 
الحوثية تصــــرّ على ربطــــه (ملف صافر) 
بقضايا ومســــارات أخرى“ في المقابل فإن 
الحكومة اليمنية الشرعية ”كانت ولا تزال 
منفتحة بشكل كامل على كل الحلول التي 
تؤدي إلى تفريغ الخــــزان، لتجنيب اليمن 
والمنطقــــة والعالم كارثة وشــــيكة“، مؤكدا 
على ضــــرورة عدم منح الفرصة للحوثيين 
لاســــتخدام هــــذا الملــــف كورقــــة للابتزاز 

والمساومة.
كما حذر من التهــــاون أو إهدار المزيد 
مــــن الوقت في نقاشــــات لا تكون نتيجتها 
حلول عاجلة، محذرا من أن ”الصمت على 
تراجع ميليشــــيا الحوثي عــــن تعهداتها 
بالســــماح لفريــــق أممي لمعاينــــة الخزان 
تمهيــــدا لتفريغــــه أمــــر غيــــر مقبــــول ولا 
ينبغي الســــكوت عنه، فالكارثة ســــتطول 
الجميع“. وجاء قبول الحوثيين بالسماح 

بإجراء التقييمات الفنية لصيانتها نتيجة 
للضغــــوط الدولية التــــي تعرضوا لها إثر 
نشــــر تقارير عن المخاطر البيئية المحتملة 

جراء تسرب النفط الخام من الناقلة.

وكان وزيــــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو قد حذّر في وقت سابق من أنّه إذا 
انفجــــرت الناقلة فســــتدمر النظام البيئي 
للبحــــر الأحمــــر وتعطــــل ممرات شــــحن 
رئيســــية. وتابــــع ”يجب علــــى الحوثيين 
السماح بالوصول إلى الناقلة قبل انفجار 

هذه القنبلة الموقوتة“.
فيما حذّرت ليز غراندي، منسّقة الأمم 
المتحدة للشــــؤون الإنسانية في اليمن، من 
أنّ انفجار الســــفينة سيتســــبّب أيضا في 
كارثة إنســــانية لأن النفط ســــيجعل ميناء 

الحديدة غير صالح للاستخدام.
ويشــــكّل ميناء الحديدة شريان حياة 
رئيســــيا تمر عبره المســــاعدات الإنسانية 
والمواد الضرورية نحو المناطق الخاضعة 

لسيطرة المتمرّدين الحوثيين.
مــــن جانبه، أكد رئيــــس مجلس الأمن 
كريســــتوف  الألمانــــي  الســــفير  الدولــــي 
هويســــغن، الثلاثــــاء، إن ”أعضاء المجلس 
نفد صبرهم إزاء الوضع الحالي في اليمن 

الذي لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل“.

المبعوث الأممي إلى اليمن ينتقد مماطلة الحوثيين في معالجة أزمة الناقلة صافر

قنبلة موقوتة

الخطر الوحيد الذي 

نعمل على منعه هذا 

العام هو الجائحة

خالد بن قرار الحربي

ما زلنا ننتظر الأذونات 

اللازمة لنشر هذا 

الفريق الأممي

مارتن غريفيث



 تونــس – يكتنف الغموض ملف مراقبة 
مصادر تمويل الأحــــزاب في تونس، وهو 
ما يثير لغطا سياســــيا كبيــــرا من ناحية 
تحديــــد الإطار القانوني لنشــــاط الأحزاب 
ونقص الشــــفافية في الكشــــف عن الدعم 

والتمويلات.
ودفع الملف ”الشائك“ لتمويل الأحزاب 
ووزرات  هيئــــات  ونشــــاطها  السياســــية 
تونســــية إلى البحث في قانونية وجودها 
وأطر اشــــتغالها وفقا للمعايير المتعارف 
عليهــــا، فضلا عن التهديد بإيقاف نشــــاط 

وحلّ الأحزاب.
الإنســــان  حقــــوق  وزارة  وأعلنــــت 
الدســــتورية  الهيئــــات  مــــع  والعلاقــــة 
والمجتمع المدنــــي، أن مصالحها قد قامت 
بإصدار بلاغات تدعو الأحزاب السياسية 
إلى ضرورة تســــوية وضعيتهــــا والإيفاء 
بالالتزامات المحمولة عليها قانونا، وذلك 
في إطــــار تنفيذ مقتضيات المرســــوم عدد 
87 لســــنة 2011 المتعلــــق بتنظيم الأحزاب 
السياســــية وخاصة منه الفصلين 26 و27، 
المتمثلة في رفع تقارير مراقبة حساباتها 
المالية ومصــــادر تمويلهــــا ونفقاتها إلى 

رئاسة الحكومة.
كما أكدت الوزارة في بلاغ لها الثلاثاء 
أنها قامت بتوجيــــه تنابيه إلى 190 حزبا 
تدعوهــــا إلى رفع المخالفات المذكورة آنفا، 
كما تمّ بالتنسيق مع مصالح المكلف العام 
بنزاعات الدولة، استصدار أذون قضائية 
لتعليق نشاط 29 حزبا تمادت في المخالفة 

منها 12 حزبا تمّ رفع قضايا حل ضّدها.
وينظم المرســــوم التشــــريعي عدد 87 
المــــؤرخ فــــي 24 ســــبتمبر 2011 المتعلــــق 
تقــــديم  آليــــات  السياســــية،  بالأحــــزاب 
التبرعــــات والهبــــات من الأفــــراد لصالح 

الأحزاب.
وينــــص علــــى أنه علــــى ”كل حزب أن 
ينشر تقاريره المالية في صحيفة تونسية 
أو على موقعــــه الخاص علــــى الإنترنت، 
ويقدّمها بعــــد ذلك إلى ديوان المحاســــبة 
مــــع حظر أي شــــكل من أشــــكال التمويل 

الأجنبي“.
وأكــــد نائب رئيــــس الهيئة المســــتقلة 
للانتخابات فاروق بوعســــكر أن ”المرسوم 
السياســــية  الأحــــزاب  بتنظيــــم  يتعلــــق 
ويتضمــــن أحكامــــا تتعلــــق بالإخــــلالات 
والتجــــاوزات، ومراقبــــة تمويل الحملات 
الانتخابية للأحزاب، يتولاه أكثر من جهة 
ومحكمة  للانتخابــــات  المســــتقلة  (الهيئة 
المحاســــبات)، وكل مخالف لهــــذا الإجراء 

معرض للعقوبات“.
ولــــم ينــــف بوعســــكر فــــي تصريــــح 
وجود ‘‘تجاوزات في مســــتوى  لـ“العرب“ 
الدعاية والتمويل والاشــــتراكات’’، مؤكدا 
”أن محكمة المحاســــبات ستنشر تقريرها 
في هــــذا الخصــــوص مســــتعرضة قائمة 

الأحزاب بالأرقام والأسماء“.
وأثــــار ملــــف مراقبــــة التمويــــل جدلا 
واسعا بين التراشق بالاتهامات واللجوء 
إلــــى القضــــاء فــــي واقع سياســــي تغذيه 
بين  الشــــخصية  والمصالــــح  الصراعــــات 

مختلف الأطراف.
وســــبق أن شــــككت رئيســــة الحــــزب 
الدستوري الحر عبير موسي في قانونية 
حركــــة النهضــــة الإســــلامية، وقالت إنها 
تأسست بطريقة ”التحايل“ و“غير مكتملة 
الوثائــــق“. وأعلنــــت عزمهــــا رفــــع الأمر 
إلــــى القضــــاء، وطالبت رئيــــس الحكومة 
تنظيمــــا  الإخــــوان  ”جماعــــة  بتصنيــــف 

إرهابيا“.
واعتبــــرت موســــي أن ”حــــزب حركة 
النهضة مكــــون بخلاف الصيغ القانونية، 
ووثائــــق الحــــزب غيــــر مكتملــــة إجرائيا 
وقانونيا“ مشــــيرة إلى ”وثائق“ تحصلت 

عليها من وزارة حقوق الإنسان، تفيد بأن 
”إمضاء راشد الغنوشــــي كرئيس للبرلمان 
مخالف للموجود بوثيقة تكوين الحزب“.

بالتكويــــن  التصريــــح  إن  وقالــــت 
”مدلــــس“، محتجــــة بــــأن ”إمضاء راشــــد 
الغنوشــــي (زعيم النهضة) كان بتاريخ 28 
ينايــــر 2011، في حين أنــــه عاد إلى تونس 

يوم 30 من الشهر ذاته من منفاه“.
ويــــرى مراقبون أن آليات الرقابة على 
الأحــــزاب السياســــية تبقى محــــدودة ولا 
تستطيع رصد كل الإخلالات والتجاوزات 
داخليــــا وخارجيا حيث تُتهــــم العديد من 
الأحزاب على غرار النهضة بتلقي ‘‘أموال 
من حلفائها في الخارج كقطر  مشــــبوهة’’ 

وتركيا.
باســــل  السياســــي  المحلــــل  واعتبــــر 
الترجمــــان ”أن القــــرار جــــاء متأخرا جدا 
بالنظر إلى المال السياســــي الفاسد الذي 
تدفق فــــي الحملات الانتخابية لســــنوات 
2011 و2014 وبدرجــــة أقــــل 2019، وحجــــم 
ذمم  شــــراء  مــــن  المســــجل  التجــــاوزات 

الناخبين والدعاية الحزبية“.

وقــــال باســــل الترجمان فــــي تصريح 
فــــي  القانــــون  تطبيــــق  ”إن  لـ“العــــرب“، 
باعتبــــار  ضعيــــف،  المراقبــــة  مســــتوى 
يعــــرف  لا  سياســــيا  حزبــــا   226 وجــــود 
التونســــيون أكثر مــــن 10 أســــماء منها“ 
متســــائلا ”هــــل هنــــاك مــــن هــــو فــــوق 

القانون؟“.
ودعــــا المحلل السياســــي إلى ضرورة 
إعــــادة هيكلــــة الأحــــزاب طبقــــا لأســــس 
قانونية، مطالبا بتطبيق القانون على كل 
طرف يقوم بالتجاوزات والإخلالات، فضلا 
عن ‘‘إلزامية تأســــيس قضاء مستقل حتى 
لا نســــقط في دائرة التخوين والتجاذبات 

التي لا تخدم التجربة الديمقراطية’’.
وحوّل التراخي في محاســــبة ظاهرة 
الانفــــلات في ما يتعلــــق بتمويل الأحزاب 
المشــــهد السياســــي إلى ما يشــــبه ساحة 
خاليــــة مــــن الرقابة في وقــــت تتعالى فيه 
الأصوات داخل البرلمان التونسي الداعية 
إلى صد تغلغل النفوذ الأجنبي الذي امتد 
إليه عن طريق حركة النهضة الإســــلامية 
والتــــي تُتهم بتلقي تمويــــلات من المحور 
التركــــي القطــــري كشــــفت عنهــــا زيارات 
متتاليــــة لقياداتهــــا لهــــذه الــــدول ولقاء 

زعمائها.
وتصاعدت في الآونــــة الأخيرة وتيرة 

الانتقادات لحركة النهضة.
وأطلق العريضة العديد من النشــــطاء 
الأكاديميــــة  والشــــخصيات  السياســــيين 
التونســــية وذلــــك مــــن أجــــل التثبت من 
مصادر تمويل راشــــد الغنوشي ومصادر 

ثراء حزبه السياسي.
وكان رئيس الهيئــــة الوطنية لمكافحة 
الفســــاد شــــوقي الطبيــــب أكّد ســــابقا أن 
تمويــــل بعــــض الأحــــزاب غيــــر قانوني، 
وأن العديــــد منهــــا لا تتوخى الشــــفافية 
فــــي التصريح بتمويلاتهــــا، خاصة خلال 
الفتــــرة الانتخابيــــة. كما نبــــه إلى وجود 

تمويل خارجي.
وقــــال ‘‘تشــــهد بلادنا حربــــا إقليمية 

بالوكالة، على الساحة السياسية’’.
ويُلزم مشروع القانون الأحزاب بنشر 
معاملاتهــــا الماليــــة علــــى قاعــــدة بيانات 
رقميــــة لهيئة المحاســــبات ”فــــي آجال لا 
تتجاوز تاريــــخ 30 يونيو من كل ســــنة“، 
كمــــا يقــــر عقوبــــات تصــــل إلى حــــد حلّ 

الحزب.

 الجزائــر – يقضـــي الجزائريـــون صيفا 
ســـاخنا امتزجـــت فيـــه إفـــرازات جائحة 
كورونـــا بموجـــة حـــرارة شـــديدة غذتها 
حرائق كثيرة، وبنقص كبير في الســـيولة 
الماليـــة عبر مراكز ومكاتـــب البريد، فضلا 
عن موجة أخرى من الهجرة الســـرية بعد 
وصول المئات من الجزائريين إلى سواحل 
إســـبانيا في ظرف وجيز، وذلك عشية عيد 
أضحى مـــا أثار الكثير من اللغط بســـبب 
الظـــروف الاجتماعيـــة والصحيـــة التـــي 

تسود البلاد.
وتعيش الجزائر على صفيح ســـاخن 
دفعـــت إليه تجليـــات الأزمـــة الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، فـــي صيـــف اســـتثنائي، 
اجتمعت فيه كل أوجه المعاناة الاجتماعية 
والصحيـــة والاقتصاديـــة، ممـــا يزيد من 
عمق الأزمـــة التي تتخبط فيهـــا منذ أكثر 
من عام، ولذلك سيقضي الجزائريون بداية 
من الجمعة عيد أضحى اســـتثنائيا بدوره 

وغير مسبوق.
ومـــع توســـع دائرة الإصابـــات بوباء 
كورونـــا إلـــى عتبة الــــ700 حالـــة يوميا، 

واســـتمرار إجـــراءات الحظـــر الحكومية 
المطبقة في البلاد منذ نحو خمســـة أشهر، 
تعمقت المعاناة مع صور نقص الســـيولة 
المالية في مراكز البريد، ولم يتمكن الكثير 
من الجزائريين من سحب رواتبهم لقضاء 

حاجيات العيد.
وعجت منصـــات التواصل الاجتماعي 
بصور وتســـجيلات قرى وبلدات بأكملها 
هددتها ألســـنة النيران في منطقة القبائل 
مما اضطر ســـكانها إلى الفرار، وبالمئات 
من الجزائريين وصلوا ســـواحل إسبانيا 
في ظرف قياســـي، مما أعـــاد الحديث عن 
نظرية المؤامرة لدى دوائر مؤيدة للسلطة، 
وعمـــا ســـمي بـ“مافيا الفحم“، وشـــبكات 
الاتجار بالبشر الحريصة على عرقلة عمل 
السلطة الجديدة بقيادة الرئيس عبدالمجيد 
تبون. وكانت وســـائل إعلام إســـبانية قد 
تحدثت عـــن وصول أكثر مـــن 400 مهاجر 
ســـري مـــن الجزائر على مـــتن أكثر من 30 
قاربا في ظرف 24 ساعة، وعن ألف مهاجر 
من جنسيات مختلفة في ظرف ثلاثة أيام، 
وهو ما أعاد طرح مسألة الخيبة الشديدة 
التـــي منـــي بها الشـــارع الجزائـــري بعد 

الالتفاف على مشروع التغيير في البلاد.

وفيما تضاربـــت الروايات بشـــأن ما 
وصف بـ“النزوح الجماعي“، بسبب تشكيك 
دوائر مؤيدة للســـلطة وربطهـــا بالمؤامرة 
التي تســـتهدف تفخيخ مســـار الســـلطة 
الجديدة بألغام اجتماعية واقتصادية في 
صورة الهجرة الســـرية ونقص الســـيولة 
الماليـــة، أظهـــرت صور وتســـجيلات على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي، لمجموعات 
وأفراد من شباب جزائري اختار ”الحرقة“ 
إلى الضفـــة الأخرى من المتوســـط وفيهم 
أطفـــال صغار ومســـنون، وحتى موظفون 
ومـــن بينهـــم طبيـــب مـــن مدينة الشـــلف 

بحسب بعض الروايات.
ومع تعاظـــم ألم المئات مـــن العائلات 
الجزائرية على فلذات أكبادها التي غادرت 
عشـــية عيد الأضحى، عـــاد الحديث بقوة 
عـــن عمق الأزمة التـــي تتخبط فيها البلاد 
التي بات أبناؤها يفرون منها إلى وجهات 
أخرى، بعدما فقدوا الأمل في التغيير وفي 

حياة كريمة.
الســـلطة  لأداء  انتقـــادات  ووســـط 
الصحية في ظل الجائحة وفشل الحكومة 
فـــي التحكـــم في تمـــدد العدوى، يســـتمر 
تبـــادل الاتهامـــات بين شـــارع لا يثق في 

أرقام الســـلط المذكورة ولا يلتزم بالتدابير 
الوقائيـــة، وبين حكومـــة أتعبها ما تصفه 

بـ“قلة الوعي لدى المواطنين“.
وجـــرى إصدار قوانـــين صارمة تجاه 
المعتدين علـــى الكوادر الطبيـــة، مما دفع 
البعض إلى التعليق بالتساؤل ”من يحمي 

المواطن من إهمال الكوادر الطبية“.
وفيما تحدث سابقا الرئيس عبدالمجيد 
تبون، عن ”امتلاك بلاده لأحســـن منظومة 
صحية فـــي القارة وفي المنطقـــة“، تعالت 
الانتقادات لهـــذه المنظومة حتى من طرف 
مؤيدين له، بسبب الإخفاقات المسجلة في 
النسيج الاستشـــفائي، لاسيما بعد توسع 
العدوى خلال الأسابيع الأخيرة دون تقديم 

مبررات مقنعة لذلك.
المستجدة  المالية  الوضعية  واستدعت 
في البلاد، إلى عقد اجتماع مجلس وزاري 
بقيادة عبدالعزيز جراد، لدراســـة النقص 
الفادح في الســـيولة المالية بمراكز البريد، 
مما أعـــاد زحمة كبيرة تفتـــح المجال أمام 
توســـع عدوى كورونا وسط المواطنين، إلا 
أن اللافـــت أن البيان المعلـــن عنه لم يقدم 
مبررات أو حلولا ناجعة، وسيضطر هؤلاء 
إلى قضاء عيد استثنائي في حياة أسرهم.

 الربــاط – عــــين العاهــــل المغربي محمد 
الســــادس لجنة دســــتورية تضم موظفين 
ســــامين للنظر في احتمــــال وجود تواطؤ 
بين موزعــــي المحروقات وتجمع النفطيين 

لاسيما في ما يتعلق بالأسعار المطبقة.
وأشار بلاغ الديوان العاهلي الثلاثاء 
إلى أن العاهل المغربي تلقى ورقة صادرة 
عن العديــــد من أعضاء مجلس المنافســــة 
(مؤسسة دســــتورية) يبرزون من خلالها 
أن إدارة هــــذا الملــــف اتســــمت بتجاوزات 
من طرف الرئيس مسّــــت جــــودة ما طاول  

نزاهة القرار الذي اتخذه.
وســــجل أعضــــاء مجلــــس المنافســــة 
تظلماتهــــم متمثلة فــــي الضرر الذي لحق 
بالتحقيــــق المتعلق بالقضيــــة ومصداقية 
المجلس، واللجوء الإجباري إلى التصويت 
قبل إغلاق باب المناقشة، والتفسير المبتور 
وانتهــــاك المــــادة 39 من القانــــون المتعلقة 

بحرية الأسعار والمنافسة.

السياســــي  والمحلل  المحامــــي  وأكــــد 
نوفــــل البعمري فــــي تصريــــح لـ“العرب“  
أننــــا عمليا أمــــام تفعيل المــــادة الـ42 من 
الدســــتور التي تنص بشــــكل صريح على 
الوظيفــــة التحكيمية للملــــك، فيما يرتبط 
بسير مؤسسة من المؤسسات الدستورية 
مصنفــــة ضمــــن هيــــآت الحكامــــة خاصة 
وأن الأمــــر يتعلق هنا بتضــــارب التقارير 
المرفوعة إلــــى العاهل الذي توصل بتقرير 
من طرف رئيس مجلس المنافسة وبتقرير 

مواز لأعضاء المجلس.
ويشــــير المحلل إلــــى أن ‘‘البلاغ يُظهر 
حرص المؤسســــة العاهلية على إعلاء لغة 
القانــــون وترســــيخ وضعية المؤسســــات 
الدســــتورية للتعامل مع قضايا الفســــاد 
والتعاطــــي مــــع كل مــــا ينتــــج عنهــــا من 
للاســــتقرار  وتهديــــد  وتشــــابك  تداخــــل 

باعتبار  وأيضا  والاقتصادي،  الاجتماعي 
المؤسســــة العاهلية كمرجعية دســــتورية 
فــــي مجــــال التحكيــــم بــــين المؤسســــات 
والفصــــل فــــي الملفات الحساســــة كقطاع 

المحروقات’’.
وكان مــــن المرتقــــب أن يعلــــن مجلس 
المنافســــة المغربي خــــلال الأيــــام المقبلة، 
فرض غرامــــات على شــــركات المحروقات 
المخالفة لقواعد المنافسة، قد تُودي بنحو 

9 في المئة من رقم معاملاتها. 
وأكد نوفل البعمــــري أن ‘‘اللجوء إلى 
المؤسسة العاهلية في موضوع المحروقات 
فرضه تداخل لوبيات مالية قوية بلوبيات 
سياســــية واقتصاديــــة أدت إلــــى تفجير 
ملف المحروقــــات، لذلــــك كان اللجوء إلى 
العاهــــل في هذا الملف حاســــما خصوصا 
مع تضارب التقاريــــر المرفوعة إليه وإلى 
مؤسســــات الدولة وضمانة قوية لإخراج 
تقرير اللجنــــة بخلاصات تخدم الاقتصاد 

الوطني والمواطن المغربي’’.
ورصد أعضاء مجلس المنافسة حسب 
البــــلاغ العاهلــــي، مــــا أســــموه بغُموض 
الإجراء الخــــاص بالتحقيق، والذي تميز 
بتقاســــم انتقائــــي للوثائق، وعــــدم تلبية 
مطالــــب الأعضــــاء الراميــــة إلــــى إجراء 
بحــــث متــــوازن للمعطيــــات المقدمــــة من 
طرف الشــــركات، إضافة إلــــى ما اعتبروه 
ســــلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف 
بنــــاء علــــى تعليمــــات أو وفــــق أجنــــدة 

شخصية.
وتعليقا على هــــذه الفقرة يقول نوفل 
البعمــــري إنها ‘‘تؤكد على أن اســــتقلالية 
مجالس هيآت الحكامة قرار دســــتوري لا 
يمكن الخــــروج عنه، كما أنــــه تأكيد على 
رفــــض أي محــــاولات لتحريــــف عمل تلك 

المؤسســــات عن دورها المنوط بها خاصة 
عندما يتعلق بمؤسسة كمجلس المنافسة 

وبملف المحروقات’’.
بناء على ذلك، ونظرا لأهمية هذا الملف 
دستوريا وسياسيا قرّر العاهل المغربي أن 
تتكون اللجنة مــــن لحبيب المالكي، رئيس 
مجلس النواب، وحكيم بنشــــماس، رئيس 
مجلــــس المستشــــارين، واســــعيد إهراي، 
رئيــــس المحكمــــة الدســــتورية، وإدريــــس 
جطو، رئيس المجلس الأعلى للحســــابات، 
وعبداللطيــــف الجواهــــري، والــــي بنــــك 
المغرب، ومحمد بشــــير الراشــــدي، رئيس 
الهيئــــة الوطنيــــة للنزاهــــة والوقاية من 
ســــيضطلع  فيما  ومحاربتهــــا،  الرشــــوة 
محمــــد حجــــوي، الأمين العــــام للحكومة، 

بمهمة التنسيق.
ويــــرى مراقبــــون أن هندســــة اللجنة 
وتكليفها بإنجــــاز تقرير في أقرب الآجال، 
يعتبــــر قــــرارا مــــن العيــــار الدســــتوري 
والسياســــي الثقيل وتأكيــــدا على علوية 
ومبــــادئ  لــــروح  وترســــيخا  القانــــون 
الدســــتور. ويــــرى خبــــراء فــــي الاقتصاد 
السياســــي أن تكليف رؤســــاء مؤسسات 
دســــتورية تمثيلية وتحكيميــــة وقضائية 
وتكليــــف الأمانة العامــــة للحكومة بمهمة 
إنجاز التقرير يعكســــان تعقيــــدات الملف 
وتداعيــــات الصــــراع بين اللوبيــــات التي 
امتدت إلى أعضاء مجلس المنافسة الذين 
أغرقوا المجلس في مناقشات ماراثونية لا 
تنتهي إلا بما تلهث وراءه اللوبيات ضدا 

على قانون المنافسة.
وأكد نوفل البعمري أن ‘‘الثقة العاهلية 
ليست شــــيكا على بياض لاستغلالها في 
غير موضعها الدســــتوري أو خارج المهام 
المنوطــــة بمــــن يتــــم تعيينه، بــــل هي ثقة 

مشــــروطة باحترام اختصاصات المجالس 
وبتدبير ملفاتها بتجرد واستقلالية وروح 

وطنية’’.
وبدأ مجلس المنافســــة تحقيقا أواخر 
العــــام الماضــــي حــــول ممارســــات تخرق 
قواعــــد المنافســــة مــــن أبرزهــــا المبيعات 
الشــــهرية المحققــــة مــــن طرف الشــــركات 
المتنافســــة وتوزيعها حسب المنتجات من 
أجــــل اســــتخدامها في أغــــراض تجارية، 
مما أتاح وضع نظــــام مراقبة متبادل بين 
الفاعلــــين المعنيين، حيــــث يعرف كل منهم 
وبشــــكل منتظم ووثيــــق المبيعــــات التي 
حققها باقي المنافسين، وهو ما مكنها من 
رصــــد كل محاولة للانحــــراف عن الطابع 

شبه الاحتكاري في السوق.
ولاحــــظ المجلــــس أيضا قيــــام بعض 
الفاعلــــين بنشــــر بيانات صحافيــــة تفيد 
بشــــكل علنــــي تخفيــــض الأســــعار علــــى 
مستوى محطات التوزيع، وهي البيانات 
التــــي لم تكن فــــي الواقع موجهــــة للرأي 
العام والمســــتهلكين، بل كانــــت عبارة عن 
”كود سري“ ترســــله الشركة المعنية لباقي 
المنافســــين من أجل توجيه السوق، حيث 
خلص المجلس إلى أن هدف هذه البيانات 
كان تحديدا غير مباشــــر لأســــعار البيع، 
وهو ما اعتبره المجلس من بين الممارسات 

المنافية للمنافسة.
ويقول خبراء في الاقتصاد السياسي 
إن تشكيل لجنة خاصة للتحري والتحقيق 
كان ضروريــــا لتوضيــــح وضعيــــة هــــذا 
القطاع الذي يتهرب من ســــلطة الدستور 
والقانون والمؤسســــة الدســــتورية المنوط 
بهــــا الســــهر والإشــــراف علــــى تطبيــــق 
القانــــون فــــي مجــــال اســــتيراد وتوزيع 

المحروقات.
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العاهل المغربي يحاصر شبهة فساد 

في قطاع المحروقات

هيئات ووزارات تونسية 

تفتح مجددا 

ملف تمويل الأحزاب
الملك محمد السادس يعمل لضمان تطبيق القانون في مجال المحروقات

ــــــي الملك محمد  دخــــــل العاهل المغرب
الســــــادس على خط الجــــــدل الدائر 
ــــــة تم  حــــــول مخرجــــــات عمــــــل لجن
إنشــــــاؤها العــــــام الماضــــــي بهدف 
كشــــــف حقيقــــــة وجــــــود تواطؤ بين 
موزعــــــي النفــــــط وتجمــــــع النفطيين 
حيث أعلن العاهل المغربي عن بعث 
لجنة دســــــتورية جديدة للتحقيق في 
الغرض بغية مكافحة الفســــــاد أولا 
ومنع أي إساءة لصورة المغرب لدى 

المستثمرين الأجانب ثانيا.

محكمة المحاسبات 

ستنشر تقريرها وستذكر 

الأحزاب بالأرقام والأسماء

فاروق بوعسكر

ر

محمد ماموني العلوي

صيف جزائري ساخن على وقع جائحة كورونا 

واستمرار الاحتقان السياسي

خفي غابة التمويلات
ُ
التعددية بمثابة الشجرة التي ت

مكافحة الفساد أولوية

صابر بليدي

خالد هدوي

اللجوء إلى الملك بشأن 

المحروقات فرضه 

تداخل اللوبيات

نوفل البعمري



الخميس 2020/07/30 

5أخبارالسنة 43 العدد 11777

 أنقــرة – قــــال وزيــــر الدفــــاع التركــــي 
خلوصــــي أكار إن تركيــــا مــــا زالت تهدف 
إلى الانضمــــام للاتحــــاد الأوروبي، وذلك 
بعــــد أربــــع ســــنوات تقريبــــا مــــن تعليق 
المفاوضات، فيما لم يعد التكتل الأوروبي 
مهتما كثيرا بإعادة بناء جســــور الشراكة 
مع بلد يهدد مصالحه في شــــرق المتوسط 
ولا تتسق سياساته الداخلية خاصة على 
مســــتوى الحريــــات وســــيادة القانون مع 

المعايير الأوروبية.
وكانت تركيا قد شــــاركت طوال أربعة 
عقــــود فــــي مفاوضــــات بشــــأن الانضمام 
اتســــمت في الكثيــــر من الأحيــــان بإثارة 
الخــــلاف، حتى صوت البرلمــــان الأوروبي 
تجميــــد  لصالــــح  الأوروبــــي  والمجلــــس 
المباحثات وذلك بســــبب عمليــــة التطهير 
الجماعــــي التي قادتهــــا الحكومة التركية 

إثر الانقلاب الفاشل في 2016 .
وواجه الرئيس التركي تمردا عسكريا 
في يوليو 2016، ألقى مسؤوليته على رجل 
الدين فتح الله غولن المقيم في بنســــلفانيا 

بالولايات المتحدة.
وقامت الحكومــــة بفصل مئات الآلاف 
وســــجنت الآلاف ممــــن يشــــتبه فــــي أنهم 
مــــن أنصار غولــــن، فيما وصــــف الاتحاد 
الأوروبي ونشــــطاء حقوق الإنسان عملية 
التطهيــــر بأنها انقضاض على المعارضين 
السياســــيين، ما قــــوض منــــاخ الحريات 

وسيادة القانون في البلاد.
ويقول ماثيو بيتي محرر شؤون الأمن 
القومــــي بمجلة ذا ناشــــونال إنتريســــت 
الأميركيــــة إن التوترات الأوروبية التركية 
زادت بدرجــــة أكبــــر في الشــــهور الأخيرة 
بسبب السياسة الخارجية التركية وأزمة 
المهاجرين، فيما أكــــد وزير الدفاع التركي 
أن تركيــــا ما زالت مهتمة بأن تصبح دولة 

أوروبية رغم العلاقات المتوترة.
وقال ”إن عضوية الاتحــــاد الأوروبي 
مــــا زالــــت هدفنــــا السياســــي، فعلاقــــات 
تركيا بالاتحــــاد الأوروبي عميقة الجذور، 

ومتعــــددة المجــــالات، ومهمــــة، ليس فقط 
بالنســــبة لتركيا والاتحاد الأوروبي، لكن 

أيضا بالنسبة لكل المنطقة“.
وأكد علــــى دور تركيا فــــي الدفاع عن 
أوروبا كجزء من حلف شــــمال الأطلســــي 
(الناتــــو) قائلا إن ”الناتو مهم لأمن تركيا، 
كمــــا أن تركيــــا مهمــــة بالنســــبة للناتو، 
والتزامنا بالناتو قوي، وســــوف نســــتمر 

في تحمل نصيبنا العادل من العبء“.

إصـــلاح  مؤخـــرا  تركيـــا  وحاولـــت 
علاقاتهـــا مع الولايـــات المتحدة وغيرها 
من حلفـــاء الناتو في الوقت الذي يواجه 
فيـــه العســـكريون الأتراك القـــوات التي 
تدعمها روســـيا في ســـوريا وليبيا، لكن 

أوروبا لا تبدو متحمسة لذلك.
ورد القـــادة الأوروبيون بقوة بعد أن 
حاولـــت تركيا دفع اللاجئين إلى اليونان 
وســـط جولـــة مـــن القتـــال في ســـوريا، 
وحاولـــت قـــوة بحريـــة تابعـــة للاتحاد 
الأوروبي خاصة بمكافحة التهريب الحد 

بالفعل من تدخل تركيا في ليبيا.
وقـــادت فرنســـا الحملـــة للتصـــدي 
للسياســـة الخارجيـــة التركيـــة، ودعـــم 
اليونان وقبرص في خلافاتهما البحرية 

مع تركيا.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  وقال 
ماكـــرون الأســـبوع الماضـــي ”ليـــس من 
المقبـــول أن يتم انتهـــاك وتهديد الفضاء 
البحـــري للـــدول الأعضاء فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي، ويجـــب معاقبة مـــن يفعلون 

ذلك“.
وكان وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو، قد صرح فـــي مؤتمر 

صحافـــي مشـــترك مـــع جوزيـــب بوريل 
الخارجيـــة  للسياســـة  الأعلـــى  الممثـــل 
والشـــؤون الأمنية بالاتحـــاد الأوروبي، 
عقد في أنقرة في مطلع هذا الشـــهر بأن 
تركيا ســـوف تضطر للـــرد على الاتحاد 
الأوروبي إذا تم اتخـــاذ قرارات إضافية 

ضدها.
وأوضـــح بوريـــل صراحة فـــي هذا 
المؤتمـــر أن الوضع الحالـــي ليس مثاليا 
لبحـــث عضويـــة تركيـــا فـــي الاتحـــاد 
الأوروبي، حيـــث إن علاقات الاتحاد مع 
تركيا ليست في أفضل حالاتها في الوقت 
الحالي، وأكد على ضرورة إعادة السلام 
إلى ليبيا التـــي أصبحت تمثل أزمة بين 

دول أوروبا وتركيا.
وفـــي أول اجتماع لـــوزراء خارجية 
الاتحـــاد الأوروبـــي منـــذ أربعة شـــهور 
عقد في بروكســـل فـــي 13 يوليو الجاري 
بناء على طلب من فرنســـا لبحث المسألة 
التركية، أبـــدى الاتحـــاد الأوروبي قلقه 
حـــول مـــا وصفـــه بســـلوكيات أحادية 

تتخذها تركيا.
للسياســـة  الأعلـــى  الممثـــل  وقـــال 
بالاتحاد  الأمنيـــة  والشـــؤون  الخارجية 
الأوروبـــي إنـــه تلقى دعما كبيـــرا ليقوم 
بإعـــداد التدابيـــر الملائمـــة للـــرد علـــى 
التحديـــات التي تفرضهـــا تركيا، مؤكدا 
أنه ”يدرس الخيارات التي يمكن تقديمها 
للوزراء بهذا الشـــأن خلال اجتماع يعقد 

في أواخر أغسطس في ألمانيا“.
ويـــرى المجلس الأوروبـــي للعلاقات 
الخارجية، وهو مركز أبحاث أوروبي، أن 
أوروبا تحتاج إلى اتفاق موسع مع تركيا 
يمكن أن يسفر عن إطار لحسم النزاعات 
القصيرة والطويلة المـــدى والتي تغطي 
الطاقـــة، والحـــدود البحريـــة، والنـــزاع 
القبرصـــي، وليبيـــا، لكن من المســـتحيل 
تقريبـــا أن تعقد دول الاتحـــاد الأوروبي 
مثل هذا الاتفاق الموســـع بالنســـبة لهذا 
العـــدد الكبير للغاية من المشـــكلات، في 
ضوء عدم اتفاقها على ما يجب أن تفعله 

من أجل الضغط على تركيا.
والموقـــف العقابـــي الـــذي تطالب به 
اليونـــان وقبرص وفرنســـا، الذي يدعو 
إلى فرض عقوبـــات اقتصادية، غالبا ما 
يواجه بالصد من جانب ألمانيا وإيطاليا 
ومالطـــا وغيرها مـــن الـــدول التي تريد 

حماية علاقاتها مع تركيا.

 طهــران – أطلقـــت القوات المســـلحة 
باليســـتية  صواريخ  الأربعاء،  الإيرانية، 
”مـــن باطـــن الأرض“ فـــي اليـــوم الأخير 
لمناورات عســـكرية في ميـــاه الخليج، في 
وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين طهران 

وواشنطن.
ويأتي الكشـــف عن هـــذه الصواريخ 
غداة تفجيـــر الحرس الثـــوري الإيراني 
مجســـما لحاملة طائـــرات أميركية قرب 

مضيق هرمز، ممر الطاقة المهم عالمياً.

القنـــاة  نشـــرتها  صـــور  وأظهـــرت 
التلفزيونية الرســـمية ألسنة لهب وغبار 
ودخـــان وشـــيئاً أشـــبه بأربـــع قذائف، 
تتصاعد في الهواء من أرض صحراوية.

وقال الحرس الثـــوري الإيراني في بيان 

إنّها ”المرة الأولى فـــي العالم“ التي ينفّذ 
خلالها إطـــلاق هكذا صواريـــخ من دون 

إعطاء المزيد من التفاصيل.
وأشـــاد البيـــان بـ“عمليـــة الإطـــلاق 
الناجحة للصواريخ الباليستية من باطن 
الأرض بطريقـــة مموهة تمامـــاً“، مضيفاً 
أنّه ”إنجاز مهم من شـــأنه طرح تحديات 
جدية للمنظومات الاستخبارية المعادية“.
كمـــا أعلن الحـــرس الثـــوري إطلاق 
قذائف من مقاتلة سوخوي-22 استهدفت 
”مواقع محددة مســـبقاً“ فـــي جزيرة بني 

فارور في المياه الإقليمية الإيرانية.
وقـــال قائـــد القـــوات الجو-فضائية 
في الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي العميد 
علي حاجـــي زادة إنّ ”عمليـــات الإطلاق 
جرت من دون منصات الإطلاق والمعدات 

المتعارف عليها“.
هـــذه  أنّ  زادة  حاجـــي  وأضـــاف 
”الصواريـــخ تشـــق الأرض التـــي كانـــت 
مخبـــأة فيهـــا، وتتجـــه نحـــو الأهـــداف 
المحددة وتصيبها بدقة عالية“. وتعارض 
طهـــران وجود القوات البحرية الأميركية 

والغربيـــة في الخليج وتجـــري تدريبات 
بحريـــة ســـنوية علـــى مراحل فـــي الممر 
المائـــي الذي تمر عبره نحـــو 30 في المئة 
من إجمالي تجارة النفط الخام والسوائل 

النفطية الأخرى المنقولة بحرا.
وتأتي هذه المناورات بينما يتصاعد 
التوتر بين واشنطن وطهران، خاصة منذ 
الانسحاب الأميركي الأحادي في 2018 من 
الاتفاق النووي الدولي مع إيران وإعادة 
فرض عقوبـــات أميركية على الجمهورية 

الإسلامية.
وشـــارف البلـــدان عتبـــة المواجهـــة 
المباشرة مرتين في الأشهر الـ13 الأخيرة، 
حيـــث كان ذلـــك فـــي يونيـــو 2019 بعـــد 
اســـتهداف إيران طائرة مسيّرة أميركية 
فـــوق ميـــاه الخليج، ثـــم فـــي يناير بعد 
اغتيال واشنطن الجنرال الإيراني النافذ 
قاســـم سليماني بضربة جوية قرب مطار 

بغداد.
وتوعّـــدت طهـــران آنـــذاك الولايـــات 
المتحدة بـ“ردّ قـــاس“ في ”الزمان والمكان 
المناســـبين“ على قتل سليماني الذي أثار 

مقتلـــه مخـــاوف دولية من انـــدلاع حرب 
جديدة في الشرق الأوسط.

باستمرار  المتحدة  الولايات  تســـعى 
لحشـــد حلفائهـــا في إطـــار حملة ضغط 
موسعة على طهران للتصدي لانتهاكاتها 
في الشرق الأوســـط وحماية دول العالم 
من تهديداتها واجتثاث سلوكها الخبيث 
الـــذي يهدد أمـــن المنطقة، فيما تســـتمر 
إيـــران فـــي معـــاداة المعســـكر الدولـــي 
بتحريـــك ميليشـــياتها لتنفيـــذ هجمات 

تخريبية في مياه الخليج العربي.
تهديدا  الإيرانية  الأنشـــطة  وتشـــكل 
رئيســـيا للأمن الإقليمـــي والبحري، وقد 
انخرط النظـــام الإيراني في أواخر العام 
الماضي في سلســـلة هجمات اســـتهدفت 
في سبتمبر منشآت نفطية في السعودية 

وخليج عُمان.
الهجمـــات  تســـتهدف  مـــا  وعـــادة 
الإيرانيـــة مصالح واشـــنطن في الخليج 
الإدارة  علـــى  للضغـــط  محاولـــة  فـــي 
الأميركيـــة لتخفيـــف ضغـــط العقوبات، 
معتبرة أن ناقلات النفط المبحرة في مياه 
الخليج أغلبها تحمل النفط إلى الولايات 

المتحدة.
وتسعى الولايات المتحدة إلى تمديد 
حظر اســـتيراد الأسلحة على إيران الذي 
ينتهي في 18 أكتوبر، وقد هددت ســـابقا 
بتفعيـــل آليـــة إعـــادة فـــرض العقوبات 

الدولية على طهران إن لم يحصل ذلك.
و حـــذّر المبعـــوث الأميركـــي المكلّف 
بالملـــف الإيرانـــي براين هوك بـــأن رفع 
حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة 
على الجمهورية الإســـلامية سيؤدي إلى 

تصعيد العنف في الشرق الأوسط.
وقال هوك ”تحدّثت مع مسؤولين في 
الخليج وفي العالم أجمع، ولا أحد يعتقد 
أنه يجب إعطاء إيران حرية شـــراء وبيع 
الأســـلحة التقليدية على غرار الطائرات 
المقاتلة وأنواع مختلفة من الصواريخ“.

مغامرات أردوغان تئد مساعي 

انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

أوروبا ليست مهتمة بإعادة بناء الجسور مع أنقرة
عمقــــــت مغامرات الرئيس التركي رجب طيب أدوغان في شــــــرق المتوســــــط 
وليبيا إضافة إلى توظيفه ملف الهجرة في ابتزاز الأوروبيين هوة الخلافات 
مع شركائه إلى درجة يصعب معها استئناف محادثات انضمام بلاده إلى 
ــــــل الأوروبي المجمدة منذ نحو 4 ســــــنوات. ولا تقتصر الخلافات على  التكت
السياسات الخارجية فحسب بل إن سياساته الداخلية أيضا محل انتقاد 

متواتر من قبل الأوروبيين.

في الزاوية 

إيران تواصل استفزاز جيرانها وواشنطن

إيران تطلق صواريخ باليستية من مواقع تحت الأرض

أميركيـــة  شـــركة  قالـــت  واشــنطن –   
تتعقب هجمـــات الإنترنـــت المدعومة من 
دول إن متســـللين على صلـــة بالحكومة 
الصينية اخترقوا شبكات الكمبيوتر في 
الفاتيـــكان ومنها أجهزة ممثل الكنيســـة 
الكاثوليكية فـــي هونغ كونغ، فيما يتوقع 
أن يبـــدأ الفاتيكان وبكـــين محادثات هذا 
العام بشـــأن تجديد اتفـــاق مهم أبرم عام 
٢٠١٨ أعاد الاستقرار للعلاقات بين الصين 

والكنيسة.
فيوتشـــر  ريكورديد  شـــركة  وأكـــدت 
الأميركية لأمـــن الإنترنت في تقريرها إن 
الهجمات اســـتهدفت الفاتيكان وأبرشية 
هونـــغ كونـــغ بما فـــي ذلك رئيـــس بعثة 
الدراســـات الـــذي يعتبر الممثـــل الفعلي 

للبابا فرنسيس في الصين.

المتســـللين  أن  التقريـــر  وأضـــاف 
اســـتهدفوا اتصالات بين أبرشـــية هونغ 
كونـــغ والفاتيـــكان ضمن أهـــداف أخرى 
واســـتخدموا أدوات وأساليب عرفت بها 
من قبل مجموعات متســـللين مدعومة من 

الحكومة الصينية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحافي 
في بكـــين الأربعـــاء، إن الصـــين ”مدافع 
قـــوي“ عـــن أمـــن الإنترنـــت، مؤكـــدا أن 
التحقيق في وقائع الإنترنت يتطلب أدلة 
دامغة وليس تخمينـــا. وتنفي بكين عادة 
أي محاولـــة مدعومـــة من الدولة للتســـلل 

الإلكترونـــي وتقول إنها تقـــع ضحية لمثل 
هذه التهديدات.

وجـــاءت عملية التســـلل المزعومة بعد 
اجتماع نادر بين وزيـــري خارجية الصين 
والفاتيـــكان في وقت ســـابق هذا العام في 
ألمانيا، فيما يمثل أرفع لقاء دبلوماسي بين 

الطرفين منذ عقود.
ويأتـــي هذا الاجتماع في وقت تشـــهد 
فيه العلاقات بين الجانبين تحسّنا مطّردا 
منـــذ الاتفاق التاريخي الـــذي توصّلا إليه 
فـــي نهايـــة ٢٠١٨ بشـــأن تعيين الأســـاقفة 

الكاثوليك في الصين.
وكان مصدر بارز من الفاتيكان قد قال 
إن وفـــدا صينيـــا كان من المقـــرر أن يزور 
الفاتيـــكان لاســـتكمال المحادثـــات لكن لم 
يُحـــدد متى أو ما إذا كانت الزيارة ســـتتم 

في ظل تفشي جائحة فايروس كورونا.
والكاثوليـــك في الصـــين خارجون من 
انقســـامات دامـــت لأكثر من نصـــف قرن، 
حيث كانوا موزعين بين كنيســـة ”رسمية“ 
تدعمهـــا الدولة، وكنيســـة ”غير رســـمية“ 

سرية ظلت على ولائها للفاتيكان.
ببابـــا  الآن  الجانبـــان  ويعتـــرف 
الفاتيكان باعتباره زعيما أعلى للكنيســـة 
الكاثوليكيـــة. ويقدر عدد أتباع الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة في الصـــين بما بين ٩ ملايين 

و١٢ مليون شخص.
ويـــرى كثيـــرون اتفـــاق ٢٠١٨ بشـــأن 
تعيين الأســـاقفة، تمهيدا لإعادة العلاقات 
الدبلوماســـية بـــين الفاتيـــكان وبكين بعد 

قطيعة مستمرة منذ أكثر من ٧٠ عاما.
ومن أجل إعادة العلاقات بشكل كامل، 
ســـيتعين على الفاتيكان قطع العلاقات مع 
تايـــوان التي تعتبرها الصين إقليما تابعا 
لهـــا. والفاتيكان هو الدولـــة الوحيدة في 

أوروبا التي ما زالت تعترف بتايوان.

هجمات الصين الإلكترونية 

لا تستثني الفاتيكان

تركيا تترقب عقوبات أميركية جديدة
 أنقــرة – ينتظــــر أن يصــــدر قانــــون 
عن لجنة الشــــؤون الخارجيــــة بمجلس 
النواب الأميركي هذا الأســــبوع، يتضمن 
بندا يضغــــط على الرئيس دونالد ترامب 
لتطبيق عقوبات ضد تركيا في غضون 30 

يوما من سنه.
وأقر مجلس النواب الأسبوع الماضي 
تشــــريعا لفــــرض عقوبــــات علــــى تركيا 
بسبب شرائها لأنظمة صواريخ أس-400 
الروســــية، في خطوة لدفع ترامب لاتخاذ 

موقف أكثر صرامة ضد أنقرة.
وأشار التشريع إلى أن شراء حكومة 
تركيا لنظام الدفاع الجوي والصاروخي 
أس-400 الروســــي وانطلاق الشحن يوم 

12 يوليو 2019 يندرج على النحو الموضح 
في الفصــــل 231 من قانون مكافحة أعداء 

أميركا من خلال العقوبات.
وحســــب هذا التشــــريع الــــذي قدمه 
آدم  الجمهــــوري  الكونغــــرس  عضــــو 
أبيجيــــل  والديمقراطــــي  كينزينغــــر، 
البارز  الجمهوري  والعضو  ســــبانبرغر، 
فــــي لجنة الشــــؤون الخارجيــــة بمجلس 
النــــواب مايكل ماكول، يجــــب أن يفرض 
الرئيس خمــــس عقوبات علــــى الأقل من 
المنصوص  الـــــ12  المحتملــــة  العقوبــــات 
عليها فــــي قانون مكافحة أعــــداء أميركا 
فــــي موعد لا يتجــــاوز 30 يوما من تاريخ 
سن هذا القانون. وتشمل العقوبات الـ12 

المدرجة في قانــــون مكافحة أعداء أميركا 
والتــــي يمكــــن أن يفرضهــــا ترامب على 
تركيا حظر القروض من الولايات المتحدة 

والمؤسسات المالية الدولية.
وكان الرئيــــس الأميركي قد أعلن عن 
عقوبات مؤقتة عندما أمر نظيره التركي 
رجــــب طيــــب أردوغان بشــــن هجوم ضد 
المســــلحين الأكراد فــــي2019، حيث كانوا 
القــــوة القتالية الرئيســــية ضــــد تنظيم 
داعش، كمــــا رفع التعريفــــات الجمركية 
علــــى وارداتها من الصلب وعلق صفقات 
تجارية ضخمة، لكن العديد من المشرعين 
قالوا إن الرد الأميركي يجب أن يصل إلى 

أبعد من ذلك.

يجب معاقبة من 

ينتهك الفضاء البحري 

الأوروبي

إيمانويل ماكرون

التحقيق في وقائع 

الإنترنت يتطلب أدلة 

دامغة وليس تخمينا

وانغ ون بين

رفع حظر الأسلحة 

على إيران سيؤدي إلى 

تصعيد العنف 

براين هوك



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
توحّدت خطابات عمالقة التكنولوجيا في 
الولايات المتحدة غوغل وفيســـبوك وآبل 
الأميركيين  المشـــرعين  لإقنـــاع  وأمازون، 
بأنهـــا شـــركات تحتـــرم لعبة المنافســـة 
وبأنهـــا تظـــل الدعامة الأولى لســـيطرة 
بلادها على مجال حيوي تنافســـها عليه 

قوى عظمى أخرى كالصين.
الأميركـــي  الكونغـــرس  واســـتمع 
الأربعاء لرؤساء هذه الشركات التي باتت 
واقتصادية  ماليـــة  إمبراطوريات  تمثـــل 
وذلـــك فـــي جلســـة خصصـــت لعـــرض 
الاتهامـــات الموجهـــة لهذه الشـــركات في 
ما يتعلـــق باقتـــراف ممارســـات منافية 

للمنافسة الاقتصادية النزيهة.

خطاب قومي

وانتهج رؤســــاء هذه الشركات خطابا 
قوميا قام على استمالة نواب الكونغرس 
وركز على رفع شعارات تستنهض الغيرة 
المشــــرعين  لــــدى  الاقتصاديــــة  الوطنيــــة 
ومحاولة البرهنة على أن الهدف الحقيقي 
لهذه الشركات هو العمل قبل كل شيء من 
”أجل أميركا“ وذلك في تناســــق تام مع ما 
رفعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ 

2016 ”أميركا أولا“.
واســــتبق مؤســــس فيســــبوك مــــارك 
زوكربيرغ هذه الجلســــة، بقوله إن شركة 
فيســــبوك هي ”شــــركة أميركية باعتزاز“ 
وبأنها لم تكن لتنجح لولا ”قوانين تشجع 
المنافســــة والابتكار“، وفــــق خطابه الذي 

سلمه الثلاثاء للجنة القضائية.
عــــن  الأربعــــة  القــــادة  ودافــــع 
إمبراطورياتهم المتهمة من أنصار اليسار 
أو اليمين على حد سواء بأنها تهيمن إلى 
حد كبير على السوق. وأكد جميعهم أنهم 
ما كانوا ســــيحققون النجاح في أي مكان 

آخر غير الولايات المتحدة.
واســــتخدم مــــارك زوكربيــــرغ إحدى 
الحجج المفضلة لديه لتبرير حجم شبكته، 
وهــــي ضرورة عــــدم ترك الصــــين تتفوق 

عليها.
ويقول خبراء إن مؤســــس فيســــبوك 
أدار القضية بإضفاء جرعة سياسية على 
خطابه كونه يدرك أن المشرعين مهما كانت 

انتماءاتهم إلى المعســــكر الديمقراطي أو 
منافســــة  بالنهاية  يعارضون  الجمهوري 
بكين لواشنطن في قطاع حيوي بات يدير 

منذ سنوات شكل المعارك والحروب.
ولــــم يســــتغرب الخبــــراء والمراقبون 
مــــن خطــــاب زوكربيــــرغ بتأكيدهم حتى 
قبل الجلســــة أنه ســــيكرر مــــا كان يقوله 
منذ ســــنوات ”نحــــن نؤمن بقيــــم معينة، 
هــــي الديمقراطية والمنافســــة والشــــمول 
وحرية التعبير التي بُني عليها الاقتصاد 
الأميركي. ولا توجــــد ضمانات بأن قيمنا 
ســــتنتصر. فالصــــين، على ســــبيل المثال، 
تبني نسختها الخاصة من الإنترنت على 
أفكار مختلفة للغاية، وتصدر هذه الرؤية 

إلى بلدان أخرى“.
ومنــــذ ظهــــور فايــــروس كورونا في 
موفى عام 2019، تتهم الشركات الأميركية 
الرائــــدة فــــي عالــــم التكنولوجيــــا بأنها 
الطرف الوحيد الذي ســــيخرج بعد نهاية 
أزمــــة كورونــــا بفضــــل عدم احتــــرام قيم 
المنافسة، بوضع اقتصادي أكثر رخاء من 

ذي قبل.
وفــــي مطلــــع يوليــــو، بلغــــت القيمة 
الســــوقية لأربع شــــركات رئيسية في هذا 
المجال وهي آبل ومايكروسوفت وأمازون 
والفابت (الشركة الأم لغوغل) 6500 مليار 
دولار أي ربع قيمة أكبر 500 شركة مدرجة 

في قائمة ”ستاندرد آند بورز“.
وقبل جلســــة الاســــتماع، أفــــاد عالم 
الاقتصاد إد يارديين بأن الأرقام المســــجلة 
تشكل مستوى قياســــيا. وكتب في تقرير 
أن هــــذه الشــــركات ”هــــي من بــــين أكبر 
المستفيدين من الأزمة الاقتصادية الناجمة 
عن الجائحة. وهي ستستمر على الأرجح 
في الاســــتفادة من الاضطرابات حتى بعد 

حل الأزمة“.
ومن خــــارج دوائــــر العمالقة الأربعة، 
اســــتقطبت نتفليكس 26 مليون مستخدم 
جديــــد يدفعــــون اشــــتراكات منــــذ مطلع 
التواصــــل  شــــبكات  وشــــهدت  الســــنة. 
الاجتماعي ارتفاعا كبيرا جدا في نشاطها 

لاسيما على صعيد الفيديو.
ويتوقــــع أن تعكس النتائــــج الربعية 
التي تستعد الشــــركات الرقمية العملاقة 
لنشــــرها الزيــــادة الكبيــــرة فــــي اعتماد 
خدماتها بسبب الإغلاق الطويل للمدارس 

والملاعب  الحفــــلات  وقاعــــات  والمكاتــــب 
وغيرها.

بــــدوره  بيشــــاي  ســــوندار  وأشــــاد 
باســــتثمارات غوغل الكبيــــرة التي تجعل 
مــــن الممكــــن ”تعزيــــز مكانة أميــــركا“ في 
التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي 
الحوســــبة  أو  المســــتقلة  الســــيارات  أو 

الكمومية.
الهيمنــــة  أن  ”مثلمــــا  قائــــلا  وحــــذر 
الأميركية في هذه المجالات ليست حتمية، 
فإننا نعلم أن نجاح غوغل المســــتمر ليس 

مضمونا“.

ورقة الصين

أســــهب مؤسس شــــركة أمازون جيف 
بيزوس مســــتخدما عبارات حماســــية في 
الحديــــث عن حلمــــه الأميركي، مــــن والده 
المهاجــــر إلى بدايات أمازون في مرآب إلى 
المجموعة الحالية ”التــــي خلقت عددا من 
الوظائف في الولايــــات المتحدة على مدى 

العقد الماضي أكثر من أي شركة أخرى“.

وأثنى علــــى ثقة المســــتهلكين، والبلد 
بشــــكل عــــام، مشــــيرا إلى ”اســــتطلاعات 
رأي مســــتقلة“ مفادها أن ”80 في المئة من 
الأميركيين لديهم انطباع إيجابي بشــــكل 

عام عن أمازون“.
وقــــال القادة الأربعة إنهــــم يواجهون 
منافسة شرسة. ويشــــير تيم كوك، رئيس 
آبل، إلى أن الشركة المصنعة لهاتف آيفون 
”لا تهيمــــن علــــى أي مــــن الأســــواق التي 

نزاول فيها أعمالنا“.
وتُتهــــم آبل وأمــــازون بأنهما تؤديان 
منصتــــي  علــــى  والحَكــــم  الخصــــم  دور 
آبســــتور للأولى وإي – كومــــرس للثانية، 
لأن منتجاتهمــــا تتنافــــس مــــع منتجــــات 

منافسيهما.
جلســـة  بيـــزوس  جيـــف  اســـتبق 
الكونغـــرس بقوله إن ”أمـــازون لا تمثل 

ســـوى 1 في المئة من 25 ألف مليار دولار 
في سوق التوزيع العالمي و4 في المئة في 

الولايات المتحدة“.
ويضيف أغنى رجل في العالم أيضا 
أنـــه بعيدا عن ســـحق المنافســـة، يرتبط 
نجاحه ارتباطا وثيقا بنجاح الشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة الموجـــودة على 
منصته ويشـــرح جزئيا انتشـــار مواقع 
مـــن  المنافســـة،  الإلكترونيـــة  التجـــارة 

”وولمارت“ إلى ”إتسي“.
ويجـــادل تيم كـــوك من جانبـــه بأن 
العمولات التـــي تتلقاها آبل من محرري 
التطبيقـــات ”مســـاوية أو أقـــل“ من تلك 
التي يجنيها منافســـوها، و“أقل بكثير“ 
من تكاليـــف التوزيع التـــي كان يدفعها 

هؤلاء المحررون قبل آبستور.
ويـــدرك جميـــع رؤســـاء الشـــركات 
العملاقـــة أهمية مراجعة أنشـــطتهم من 
قبل المشـــرعين. وذهب مـــارك زوكربيرغ 
إلى حـــد التذكيـــر بأن علـــى الحكومات 
والهيئـــات التنظيمية في رأيه أن ”تؤدي 
دورا أنشـــط“ فـــي ”تحديـــث قواعد عمل 
الإنترنـــت“ مـــن حيـــث الإشـــراف علـــى 

المحتوى.
لكن جيف بيزوس الذي يشـــارك لأول 
مرة في جلسة استماع له في الكونغرس، 
عـــرض أمـــام البرلمانيين فلســـفته بقوله 
”إذا نظـــرت في المرآة، وقيمت الانتقادات، 
وبقيـــت تعتقـــد أنـــك اتخذت القـــرارات 
الصحيحة، فـــلا ينبغي أن تكون أي قوة 

في العالم قادرة على جعلك تتغير“.
ولا ينظـــر الكثيـــر مـــن البرلمانيـــين 
ومنظمـــات المجتمع المدنـــي بعين الرضا 
إلـــى تزايد ســـيطرة هذه الشـــركات على 
كل جوانـــب الحياة اليومية. وقد كان من 
المقرر عقد الجلســـة الاثنين الماضي، لكن 
تأجيلها إلى الأربعاء لم يمنع المشـــرعين 
من طـــرح التحقيقـــات المتعلقـــة بالأربع 
شركات في ما يتعلق  بالمنافسة وحماية 
البيانـــات الشـــخصية علـــى المســـتوى 

الفيدرالي والولايات.
ويقـــول المحلـــل دانييـــل إيـــف مـــن 
”ويدبـــوش ســـكيورتيز“، ”الطريـــق كله 
عقبـــات أمام هـــذه الشـــركات التي تثير 

محاولات تنظيم القطاع قلقها“.
وهذه الشـــركات مســـتهدفة من قبل 
اليمـــين والرئيس الأميركـــي وإدارته في 
سعيهم إلى تسهيل وصول القوى الأمنية 
إلـــى أجهـــزة المســـتخدمين وبياناتهـــم 
المشفرة. ويرى مســـؤولون كبار في ذلك 
وسيلة أفضل لمكافحة الجريمة (ولاسيما 
الاعتداءات الجنســـية على أطفال). وترد 
المجموعات بأن إجراءات كهذه ستضعف 

الأمن الإلكتروني للجميع.
ويرى دونالـــد ترامب والجمهوريون 
من جهـــة أخـــرى أن شـــبكات التواصل 
الاجتماعي منحـــازة ضد المحافظين رغم 

شعبيتهم على المنصات ذاتها.

 جنيف - كشــــفت الأمم المتحدة الأربعاء 
فــــي تقريــــر جديد عــــن وفاة 72 شــــخصا 
شــــهريا جراء الهجرة غير الشرعية عبورا 
مــــن القــــارة الأفريقيــــة إلى أوروبــــا عبر 
زوارق الموت، واصفة أسباب الوفاة بأنها 
متعددة ومنها الانتهاكات القاســــية التي 

يتعرض لها المهاجرون من جهات عدة.
وعلــــى غــــرار المعاناة المعهــــودة التي 
يمر بها المهاجــــرون الذين يهرب معظمهم 
مــــن أوضاع اجتماعية بائســــة ومن آتون 
الحروب، فإن وضعهم أصبح أكثر تعقيدا 
خاصة في ظــــل تواصل تفشــــي فايروس 
كورونا، حيــــث لا يلقى الناجون من الموت 

الرعاية الكافية للتوقي من الوباء.
وأوضــــح التقرير الأممــــي الجديد أنه 
فيمــــا ينصــــب التركيز الأكبــــر على فقدان 
آلاف الأشخاص في البحر أثناء محاولتهم 
العبور من أفريقيا إلى أوروبا، فإنّ الطرق 
التي يســــلكها المهاجرون من غرب وشرق 
أفريقيــــا صوب البحر المتوســــط يمكن أن 

تكون محفوفة بالقدر نفسه من المخاطر.
ونشــــرت المفوضيــــة الســــامية للأمم 
والمجلــــس  اللاجئــــين  لشــــؤون  المتحــــدة 
الدنماركي للاجئين التقرير المشترك الذي 
جاء تحت عنــــوان ”في هذه الرحلة لا أحد 

يهتم إذ بقيت حيا أو مُت“.
وقــــدم التقرير وقائــــع مروعة واجهها 
الكثير من اللاجئــــين عبر الطريق، محملا 
المســــؤولية إلــــى عــــدة أطــــراف لا تعيــــر 
اهتماما لحقــــوق الإنســــان ومنها جهات 
حكومية وميليشــــيات وعصابات متورطة 

في الدفع بالمهاجرين إلى الموت.
معظــــم  تعــــرض  التقريــــر  وبحســــب 
المهاجريــــن الذيــــن خاضوا رحلــــة الموت  
إلى قســــوة ووحشية لا توصف على أيدي 
المهربــــين والمتاجريــــن بالبشــــر وعناصر 
جهــــات  موظفــــي  وأحيانــــا  الميليشــــيات 

حكومية.
وأشــــار التقرير إلى أنّ في عامي 2018 
و2019 وحدهما قضى 1750 شــــخصا على 
الأقل ما يشــــكّل معدل 72 شــــخصا شهريا 
أو أكثر من وفاتين يوميا، ”ما يجعله أحد 
أكثــــر الطرق فتكا باللاجئــــين والمهاجرين 

في العالم“.
وقال فيليبو غراندي المفوض السامي 
لشــــؤون اللاجئين في بيــــان رافق إصدار 
التقريــــر ”لفترة طويلة، ظلــــت الانتهاكات 
اللاجئــــون  يواجههــــا  التــــي  الشــــنيعة 
والمهاجرون على هــــذه الطرق البرية غير 

معروفة إلى حد كبير“.
وتابــــع أنّ التقريــــر يوثّق ”حالات قتل 
وعنف واســــعة النطاق من النــــوع الأكثر 
وحشــــية ارتكبت ضد أشــــخاص بائسين 

فارين من الحروب والعنف والاضطهاد“.
وذكــــر التقريــــر الأممــــي أن نحو ثلث 
من قضــــوا عبر هذه الطــــرق البرية كانوا 
يحاولون عبور الصحــــراء الكبرى. ولقى 
آخــــرون حتفهــــم في جنــــوب ليبيــــا التي 
تمزقها الحرب، فيمــــا يعبر آخرون طريقا 
آخر داميا بأفريقيا الوسطى ومالي اللتين 

تعصف بهما نزاعات دموية.
وأكد أنــــه غالبا ما يعانــــي من يبقون 
علــــى قيــــد الحيــــاة مــــن صدمة شــــديدة. 
وخلص التقرير إلى أن هذا ينطبق بشكل 
خاص علــــى الكثيرين الذيــــن يمرون عبر 
ليبيا، حيث تنتشر أعمال القتل العشوائي 
والتعذيب والعمل القسري والضرب على 

نطاق واسع.
وقد تقطعت الســــبل بعشــــرات الآلاف 
من اللاجئين وطالبي اللجوء، الذين غالبا 
ما يكونون من أفريقيــــا جنوب الصحراء 
وآســــيا آملين في عبور البحر المتوســــط، 
من ليبيا التي تعصف بها الفوضى، وهي 
الآن طريق رئيســــي للهجرة غير القانونية 

إلى أوروبا.
وقبــــل وصلهم إلى أوروبــــا أو الموت 
غرقــــا، عادة ما يتعــــرض المهاجرون الذي 
يحاولــــون عبــــور البحــــر المتوســــط إلى 

عمليات توقيفات من قبل خفر الســــواحل 
الليبيين.

وذكر التقريــــر أنّ أكثر من 6200 لاجئ 
أجبروا علــــى البقاء في ليبيــــا حتى الآن 
خلال هذا العام وحــــده، مؤكدا أن العديد 

منهم محتجزون في ”ظروف مروعة“.
ووجد التقرير أن النســــاء والفتيات، 
الصغــــار،  والأطفــــال  الرجــــال  وأيضــــا 
يواجهــــون مخاطــــر عاليــــة للاغتصــــاب 
وغيره مــــن الاعتــــداءات الجنســــية على 
طول الطرق المختلفة، ولاســــيما عند نقاط 
التفتيش، وفــــي المناطق الحدودية وأثناء 
المعابــــر الصحراويــــة. وشــــكّل المهربون 
الجناة الرئيســــيين على طرق الهجرة في 
شمال وشرق أفريقيا، فيما كانت الشرطة 
وقــــوات الأمن في غرب أفريقيا مســــؤولة 
عــــن ربع الاعتــــداءات الجنســــية التي تم 

الإبلاغ عنها.
وأكّــــد أن حوالــــي ثلث الذيــــن أفادوا 
بأنهم شــــهدوا أو نجوا من عنف جنسي 

أنّ الانتهاكات وقعت في أكثر من مكان.
وقال غراندي ”هناك حاجة إلى قيادة 
قوية وعمل منســــق من قبــــل دول المنطقة 
بدعم مــــن المجتمــــع الدولي لإنهــــاء هذه 
الوحشــــية وحماية الضحايــــا ومقاضاة 

المجرمين المسؤولين عنها”.

ودفعت الأوضاع الاجتماعية المأزومة 
في الدول الأفريقية منذ ظهور وباء كوفيد 
– 19 إلــــى تضاعــــف عــــدد الرحــــلات غير 

الشــــرعية نحو أوروبا، ما جعل الكثيرين 
منهم يصابون بكورونا جراء كثرة أعداد 
المهاجريــــن الذين يمتطــــون مركبا واحدا 

للعبور نحو أوروبا.
وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة الصحة 
فــــي مالطا الثلاثــــاء أن 65 مــــن مجموعة 
تضم 94 شــــخصا تم إنقاذهــــم في البحر 
ونُقلــــوا إلــــى أراضيها الاثنــــين مصابين 

بفايروس كورونا.
وهــــذه أكبــــر مجموعــــة منفــــردة من 
الحــــالات الإيجابية التــــي يجري رصدها 
على الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط 
منذ ظهور أول حالة فيها في الســــابع من 

مارس.
وقالــــت الوزارة إن 85 مــــن المهاجرين 
خضعوا للفحص حتى الآن، بينما ينتظر 
تســــعة الاختبارات. ولم تقــــدم المزيد من 
المعلومــــات عن حالتهــــم الصحية ولا عن 
جنســــياتهم، غير أن قاربهــــم يُعتقد بأنه 

أبحر من ليبيا.
وأضافت الــــوزارة ”المهاجرون الذين 
يصلون في قــــوارب يخضعون على الفور 
للحجر الصحي لمــــدة 14 يوما وللفحص. 
وسيســــتمر عزل المهاجريــــن الذين تثبت 
إصابتهــــم وســــتظل البقية قيــــد الحجر 

الصحي والمتابعة“.
ومضت تقول ”هذه المجموعة وصلت 
إلى مالطا معا وخالطــــت عددا قليلا جدا 
مــــن النــــاس قبــــل خضوعهــــا للفحص“، 
لتهــــون بذلك من احتمــــال انتقال العدوى 

لسكان محليين.
وكان المهاجــــرون قــــد بعثــــوا بنــــداء 
اســــتغاثة من زورقهم المكتــــظ الأحد لكن 
الأمر اســــتغرق أكثر من 30 ساعة قبل أن 

يصل إليهم المنقذون.
وتتهــــم منظمات غيــــر حكومية مالطا 
وإيطاليــــا بتعمــــد إبطاء مهمــــات الإنقاذ 
بهــــدف إثناء الناس عــــن محاولة اجتياز 

البحر أملا في حياة أفضل في أوروبا.

غوغل الكبيرة تجعل 
من الممكن تعزيز 

مكانة أميركا

سوندار بيشاي

فيسبوك، أميركية 
باعتزاز لم تكن لتنجح 

لولا قوانين الابتكار

مارك زوكربيرغ

أمازون تثني على ثقة 
المستخدمين والبلد 

بشكل عام

جيف بيزوس

أميركا أولا.. حيلة عمالقة التكنولوجيا 
لاستمالة الكونغرس

لا أحد يهتم بنجاة 
المهاجرين أو موتهم

خطاب استهدف الصين للخروج من مأزق تهمة عدم احترام المنافسة

اســــــتمع الكونغرس الأميركي الأربعاء إلى عمالقة التكنولوجيا غوغل وآبل 
وفيسبوك وأمازون في جلسة خصصت للنظر في ما تتهم به هذه الشركات 
من تغول على الاقتصاد الأميركي والاستفادة خلال جائحة كورونا. واختار 
ــــــى الكثير من الأوراق  ــــــات التكنولوجية اللعب عل رؤســــــاء هذه الإمبراطوري
لاستمالة المشــــــرعين الأميركيين وذلك بانتهاجهم خطابا يقوم على المشاعر 
ــــــركا“، علاوة على  ــــــة الأميركية ويرفع شــــــعار ”الجميع من أجل أمي الوطني
توظيف المعارك التجارية مع الخصم الأول لواشــــــنطن بكين وذلك بالحديث 
عن وجوب عدم السماح لشركات صينية بالسيطرة على مجال حيوي ومنها 

شركة هواوي التي تثير أيضا قلق الرئيس دونالد ترامب.

إمبراطوريات تحتمي بأموالها
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يلا حياة لمن تنادي تنا لم اة لا

تقرير أممي جديد يفضح 
جهات كثيرة ويوثق حالات 

قتل وعنف واغتصاب 
ارتكبت ضد يائسين فروا 

من الحروب والفقر



  بعـــد ثلاثين عاما مـــن دخول القوات 
العراقيـــة إلـــى الكويت، مـــا زال التاريخ 
يمـــارس صمتـــا مريبـــا وبالتواطـــؤ مع 
المصالح السياســـية، ليـــس لأن التاريخ 
جبانـــا، بـــل لأن مدونـــي هـــذا التاريـــخ 
وشـــهوده يعيشـــون الزمـــن السياســـي 
الشـــاذ في العراق تحديـــدا، كما من غير 
المجـــدي للمصالح الدولية خصوصا بعد 
تراجـــع أخلاقيات السياســـة، إعادة فتح 
ملف فرض بقوة الســـلاح علـــى المنطقة 
وأرجـــع الكويت إلى أهلهـــا وهذا يكفي، 
بغـــض النظـــر عـــن تداعيات اســـتمرار 
تســـديد العراقيـــين ثمن خطـــأ ”قيادتهم 
الدكتاتوريـــة“، فالعـــراق واحد في الفعل 
السياســـي الدولي وما دفعـــه الدكتاتور 
لا يكفي إن لم يكن الشـــعب شـــريكا فيه، 
وبعـــد ثلاثة عقـــود ما زال هذا الشـــعب 
يدفع الثمن من دمه وثروته واســـتقراره، 
لكـــن لا أحد يعبـــأ بالتســـاؤلات المريرة. 
وما يجري في العراق اليوم مجرد وعود 
أكثر ونتائج أقل في رحلة إلى وجهة غير 

معلومة انطلقت منذ عام 1990.
لقـــد رأى العالم برمتـــه كيف تحولت 
قضيـــة مئـــات الأســـرى الكويتيـــين إلى 
مأســـاة إنســـانية، وهي فعلا كذلك، لكن 
بالمقابـــل هل يمكننا اعتبار أن اســـتمرار 
مأســـاة ملايـــين العراقيين مهمـــة أيضا، 
تماما مثـــل حملة ”حياة الســـود مهمة“ 

التي تجتاح العالم اليوم.

تصالح الجغرافيا مع التاريخ

صحيح إن الكويتيين استعادوا بلدهم 
بقوة القانون الدولي، وتمّ تعويضهم عن 
كل حجر ســـقط في بلدهم، لكنهم إلى حدّ 
اليوم غير قادرين على التخلص من عبء 
الصدمة على الكويت وعلاقتها بالعراق، 
فما حدث – بالنســـبة إلى الكويتيين على 
الأقـــل – في عصـــر صدام حســـين وقبله 
عبدالكريم قاسم، قد مات لكن إحساس ألا 
يتكرر ثانية ليس ناجزا تماما! الجغرافيا 
من دون مصالحة راســـخة مـــع التاريخ، 
أشـــبه بكنز ثمين لا تعامله البنوك بشكل 
عادل، والكويت كنز متخاصم مع التاريخ 
وإن اكتفـــت بجغرافيتها الصغيرة الآمنة 

وفق القوانين الدولية.

وفـــي قصـــة الثانـــي من أغســـطس 
1990 التاريـــخ مهم بالنســـبة إلى بعض 
السياســـيين كنموذج يحتـــذى به وليس 
هدمه أو إضفاء طابع شخصي عليه، قوة 
هذا التاريخ ورســـوخه لا يمكن أن يقارنا 

بما ضـــاع منه قبـــل مئتي 

عام على سبيل المثال، لذلك سيبقى تاريخ 
اليـــوم محتفظا بالحقيقـــة غير منقوصة 
فـــي زمن تدفـــق المعلومات المهـــول، وإن 
تعمـــدت قـــوى مســـتحوذة علـــى القرار 

بإخفاء أجزاء منها.
ومـــع غياب أهم ما فـــي الحقيقة عمّا 
جرى قبل وفي الثاني من أغســـطس عام 
1990، يســـتمر الجـــدل غيـــر النافـــع عن 
المســـتقبل الآمـــن للمنطقة كلمـــا اقتربت 
ذكـــرى احتلال الكويـــت، فيمـــا تتراجع 
الأســـئلة الحقيقيـــة وتغيـــب الإجابـــات 
المطلوبـــة مـــن قبل الشـــعوب والمؤرخين 

معا.
تســـنى لـــي أن أطلـــع على مســـودة 
فصـــول مـــن كتاب أســـمه ”العـــودة إلى 
كتبه إعلامي مقـــرب من مركز  الكويـــت“ 
القرار آنذاك في بغداد، وفي الوقت نفسه 
عمـــل مـــع الكويتيين على مدار ســـنوات 
بثقة كاتم الأســـرار وصوتهم في العراق، 
لكـــن من ســـوء حـــظ الحقيقة لم ينشـــر 
الكتاب تحت حاجة المســـاومة السياسية 
والمصالح الشـــخصية الأنانيـــة، مع أنه 
كان يجيب على الســـؤال الأهـــم والأكثر 
طلبا أمـــس واليوم وســـيبقى كذلك ”من 
كان شـــريكا حقيقيـــا لصدام حســـين في 
هذا الســـؤال  جريمة احتـــلال الكويت؟“ 
ظل غائبا في العراق تحت ذريعة التركيز 
على أحادية اتخاذ قرار مصيري من قبل 
شـــخص واحد فقط من دون أن يشـــترك 
فيـــه آنذاك وزيـــر الدفاع وقـــادة الجيش 
العراقي! والســـؤال نفســـه مغيب أيضا 
فـــي الكويت تحت وطـــأة المفاجأة وهول 

الفاجعة وصدمتها.
ومع اقتراب ذكـــرى الاحتلال، وعبث 
الكلام المجاني المستمر وتأجيج الأحقاد 
والضغائن بين الأهل في الكويت والعراق 
على حدّ ســـواء، خصوصا علـــى مواقع 
التواصل، يهرب السياســـيون إلى الأمام 
متذرعين بعدم العودة إلى مآسي الماضي 
والعيش في ظلهـــا، ومن دون أن يكونوا 
قادرين على الحد من الكراهية المتزايدة، 
ومع تلك الذكرى المريرة وبعد ثلاثة عقود 
تغيب الحلول التي تبعث برسالة طمأنة 
إلى المســـتقبل. فالاتفاقات القلقة ليســـت 
بديـــلا دائما، لأن في لحظة ما ينفجر قدر 

الضغط الكاتم وتتلبد الأجواء.

الحل في الكويت

أرى أن الحل يكمن في الكويت وليس 
فـــي العراق الـــذي يعيش انقســـاما غير 
مســـبوق وفشـــلا سياســـيا ذريعا وزمنا 
شـــاذا لم يمرّ بمثله في تاريخه المعاصر، 
قد يبدو من المســـتحيل تخيّـــل ذلك، لكن 
الشـــعوب تتفاعل بســـرعة مـــع الحلول 
الواقعيـــة إذا كانت منقذا فعليا من عبء 
التاريخ واختنـــاق الاقتصاد والجغرافيا 
معا، ذلك ما يمكـــن قبوله بأن الحل يأتي 
من الكويت لتكون منقذا تاريخيا للعراق 
هـــذه المـــرة. مع ذلـــك هناك ســـبب لعدم 
كـــون الدول معدة في الغالـــب للتعلم من 
الآخرين، وفي معظم مجالات السياسة لا 
تترجم الدروس بسهولة ”الدرس الألماني 

مفيد هنا“.
هنـــاك حد لمقدار مـــا يمكن أن تتعلمه 
دول الخليـــج العربـــي وليـــس الكويـــت 
وحدها مما حدث في الثاني من أغسطس 
1990، مـــع أن الخطـــر الإيراني مســـتمر 

ومتصاعـــد ويضـــاف إليه اليـــوم تكرار 
الحلم الإمبراطوري العثماني من جديد، 
وبمقدورنا جميعـــا أن نرى طريقة تفكير 
صدام حســـين موجـــودة في شـــخصية 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
في منتصف تسعينات القرن الماضي 
كتب الزميل علـــي الصراف في صفحات 
”العـــرب“ اللندنية مقالا مـــا اعتبره حلا 
للكويت آنذاك ”بـــع النفط وأبدأ الحياة“ 
عندمـــا افتـــرض أن الكويت عبـــارة عن 
بئر نفـــط ويمكن من الســـهولة بيع هذا 
النفط كصفقـــة واحـــدة، ليحصل بعدها 
كل كويتي في عمليات رياضية بســـيطة 
على ما يقارب عشـــرة ملايين دولار، وهو 
مبلـــغ يصنف الإنســـان ضمـــن الأثرياء 
ويمنحـــه جنســـية أكثـــر بلـــدان العالم 
التخلص  وبالتالي  وديمقراطية،  رفاهية 
ليـــس فقط من عـــبء التاريخ على كاهل 
الكويتيين بل من العيش جوار بئر نفط 
تصل درجة حرارة المحيط تحت سمائه 

الملبدة بالطوز إلى خمسين درجة مئوية.
لـــم يكن الصراف عـــادلا ولا جادا في 
هـــذا الحل، فقـــد أهمل عن قصـــد وطنية 
الكويتيين وحبهـــم ودفاعهم عن وطنهم، 
فالإنســـان لا يبيـــع والديـــه تحـــت وطأة 
أقســـى ظـــروف الحاجة، فكيـــف بالوطن 
باعتبـــاره حضـــن أم رؤوم يضم الجميع 
مـــن دون تفرقة، لذلك وصـــف الكويتيون 
مقترحه آنذاك بمجرد عبث لغوي في زمن 

محتدم بتبادل التهم في المنطقة برمتها.
أمـــا أنا فأقتـــرح حلا آمـــل أن يقبله 
الكويتيون ليخلصهم من قلق الإحساس 
بالعيـــش على هامـــش التاريـــخ وتحت 
التهديد وأطمـــاع الجيران في بلد صغير 
يتربع على ثـــروة هائلة، وأتوقع أن يرى 
العراقيـــون الحل المقترح منقـــذا لهم من 
والترهل  والوهن  والاختطاف  الانقســـام 
والفساد السياسي والطائفي الذي يمكث 
علـــى صدورهم مـــن دون أي أمـــل قريب 

بتلاشيه.
احتلال كويتي سياســـي ناعم للعراق 
مـــن دون أن يتحرك فيه جندي واحد، ولا 
تطلق فيه أي رصاصة، ومن دون أن تكسر 
فيـــه زجاجة واحدة ومن دون أن تســـرق 
فيه قطعة واحـــدة، الكويت تحتل العراق 
وبرضا العراقيـــين وتتويج أمير الكويت 
ملكا على البلاد الجديدة. والجميع يشهد 
على عدالته في الحكم وحنكته السياسية 
وتاريخـــه القومـــي العربـــي، إنـــه مثال 
متميز لملك جديد بمواصفات لم يشـــهدها 
التاريخ، ســـيكون بإمكانه صناعة ثقافة 

سياسية جديدة في المنطقة.
العراقيـــون ســـيقبلون بأمير الكويت 
ملـــكا متوجا مـــن أعلى جبال كردســـتان 
الشـــماء وحتى ضفـــاف الخليج العربي، 
فمثلمـــا  التاريـــخ،  كتابـــة  ويعيـــدون 

اســـتقدموا من قبـــل الملك فيصـــل الأول 
من الحجاز لينصـــب ملكا عليهم، واليوم 
لا يكفـــون عـــن الحنين لعصـــره الوطني 
في بنـــاء دولة مثاليـــة ويعضون أصابع 
النـــدم علـــى قتل أفـــراد الأســـرة الملكية، 
ســـيكون ملكهم الجديد قادما من الكويت 
هذه المرة، عادلا ومنقذا من الفشـــل الذي 
تعيشه البلاد وعجزت الأحزاب السياسية 
والطائفية ورجال الدين والدول العظمى 

معهم، عن تخليصهم منه.

بغـــض النظر عن  البلـــد الجديـــد – 
تســـميته – ســـيكون الأغنى فـــي العالم 
بثروتـــه، وســـيدار بعدالة قـــل نظيرها 
عرفـــت عن أميـــر الكويت، كما ســـيعيد 
مكانة العـــراق التاريخية، مثلما يخلص 
الكويت من قلقها بشـــأن المستقبل، فإذا 
كانـــت ثمة رؤيتـــان مختلفتـــان للتاريخ 
عند الطرفـــين، فإن الاتفاق على إرســـاء 
ســـلامة المستقبل سيرســـخ الثقة، وأرى 
أن دول المنطقـــة ســـترحب بهـــذا البلـــد 
الجديـــد بعد أربعـــة عقود مـــن الحرب 
والفوضى والارتباك السياسي والتهديد 
المســـتمر على تقسيم المقســـم، وعندها 
لن يكـــون بمقدور إيران الاســـتمرار في 
الاحتـــلال السياســـي للعـــراق، مثلمـــا 
ســـتعود تركيا إلى واقعيـــة جغرافيتها 

السياســـية وتتعامل مـــع البلد الجديد 
بملكـــه القادم من الكويـــت، كجار مثالي 
في التعاون الاقتصادي والسياســـي من 
أجـــل الازدهار. ولن يكـــون بعدها هناك 
دين أخلاقي أو طني أو تاريخي أو مادي 

واجب السداد من قبل شعوب المنطقة.

الاعتذار لأهل الكويت

العراقيـــون عندما يحكمهم ملك عادل 
ســـيختفي الفساد من أروقة مؤسساتهم، 
وستكون سواعدهم مندفعة لإعادة إعمار 
الوطن الجديد، مثلما سيقدمون باختيار 
أمير الكويت ملكا عليهم، اعتذارا مخلصا 
لأهـــل الكويت عن خطأ لـــم يرتكبوه عام 
1990 وتحملوا وزره بقسوة دولية مريرة، 
كما سيكون هذا الاختيار بمثابة محاكمة 
بعدالة  الســـابق“  لـ“دكتاتورهم  تاريخية 
جديدة ومع ملكهم القادم من الكويت، بعد 
مهزلة المحاكمـــة الإيرانية له التي انتهت 

بشنقه طائفيا.
ولا تبـــدو، آنذاك، الحاجة في الكويت 
إلى المحاربة المســـتمرة على جبهة تاريخ 
بلادهم وتأسيسه بقدر إعادة صناعة هذا 

التاريخ.
الحـــل في الكويت هـــذه المرة، آمل أن 
تصدقوني. ببســـاطة لأننا ســـنكون أمام 
دولـــة جديدة ناجحـــة بجغرافيـــا كبيرة 
وتاريخ اكبر مدعومة بثروة هائلة يغيب 
فيها مفهوم الاحتلال والغزو اللذين لبّدا 
التاريـــخ المعاصر بالخوف، وحال الدولة 
الجديدة لا يشـــبه بأي حـــال من الأحوال 
الفشل المســـتمر والقائم في حل الدولتين 
بين فلسطين وإسرائيل، لأن الحلول هناك 
تقف عاجزة أمام تاريخ كبير يتم التنازع 

فيه على جغرافيا صغيرة.

الحل يكمن في احتلال كويتي مرحب به للعراق

 لم تنقذ المستقبل من أخطاء الماضي
ّ
ثلاثة عقود من تسديد الحساب المر

ــــــي لم تخف درجة  مــــــع اقتراب ذكرى الثاني من أغســــــطس عام 1990 الت
ــــــر المثمر عمّا حدث،  مرارتهــــــا وقســــــوتها على الجميع، يتصاعد الجدل غي
وكيف حدث، ومن يتحمل مســــــؤولية ما حدث، ومن دفع العراق إلى دخول 
المعركة الخطأ في التاريخ الخطأ والجغرافيا الخطأ، ومن دفع الثمن الأغلى 

وما زال يسدده بلا وجه حق ومن دون ذنب اقترفه.

الملك المنتظر في المنطقة الخضراء

بانتظار تعديل الاتجاه

في العمق
الخميس 2020/07/30 
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كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الشعوب تتفاعل بسرعة 

مع الحلول الواقعية إذا 

كانت منقذا، ليس من عبء 

التاريخ فقط بل من اختناق 

الاقتصاد والجغرافيا

أرى أن الحل يكمن في

الكويت وليس في العراق

وهو يعيش فشلا سياسيا

ذريعا وزمنا شاذا لم يمر

بمثله في تاريخه المعاصر،

قد يبدو من المستحيل

تخيل ذلك

من أغســـطس  وفـــي قصـــة الثانـــي
1990 التاريـــخ مهم بالنســـبة إلى بعض 
السياســـيين كنموذج يحتـــذى به وليس 
هدمه أو إضفاء طابع شخصي عليه، قوة 
هذا التاريخ ورســـوخه لا يمكن أن يقارنا 

بما ضـــاع منه قبـــل مئتي

مفيد هنا“.
هنـــاك حد لمقدار مـــا يمكن أن تتعلمه 
وليـــس الكويـــت  دول الخليـــج العربـــي
وحدها مما حدث في الثاني من أغسطس 
1990، مـــع أن الخطـــر الإيراني مســـتمر 

النفط كصفقـــة واحـــدة، ليحصل بعدها
كل كويتي في عمليات رياضية بســـيطة
على ما يقارب عشـــرة ملايين دولار، وهو
يصنف الإنســـان ضمـــن الأثرياء مبلـــغ
ويمنحـــه جنســـية أكثـــر بلـــدان العالم
التخلص وبالتالي  وديمقراطية،  رفاهية 
ليـــس فقط من عـــبء التاريخ على كاهل
الكويتيين بل من العيش جوار بئر نفط
تصل درجة حرارة المحيط تحت سمائه
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تجري اليوم انتخابات داخل البرلمان 
التونسي بهدف سحب الثقة من 
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 

أو تثبيته في مكانه، وأيا كانت النتيجة 
فإنها ستقود آليا إلى مراجعة وضع 
الغنوشي كشخصية سياسية لعبت 

أدوارا متعددة منذ 2011، انتهت بتجربة 
الانتقال السياسي في البلاد إلى وضع 

عنق الزجاجة.
ورغم ما يبديه الغنوشي وفريقه 

البرلماني من ثقة في قدرتهم على المناورة 
والاحتفاظ بالأغلبية، التي تسمح له 

بالبقاء على رأس البرلمان، فإن تحرك 
الفريق المقابل، وهو فريق يضم كتلا 

متنوعة بما فيها ”أصدقاء“ من ”التحالف 
الثوري“ الذي كان يقود الحكومة 

بالاشتراك مع النهضة، قد ينتهي إلى 
وضع الغنوشي في الزاوية، وإخراجه من 

رئاسة البرلمان في هزيمة رمزية، للرجل 
الذي أراد أن يظهر في الأشهر الأخيرة 

وكأنه صاحب الدور الأول في المشهد 
السياسي، خاصة بسعيه للسيطرة على 
مهام رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في 

رسم السياسات الخارجية للبلاد ودفعها 
إلى لعبة المحاور.

وتشير تسريبات الساعات الأخيرة 
أن النهضة قد تخسر نفوذها في البرلمان، 
وأن التحالف الذي شكلته مع حزب ”قلب 

تونس“، الذي يرأسه قطب الإعلام نبيل 
القروي، قد لا يصمد في ظل الإغراءات 

والإغراءات المضادة.
وإذا كانت النهضة قد ضمنت ولاء 

”قلب تونس“ خلال الأشهر الأخيرة 
من خلال التمسك بضمّه إلى الحكومة، 

وظلت تعده بأن يكون شريكها الرئيسي 
في أيّ حكومة قادمة، فإن خسارة دورها 
في الحكومة الجديدة، ككل الأحزاب، قد 

يفقدها ثقة الشريك بانتفاء المصلحة 
المشتركة، خاصة في ظل عروض من الشق 
المقابل قد تغري ”قلب تونس“ والكثير من 
نوابه بسحب الثقة من الغنوشي، مقابل 
حصول الحزب على رئاسة البرلمان في 

شخص سميرة الشواشي، النائب الأول 
لرئيس البرلمان الحالي، والشخصية التي 

تحوز على ثقة واسعة داخل المؤسسة 
التشريعية.

وتؤشر خسارة رئاسة البرلمان، رغم 
رمزيتها، إلى تحوّل كبير في المشهد 

السياسي، خاصة سقوط المعادلة التي 
بنتها النهضة منذ 2014، والتي تقوم 

على توسيع دائرة الخلاف بين خصومها 
بما في ذلك الأحزاب التي تنتمي إلى 
أرضية فكرية وسياسية واحدة، مثل 

المجموعات المتفرعة عن حزب نداء تونس.
ومن شأن سقوط هذه المعادلة أن 

تضع النهضة خارج الحكومة وتجعلها 
كأقلية في البرلمان، وهو ما سيقود إلى 
فشل استراتيجية الهيمنة الناعمة التي 
اعتمدها الغنوشي منذ 2014 من خلال 

شراكة تقوم على ”توافق“ يجعل الحركة 
هي الحاكم الفعلي وإن كانت لا تظهر 

في الصورة، أو ظهرت في دور الشريك 
الحكومي بأقل عدد من الوزراء.

وقد نجحت هذه الاستراتيجية في 
إبعاد الأضواء عن التسلل الهادئ والمنظم 
لمؤسسات الدولة، التي عجزت عن تنفيذه 
حركة النهضة، حين حكمت بشكل مباشر 
في 2012 - 2013 بسبب صعوبة اختراق 

الإدارة، ووجدت الوقت الكافي بفضل 
”التوافق“ في تنفيذه، فيما كان الصراع 

السياسي يجلب الأنظار بعيدا إلى قضايا 
جزئية، كانت أحيانا تساهم النهضة في 

خلقها لإدامة الغموض والجدل والصراخ 
السياسي، بما يساهم في التغطية على 

خططها. 
لكن الأهم في مسعى سحب الثقة من 
الغنوشي هو إظهار أن الرجل لا يحظى 

شخصيا بالقبول داخل البرلمان وخارجه 
بسبب تراكمات تاريخية ترسم صورة له 
تقوم على التشدد وتحصره في الفضاء 

الإخواني، كونه شخصية تاريخية مهدت 
لدخول الفكر الإخواني في تونس، كما 
لعب لسنوات أدوارا قيادية في الاتحاد 

العالمي لعلماء المسلمين، الذي أسسه 
ويرأسه شرفيا الآن يوسف القرضاوي، 

ويعد واجهة فكرية وعلمية وسياسية 
للتنظيم الدولي.

وتقول تسريبات من محيط حركة 
النهضة إن الغنوشي ينتظر مرور 

عاصفة سحب الثقة بسلام، وإنه يفكر 
في الاستقالة من رئاسة البرلمان في 

حركة يظهر من خلالها أنه غير راغب في 
البقاء طالما وجوده يسبب أزمة دائمة في 

المؤسسة التشريعية.
لكن هذه الاستقالة لو تمت ستعني 
أن الغنوشي بات يعتقد، هو نفسه، أن 
وجوده على رأس مؤسسات الدولة أمر 

غير ممكن، وهو ما يعني أن حلمه برئاسة 
الجمهورية كتتويج لرحلته السياسية 
سيسقط نهائيا، وأن قدره أن يظل في 

رئاسة حركة النهضة، في تأكيد على أن 
الظروف والتعقيدات التاريخية لن تسمح 

له بأن يتحول إلى شخصية وطنية ذات 
عمق شعبي، مثل العمق الذي كان يحظى 

به الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، 
المنافس الذي تمنى أن يظل حليفا له وفق 
ما جاء في المقال الذي كتبه الغنوشي منذ 

أيام في ذكرى رحيل الرئيس التونسي 
السابق.

وما سيسهل عودة الغنوشي إلى 
النهضة، كخيار ضرورة، هو حالة التوتر 

العالي مع الرئيس قيس سعيّد، وهو توتر 
تسبب فيه الغنوشي بالدرجة الأولى، 

بسبب تصديه للعب دور دبلوماسي متقدم 
في الأيام الأولى لصعود قيس سعيّد 

إلى الرئاسة، في حركة كانت تهدف إلى 
إظهار أن الرئيس الجديد رئيس صوري، 

وأن رئيس البرلمان هو الحاكم الفعلي، 
ما قاد إلى ردّات فعل قوية من رئيس 

الجمهورية سواء في خطاباته، أو من 
خلال السعي إلى إحراج الغنوشي بشكل 

مباشر في لقاءات تجمع بينهما وبث 
ذلك في فيديوهات موجهة. لكن الحركة 

الأكثر دلالة هي عقد اجتماع لمجلس الأمن 
القومي دون حضور رئيس البرلمان، 

وتغيير اسم الاجتماع إلى المجلس الأعلى 
للجيوش والقيادات الأمنية.

وبهذا، فإن بقاء الغنوشي في الواجهة 
بات أمرا مزعجا للنهضة بالدرجة الأولى، 
التي لا شك أنها ستحاول سحب رئيسها 
إلى الظل ولو قليلا وإجباره على ذلك من 
خلال مناورة التنازل الطوعي عن رئاسة 

البرلمان، والتخطيط لتمكين شخصية 
مقربة من الحركة أو غير معادية لها من 

رئاسة البرلمان قد تكون سميرة الشواشي، 
في حركة تهدف إلى تثبيت الأغلبية 
البرلمانية، وتسهيل مواجهة حكومة 

الرئيس2 وعرقلة أدائها خاصة إذا استمر 
الرئيس سعيّد في خيار تهميش الأحزاب.

وبالنتيجة، فإن بقاء الغنوشي في 
رئاسة البرلمان، أو كمفاوض مباشر، بات 

يضعف هامش المناورة لدى النهضة، على 

عكس الفترة التي كان يتحرك فيها من 
وراء ستار ويفتح الباب أمام مفاوضين 
يجدون مقبولية شخصية لدى مختلف 

الخصوم.
والمفارقة أن انكفاء الغنوشي إلى 

داخل النهضة بات أمرا مزعجا أيضا، 
في ظل وجود معارضة قوية لاستلامه 

مهمة الرئاسة، من بوابة المؤتمر الحادي 
عشر، الذي تأجل أكثر من مرة بسبب 

سيطرة التيار المعارض لبقاء الغنوشي 
في الرئاسة، ومعارضة أي تعديلات على 

النظام الداخلي تتيح التمديد له، بعد 
أن ضبط المؤتمر التاسع أمر الرئاسة 

بدورتين متتاليتين غير قابلتين للتجديد 
تحت أي مسوّغ.

وإذا كانت الأزمة البرلمانية، وخاصة 
التوتر مع الرئيس سعيّد، قد حجبا هذه 

الخلافات، فإنها مرشحة للعودة بقوة، 
خاصة في ظل اتهامات للشق المعارض 

بالوقوف وراء تسريب الفيديو، الذي ظهر 
فيه الغنوشي يستهين بقدرات رئيس 

الجمهورية ومحدودية فهمه لتعقيدات 
الملف الليبي.

ويقول الموالون للغنوشي، إن الهدف 
من التسريب هو محاصرة الغنوشي 

بالأزمات داخل الحركة وخارجها، وخاصة 
إرباكه بمراكمة العداء بينه وبين الرئيس 

قيس سعيّد، واتهام مواقفه غير المحسوبة 
بإضعاف الحركة والمساهمة في خسارة 

نفوذها داخل الحكومة وصورتها كحركة 
مناورة تقدر على العمل مع كل الخصوم.
وقد ينتهي الغنوشي من رجل قوي، 

نجح في ترويج صورته كشخصية 
محورية في ملفات البلاد، إلى رجل 

معزول عن مهامه الوطنية والحزبية، 
بسبب المبالغة في الطموح والرغبة في 

توسيع دائرة النفوذ، دون قراءة حساب 
لردّات الفعل المختلفة.

بينما كان رئيس الحكومة التونسية 
المستقيل، إلياس الفخفاخ، يحضر 

افتتاح مهرجان سهرات مدينة الحمامات 
السياحية، أعلن الرئيس التونسي قيس 

سعيّد مساء 25 يوليو الجاري، الذي 
يوافق الاحتفال السنوي بذكرى إعلان 
النظام الجمهوري في العام 1957، عن 

مفاجأة من الحجم الثقيل؛ تكليف وزير 
الداخلية في حكومة تصريف الأعمال 

هشام المشيشي بتكوين حكومة جديدة، 
متجاوزا بذلك ترشيحات الأحزاب 

السياسية وكتلها البرلمانية، ومطيحا 
بحسابات حركة النهضة الإخوانية، 

صاحبة الصدارة من حيث عدد المقاعد 
بمجلس نواب الشعب، وحلفائها قبل أيام 

قليلة من التصويت على لائحة سحب 
الثقة من رئيس المجلس، زعيمها راشد 

الغنوشي.
بتكليف المشيشي، تبينّ أن الرئيس 

التونسي يسعى إلى إعادة تكريس مفهوم 
الدولة، في وجه ما أشار إليه خلال الأيام 

الماضية من محاولات الانقلاب عليها 
وعلى شرعيتها، ومن مؤامرات تحاك 
بالليل والنهار، ومن الداخل والخارج 

لنشر الفوضى والتلاعب بالمصلحة 
العليا للبلاد، فرئيس الحكومة المكلف 

ابن مؤسسات الدولة، ومن خريجي 
المدرسة العليا للإدارة المتخصصة في 

إنتاج الكوادر العليا منذ تأسيسها في 
العام 1943، وسبق له أن عمل في عدد 
من الوزارات والهياكل الحكومية، كما 
أنه غير متحزب، وغير مؤدلج، وأثبت 

خلال إدارته حقيبة الداخلية نجاعة زادت 
من مستوى الثقة التي يحظى بها لدى 

الرئيس، منذ أن كان مستشاره القانوني 
في بداية عهدته الرئاسية.

وفي الوقت الذي كانت فيه 
الأحزاب والكتل البرلمانية تدفع بأسماء 
شخصياتها المقترحة إلى مكتب رئاسة 
الجمهورية، كانت هناك مصادر ترجّح 

أن يتجه الرئيس سعيّد إلى اختيار 
شخصية من خارج تلك المقترحات، كوزير 

الدفاع عماد الحزقي، أو وزير الداخلية 
هشام المشيشي، باعتبارهما قريبين من 

مؤسسة الرئاسة، وساهما بدور كبير 
في الكشف عن مخططات إرهابية يديرها 
من اتهمهم بالعمالة للخارج، وبمحاولة 
تحويل تونس إلى مرتع للإرهابيين، في 
ربط غير معلن بالوضع في غرب ليبيا، 

ونقل النظام التركي أعدادا من الدواعش 
التونسيين من شمال سوريا إلى طرابلس 

ومصراتة.
ورغم أن الرئيس سعيّد كان حريصا 

على عدم الكشف عن طبيعة الجهات 
المتورطة في التآمر عليه وعلى بلاده، إلا 
أن التوتر الذي بات يميز علاقاته بحركة 

النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، والذي 
تعكسه حملات الإخوان وحلفائهم ضدّه 

سواء داخل البرلمان أو في مستوى 
وسائل الإعلام ومواقع التواصل 

الاجتماعي، ومحاولات استهدافه من قبل 
منصات الإسلام السياسي الدعائية في 
خارج البلاد، بعد أن كانت داعمة إيّاه 

خلال فترة الانتخابات.
يكشف هذا جانبا مهمّا 

من طبيعة الخلاف بين 
الطرفين، والذي اندلعت 

شرارته الأولى عندما رفض 
سعيّد في أواخر نوفمبر 

الماضي طلب أردوغان 
باستغلال إحدى القواعد 

العسكرية في جنوب 
البلاد، لتسهيل التدخل 

العسكري التركي في 
ليبيا، ليتبلور أكثر 

مع تأكيد سعيّد على 

أنه رئيس البلاد الوحيد في الداخل 
والخارج، في ردّ على إمعان الغنوشي في 

التعدّي على صلاحياته. 
وفي إشارة إلى تزامن تكليف 

المشيشي مع الاحتفال بعيد الجمهورية، 
توجّه الرئيس التونسي إلى أبناء شعبه 

متسائلا إلى متى، وإلى أين؟ معبرا 
عن انشغاله لما استغرقه مسار تكوين 

الحكومة من وقت منذ نوفمبر الماضي. 
وأضاف أن الاستجابة لمطالب شعبنا 
المشروعة والطبقات المحرومة من أهمّ 

الأولويات، كما شدّد على أن الحفاظ على 
السلم الأهلية واجب مقدس لا مجال 

للتسامح فيه، وأن احترام القانون لا يقل 
قداسة عنه، مردفا ”نحترم الشرعية لكن 
آن الأوان لمراجعتها، حتى تكون بدورها 

تعبيرا صادقا 
وكاملا 

عن إرادة 
الأغلبية“.

في الأثناء، كان الرئيس سعيّد قد 
وجّه أيضا رسالة مضمونة الوصول 
إلى راشد الغنوشي، عندما اعتذر عن 

المشاركة في إحياء عيد الجمهورية تحت 
قبة البرلمان، وهو ما جعل علي العريض، 

القيادي البارز في حركة النهضة وأحد 
نوابها، يدوّن قائلا ”علمت أن مجلس 
نواب الشعب من خلال مكتبه قد بدأ 

الإعداد لإقامة هذه التظاهرة منذ أسابيع 
بالاشتراك والتعاون مع ممثلين عن 

رئاسة الجمهورية. ويبدو مع الأسف أن 
الرئاسة أعلمت رئاسة المجلس قبل أيام 
باعتذار رئيس الجمهورية عن الحضور، 

ولا أعرف الأسباب“، داعيا مؤسسة 
الرئاسة إلى ”توضيح الأمر للرأي العام 

حتى لا يتجه التأويل إلى اعتبار ذلك 
موقفا من المجلس، وخلطا بين ضرورة 
احترام الأعراف في الاحتفال بأعيادنا 

الوطنية وبين المواقف الخاصة 
من أشخاص أو مؤسسات“، وفق 

تعبيره.
غياب الرئيس سعيّد عن 

الحفل البروتوكولي السنوي داخل 
البرلمان، الذي يرأسه الغنوشي، 
ليس وليد صدفة، وإنما يؤكد، 
إلى جانب تكليف المشيشي، 
أن هناك تحولا عميقا في 

مسار العلاقة بين الرئاسة 
وحركة النهضة، سببه 

الأول صراعات الإرادات، 
وتجاذب الصلاحيات، 

وتناقض المشاريع.
فالرئيس الذي جاء 

من خلفية أكاديمية، برؤية 
مختلفة لنظام سياسي جديد يودّ تكريسه 
على أسس ثورية تبدو راديكالية، ولكنها 

غير مناقضة لمفهوم الدولة، يدرك أن 
مشروعه يصطدم بمشروع الإسلام 

السياسي الساعي إلى الهيمنة على 
مفاصل الحكم والمجتمع برؤية متجاوزة 

للحدود الوطنية ومرتبطة بمخطط 
إقليمي ودولي قد بدأ يدفع بتونس إلى 

مهب رياح المحاور، وخاصة من خلال 
الصراع داخل ليبيا، والذي انحاز فيه 

الإخوان العرب، بمن فيهم التونسيون، 
إلى المشروع الاستعماري التركي، على 

حساب الأمن القومي لأمتهم، وعلى 
حساب إرادة الأغلبية الساحقة من 
الليبيين، محاولين حرق كل المراكب 

من خلفهم. بما في ذلك مركب العلاقات 
التاريخية والاستراتيجية والمصالح 

الاقتصادية والاجتماعية.
اعتمد الرئيس التونسي في تكليفه 
المشيشي بتكوين الحكومة، على قراءته 
العميقة للدستور وهو المتخصص في 

دراسته وتدريسه، وعلى التوازنات 
العامة في البلاد، ويقينه من أن الحكومة 

الجديدة ستحظى بثقة البرلمان، 
باعتبارها الفرصة الأخيرة قبل حلّه 
والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهو 
ما ترفضه أغلب الأحزاب السياسية 

وعلى رأسها حركة النهضة، نظرا لما قد 
تأتي به من نتائج مخالفة تماما لنتائج 

انتخابات 2019، خصوصا مع تأكيد 
مختلف استطلاعات الرأي على أن الحزب 

الدستوري الحر المنبثق من رحم الدولة 
الوطنية، والعدو العقائدي للإخوان، 

يحظى حاليا بصدارة نوايا التصويت.
وحتى في حالة إسقاط الحكومة، فإن 

الرئيس قيس سعيّد سيكون المستفيد 
الأول، من خلال سعيه إلى الاستفادة 

من شعبيته التي تفوق جميع الفاعلين 
السياسيين، في تبني لوائح انتخابية 
مستقلة، قد تحقق له مع بقية حلفائه 

حزاما برلمانيا يستطيع من خلاله تنفيذ 
مشروعه السياسي الذي سبق وأن أعلن 
عنه، ويتعلق بالدفع إلى تعديل الدستور 

وتغيير النظام السياسي القائم.
وسيبقى السؤال المهمّ: كيف ستؤثر 
اختيارات ومواقف الرئيس سعيّد على 

جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان 
راشد الغنوشي، والتي تنعقد دون نقاش 
ويكون التصويت فيها سريا، ويعتبرها 
الغنوشي وحركته ومن ورائهما إخوان 

المنطقة والعالم، تحديا كبيرا عليهم 
كسبه، نظرا لما تمثله الإطاحة بالغنوشي، 

في حال حصولها، من هزيمة مدوية 
لمشروع الإسلام السياسي، ومن انتصار 

ليس لقيس سعيّد فقط، وإنما لتيار الدولة 
الوطنية الذي أحسّ بانتعاشة مهمّة بعد 

تكليف المشيشي بتكوين الحكومة؟ 

المؤكد أن تجاوز الدستور والقانون 
الداخلي للبرلمان، بجعل الجلسة العامة 

سرية والتصويت سريا، واعتماد الضغط 
الزمني بتعمّد أن تكون قبل عيد الأضحى 

بساعات، تقف وراءهما حسابات عدة، 
لتحقيق ما وصفه الغنوشي بتجديد 

الثقة في شخصه، لكن الثابت أن الحدث 
سيكون حاسما في تحديد معالم المواجهة 

المفتوحة التي دشنتها قوى الإسلام 
السياسي ومنصات المحور القطري 

التركي في الداخل والخارج ضدّ الرئيس 
التونسي.

سحب الثقة بداية الانحدار في زعامة الغنوشي

د ومشروع الإخوان.. مواجهة مفتوحة
ّ
قيس سعي

الرئيس الذي جاء من خلفية 

أكاديمية برؤية مختلفة لنظام 

 تكريسه على 
ّ

سياسي جديد يود

أسس ثورية تبدو راديكالية 

ولكنها لا تناقض مفهوم الدولة، 

وهو يدرك أن مشروعه يصطدم 

بمشروع الإسلام السياسي 

الساعي للهيمنة

مختار الدبابي
ككاتب وصحافي تونسي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي 

ين من شمال سوريا إلى طرابلس
.

أن الرئيس سعيّد كان حريصا 
الكشف عن طبيعة الجهات 

التآمر عليه وعلى بلاده، إلا في
الذي بات يميز علاقاته بحركة
ورئيسها راشد الغنوشي، والذي
ملات الإخوان وحلفائهم ضدّه 

خل البرلمان أو في مستوى 
لإعلام ومواقع التواصل

ي، ومحاولات استهدافه من قبل
الدعائية في لإسلام السياسي
لاد، بعد أن كانت داعمة إيّاه 

الانتخابات. ة
هذا جانبا مهمّا  ف
الخلاف بين ة

والذي اندلعت 
لأولى عندما رفض 

 أواخر نوفمبر 
لب أردوغان 

إحدى القواعد 
في جنوب

سهيل التدخل 
التركي في 
بلور أكثر
سعيّد على

قداسة عنه، مردفا ”نحترم الشرعية لكن 
آن الأوان لمراجعتها، حتى تكون بدورها 

تعبيرا صادقا
وكاملا

عن إرادة
الأغلبية“.

الرئاسة إلى ”توضيح الأمر للرأي العام
إلى اعتبار ذلك  حتى لا يتجه التأويل
موقفا من المجلس، وخلطا بين ضرورة
احترام الأعراف في الاحتفال بأعيادنا
الوطنية وبين المواقف الخاصة

من أشخاص أو مؤسسات“، وفق 
تعبيره.

غياب الرئيس سعيّد عن 
الحفل البروتوكولي السنوي داخل
البرلمان، الذي يرأسه الغنوشي، 
ليس وليد صدفة، وإنما يؤكد، 
إلى جانب تكليف المشيشي، 
أن هناك تحولا عميقا في 
مسار العلاقة بين الرئاسة
وحركة النهضة، سببه

الأول صراعات الإرادات،
وتجاذب الصلاحيات، 

وتناقض المشاريع.
فالرئيس الذي جاء 
من خلفية أكاديمية، برؤية

مختلفة لنظام سياسي جديد يودّ تكريسه 
على أسس ثورية تبدو راديكالية، ولكنها 
غير مناقضة لمفهوم الدولة، يدرك أن
مشروعه يصطدم بمشروع الإسلام 
السياسي الساعي إلى الهيمنة على

مفاصل الحكم والمجتمع برؤية متجاوزة

العميقة للدستو
دراسته وتدريس
العامة في البلا
الجديدة ستحظ
باعتبارها الفرص
والدعوة إلى ان
ما ترفضه أغلب
رأسها ح وعلى
تأتي به من نتا
2019 انتخابات
مختلف استطلا
الدستوري الحر
الوطنية، والعد
يحظى حاليا بص
وحتى في ح
الرئيس قيس س
الأول، من خلال
من شعبيته الت
السياسيين، في
مستقلة، قد تح
حزاما برلمانيا
مشروعه السيا
عنه، ويتعلق با
وتغيير النظام
وسيبقى الس
اختيارات وموا



منذ القدم كان الشغل الشاغل 
للخيّرين من المفكرين والفلاسفة 
والأنبياء ودعاة اللاعنف أن يغسلوا 

أدمغة البشر من الأنانية والظلم 
والجهل وجنون التملك، وأن يمنعوا 

استعباد القويّ للضعيف، والغني 
للفقير، والرجل للمرأة، والكبير 

للصغير.
وقد تراكمت، على مر العصور 

والأزمان، أكداس من النظريات 
والفلسفات والمدارس الفكرية والأديان 
الرائدة الهادفة إلى نصرة الخير على 

الشر في الطبيعة البشرية، وتألقَ 
مفكرون ومصلحون وفلاسفة وأنبياء 

خالدون، صُلب بعضهم، وقُطّعت أرجلُ 
بعض آخر منهم وأيديهم من خلاف، 

ومات بعض آخر في غياهب السجون، 
واختار منهم كثيرون المنافي النائية 

القاحلة هاربين من ظلم شعوبهم التي 
نذروا أنفسهم لإيقاظها وإنصافها.

بالمقابل، ومنذ القدم أيضا، قامت 
ضدهم حركات وتجمعات وتحالفات 

ونظريات وفلسفات وأفكار معادية، لكلّ 
من يدعو لمنح الإنسان حريته، ولكل من 
يحثّه على رفض العبودية والاستسلام 

لأصحاب السلطة والثروة والسلاح.
وكما التفَّ حول دعاة الخير والعدل 

والسلام خلقٌ كثير فقد تجمهر خلقٌ 
آخر حول دعاة الشر والظلم وتجار 

الحروب.
ولكن الذي لا بد من الاعتراف به، 

في أيامنا هذه، هو أن جميع الناصحين 
والمعلمين والوعاظ والمجاهدين 

والمبشرين والفلاسفة والأنبياء، بكل 
رسالاتهم وتضحياتهم، لم يفلحوا 

في إبراء شعوبهم من الفكر الظلامي، 
ومن الميل الفطري إلى استخدام 

العنف لتحقيق الغلبة على الآخرين. 
ومن الثابت، تاريخيا، أن الذين 

حملوا السلاح، بالأمس، ضد الأنبياء 
والمصلحين كانوا قلة، أما اليوم فهم 

أكثر وأكبر وأخطر.
فبعد أن كان العصاة والجناة 

الأولون يتسترون، ولا يقتلون إلا في 
الظلام، غدرا، وهم خائفون متوجّسون 

حذرون، أصبحوا اليوم يمارسون 

مهنة الذبح علنا وعلى رؤوس الأشهاد، 
بملابس الحكومات وأموالها وسلاحها، 

ولهم إذاعاتٌ وفضائيات وجرائد 
ومساجد وجوامع وحسينيات ومدارس 
وجامعات متفرغة لنشر الجهل وترويج 

الضلال والإفتاء بقتل الخارج عن 
طاعتهم، وعلى مرأى ومسمع المجتمع 
الدولي ومؤسساته الإنسانية العالمية، 

ولا يخافون ولا يستحون.
والحديث هنا عن العراق وعن 

شقيقاته العربيات المبتلاة بالخنجر 
الحلال المدهون بزيوت الممانعة 

والمقاومة، والمجاهد في سبيل النصر 
المبين على ممالك الاستكبار العالمي 
ووكلائه المغضوب عليهم والضالين 

المضللين. أما المصيبة الأكبر فهي 
أن أكثرهم شراسةً ووحشية ودموية 

يزعمون أنهم أحفاد نبي، أو من أولياء 
الله الصالحين.

فكأن الحكيم الخالد حمورابي 
الذي حفر قوانينه بالسكين على 

مسلته الشهيرة، التي ما تزال قائمة 
إلى اليوم، وجميع من جاء بعدَه من 

مشرّعين ومصلحين وفلاسفة وأنبياء 
لم يمنعوا ظهور ابن تيمية ومحمد 

عبد الوهاب وحسن البنا وسيد قطب، 
ولم يَحولوا دون ولادة أسامة بن 

لادن، وأيمن الظواهري، والقاعدة، ثم 
الزرقاوي وأبي بكر البغدادي وداعش 

والملا عمر وطالبان فالخميني وخامنئي 
وأردوغان، والإخوان المسلمين والحرس 

الثوري ومئات الأحزاب والفصائل 
والحركات والتجمعات الدينية المسلحة 

التي تذبح بالسكين وتقتل بكاتم 

الصوت وتتاجر بالرقيق والمخدرات 
وتهريب المطلوبين للعدالة وهي حاملة 

اسم الله ورسوله وأمراء المؤمنين.
ورغم أن المتعارف عليه أن أوروبا 
وأميركا، بشكل خاص، قطعت أشواطا 
بعيدة في التحضر والتقدم، وأصبحت 

ذات أنظمة ديمقراطية تنادي بالعدل 
وتقدّس حقوق الإنسان في الحرية 

والعدالة والمساواة، إلا أن حكوماتٍ 
قادرةً وفاعلة من حكومات هذه الدول 

العظمى إن لم تضع جيوشها وأجهزة 
مخابراتها وأموالها وطائراتها المسيرة 

وأقمارها الصناعية لتقوية الجماعات 
المسلحة التي صنّفتها ضمن قوائم 
الإرهاب، فهي تغمض عيونها عن 
الجهاديين الذين يُحللون التطرف 

ويحرّمون الاعتدال ويستهزئون بسلطة 
القانون وينكرون حقوق الإنسان.

وأغلب الظن أن الحكومات تفعل 
ذلك من أجل أن يظل بعضنا يُقتّل 

بعضنا الآخر ولا يتوقف، وهي تتفرج 
وتضحك في سرها من جهالة الجاهلين.
خصوصا وأن هذه الحكومات، في 

الغرب (الديمقراطي العلماني)، تعلم 
أكثر من غيرها بأن الجماعات المسلحة 
كلَّها، مهما اختلفت أسماؤها وأشكالها 
وألوانها، خطرٌ مدمّر لا على مجتمعاتنا 
الآمنة، بل على الإنسانية جمعاء، وعدوٌّ 

مبين للديمقراطية والعدل والسلام.
فلا يعقل أن تكون الدول العظمى، 

وبالأخص تلك التي دوخت الدنيا 
بحديثها الطويل عن محاربة الإرهاب، 

لا تعرف من يمول الإرهابيين ومن 
يسلحهم ومن يؤويهم ويتستر على 

قادتهم ومجنديهم القتلة المجانين.
نعم، لقد غضب كثيرون، في أميركا 

وأوروبا، على القتل الدائر في دولنا 
العربية والإسلامية منذ نصف قرن 

من الزمان، وهتفوا ضد الإرهاب 
والإرهابيين، ولكنّ أحدا منهم لم يفعل 

شيئا حقيقيا لمنع إبادة قرية آمنة فقيرة 
ببرميل متفجر أو مفخّخة أو صاروخ، 

في سوريا وليبيا والعراق ولبنان 
وفلسطين واليمن، حتى وهم يعرفون 
الفاعل جيدا، ويعرفون أصله وفصله، 

ويسمّونه دكتاتورا وإرهابيا، نفاقا 
وزورا وانتهازية.

وهنا نسأل، هل صحيح أن ”جولة 
الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام 

الساعة“؟
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من الذين سينتصرون؟

”كما تعرفون أن الحرب المدمرة 
في اليمن، التي اندلعت بسبب 

التنافسات والتدخلات الإقليمية وغير 
الإقليمية والتي ما زالت مستمرة لأكثر من 
خمس سنوات، حصدت حتى الآن عشرات 

الآلاف من الأرواح بين قتيل وجريح 
وخلّفت دماراً شاملاً“.

هذا الحديث لم يصدر من جمعية 
حقوق الإنسان أو أطباء بلا حدود، ولا 

من أحد المنظمات المعنية بالسلم الأهلي، 
بل صدر من الرئيس الإيراني السابق 

محمود أحمدي نجاد، عبر خطاب وجهه 
إلى وليّ العهد السعودي الأمير محمد 

بن سلمان بن عبدالعزيز، كما أرسل نجاد 
نسخة من رسالته إلى الأمين العام للأمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ويضيف نجاد ”إن هذه الحرب أدت 

إلى تشديد المنافسة والعداء، كما أدت 
إلى ابتعاد دول المنطقة وشعوبها عن 

التعاون البنّاء، وأدت إلى تدهور الأمن 
العام“، وللمعلومية فقد كانت فترة 

رئاسة نجاد بين 2005 إلى 2013، على 
فترتين، حيث شهد العام 2009 تزوير 

النتائج حتى يصبح رئيسا بدلا من مير 
حسين موسوي.

مما يعني أن محمود أحمدي نجاد 
شهد تقريبا كل الحروب بين الحوثيين 

وعلى عبدالله صالح، والتي انطلقت 
من 2004 وصولا للعام 2009 حين هاجم 

الحوثيون الأراضي السعودية، ولا 
نذكر عنه في تلك الأيام لا وساطة بين 

الأطراف اليمنية ولا الحد من دعم 
الحوثي ليعتدي على المملكة.

وعاد نجاد من خلال رسالته 
للعب على لحن أن الصراعات الإقليمية 
تحركها الأجندات الغربية، حيث يقول 

”وعلى الرغم من أن القوى العالمية 
تزعم أن لها في هذه الحرب مصالح، 

لكن لو تبصر حقاً لرأت أن هذه 
الكارثة الإنسانية لا تؤمّن مصالح 

أيّ طرف من الأطراف. المصالح الحقيقية 
لكل شخص ولكل شعب تكمن في الحفاظ 

على الكرامة الإنسانية وتعزيز السلام 
والعدالة والحرية والمحبة والإعمار 
والتعاون الودي والبناء. ولذلك كل 

المحاولات من أجل السيطرة على 
الآخرين ستفني الحقيقة الإنسانية ولن 

تخلّف غير الخسارة للشعوب.“
وحقيقة الأمر أن إيران لو لم تتمدد 

في الدول العربية لسلمت تلك الدول، ولا 
ما احتجنا لمشاهدات دول فاشلة ومفلسة 
كلبنان، ودول مفتتة كسوريا، ودول غنية 
بلا رصيد أو ماء كالعراق، وهذا بطبيعة 

الحال يستنسخ مع التمدد التركي.
السعودية لم تردّ على الرسالة ولم 
تعلق ممثلية المملكة العربية السعودية 
في الأمم المتحدة عن تسلم الرسالة من 
قبل وليّ العهد من عدمه، وأعتقد أن لا 

أحد يأخذ الرسالة على محمل الجد، 
لأن العارفين بالنظام الإيراني يعرفون 
أن صناعة القرار محتكرة لدى المرشد 

الأعلى وحده.
ولا تنطلي على العارفين بالمشهد 

الإيراني لعبة المحافظين والإصلاحيين، 
أو الصقور والحمائم، 

فالنظام 
الإيراني 
يفلتر من 

يترشح 

للانتخابات البرلمانية والرئاسية عبر عدة 
آليات أبرزها مجلس تشخيص مصلحة 

النظام، وبالطبع فنجاد يُحسب على 
التيار المتشدد رغم أنه الرئيس الإيراني 

غير المعمم منذ محمد علي رجائي.
كما وسعى المتحدث باسم بعثة 
إيران لدى الأمم المتحدة، علي رضا 

ميريوسيفي، إلى التقليل من محاولة 
نجاد، قائلا إن ”وجهات نظره (نجاد)، 

طالما أنه لا يزال مواطنا عاديا مثل 
العديد من الإيرانيين الآخرين، لا علاقة 

لها بسياسات الحكومة والإدارة في 
الوقت الحالي.“

وقد عبر نجاد عبر رسالته عن رغبته 
في التوسط عبر لجنة ”تضم عدداً من 
الشخصيات الموثوقة عالمياً“، لإجراء 

محادثات مع الطرفين المتخاصمين في 
اليمن، بهدف إنهاء الأزمة، وهو بدعوته 

تلك يبرز انشقاقه عن السياسات الإيرانية 
الحالية، لأنه يرمز إلى رغبته التوسط بين 

إيران وطرف آخر.
وقد لا يكون هذا تباينا بينه وبين 

السياسات الإيرانية، بقدر ما يمثل 
رسالة انتخابية للداخل الإيراني، فنجاد 

هو الرئيس الذي تواصل مع العالم 
العربي، وإن كان تقاربه لم ينعكس 

على مستوى الأفعال، لكن المواطن 
الإيراني أصبح يدرك أن تسخين 

المنطقة وتسخير الأموال الإيرانية 
لا يجلب إلا الفقر والعوز، 

والتضخم في أسعار البنزين.
وهذا يعطينا مؤشرا 

دقيقا لمستوى الضغط 
الذي وصل إليه 

الشعب الإيراني 
بعد العقوبات 

الأميركية 
الخانقة، 

وأن الشعب لم 
يعد يحتمل 

رهان الصبر 
الاستراتيجي 

الذي 
دعا له 

الرئيس روحاني، والذي يعني عمليا 
الموت جوعا على أمل رحيل الرئيس 

دونالد ترامب من البيت الأبيض، بالرغم 
من أنني لا أعتقد حتى أن المرشح 

الرئاسي جو بايدن سيلغى العقوبات بين 
ليلة وضحاها.

وتأكيدا على كون رسالة نجاد لولي 
العهد السعودي رسالة داخلية إيرانية، 
أشارت النيويورك تايمز إلى أن علاقة 

أحمدي نجاد مع القيادة الإيرانية 
تدهورت في السنوات الماضية، وحاول 
نجاد خلال هذه الفترة أن يفصل نفسه 

عن سياسات الجمهورية الإسلامية. 
وفي مقابلة مع الصحيفة العام الماضي 

دعا إيران للتفاوض مباشرة مع الرئيس 
ترامب بحكم أنه ”رجل أعمال“، وقال إنه 

كتب ثلاث رسائل للرئيس الأميركي.
ومع ذلك اعتبرت الصحيفة الرسالة 
التي وجهها إلى ولي العهد السعودي 
ربما أقوى تحد من قبل أحمدي نجاد 

للنظام الإيراني.
ولم يكن لنجاد أن يتحدى النظام 

الإيراني ببطشه وهو جزء منه كعضو 
تشخيص مصلحة النظام إلا لمعرفته 

بمقدار الوهن الذي أصاب النظام 
اقتصاديا، وما مثلته تصفية قاسم 
سليماني في العراق يناير الماضي، 

بالإضافة إلى حصد إسرائيل للمواقع 
الإيرانية وعناصر الحرس الثوري في 

سوريا، وهي الثورة التي انطلقت حين 
كان ما زال في سدة الحكم.

في خاتمه رسالته أورد نجاد 
”إنني على ثقة، بأن سماحتكم في الرد 
على مطالب شعوب المنطقة والمجتمع 

الإنساني الواضحة من قبلكم ستقومون 
بعمل تُذكرون به خيراً ويرضي الله 

ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه.“
وإنها لشهادة حق، وإن لم يقصدها، 

نحو قيادة المملكة التي لم تكن دوما 
إلا حريصة على أمن المنطقة العربية 
واستقرارها، والذي لا يتمّ في زمننا 

هذا إلا بالتصدّي للمشروعات الإيرانية 
والتركية، ولا يكتمل إلا بتعاضد العرب 

في هذه اللحظة المفصلية.

لعبة أحمدي نجاد التي لا تنطلي على أحد

طوال عشر سنوات أو أكثر، أو 
بعد مرور ثلاث سنوات أو أقل، 

على الانقسام الفلسطيني، كانت ردود 
أفعال المواطنين الفلسطينيين، على أيّ 
حديث عن المصالحة، أو أيّ مؤتمر أو 

فعالية، ساخرة ومحمّلة بقناعة راسخة 
بأن حركتا فتح وحماس تكذبان. ذلك 
بمعنى أن السخرية كانت من جانب 

المجتمع الفلسطيني.
لكن ما جرى هذه المرة، بعد المؤتمر 
الصحافي المشترك بين جبريل الرجوب 

وصالح العاروري، هو أن الحركتين هما 
اللتان بادرتا إلى السخرية ممّا جرى، 
وأعطت حركة فتح تحديداً، الإشارات 
الدالة على سجال في داخلها، بينما 
حماس كانت أقل ضجيجاً وإظهاراً 
للخلافات الداخلية، إذ يتوافر لها 

ترف الانتظار، لتفعل فتح كل ما يؤكد 
مسؤوليتها عن الفشل.

وكان رئيس السلطة، محمود 
عباس، قد شكّل مجموعة من ثلاثة 

عناصر غير متجانسة، تابعة له، لكي 
تقتسم ملف المصالحة، الذي كان 

بيد عزام الأحمد، وتحوله إلى ثلاثة 
ملفات، واحد لتوحيد الفعاليات على 
الأرض ”ضد صفقة ترامب نتنياهو 
وضد الضم“، وواحد لبحث إمكانية 

التوافق السياسي، وثالث لاحتمالات 
التوافق على المسائل الأمنية، أي أن كل 

واحد من الثلاثة يمسك بأحد خطوط 
المصالحة لكي يسهل إحباط السياق 

كله بمضاربة ومزايدة كل مجموعة على 
المجموعتين الأخريين.

هذا الأمر في حد ذاته استحق 
سخرية الشعب الفلسطيني، لكن 

الجديد هو أن المجموعات التي كلفها 
عباس أطلقت حملة تشكيك وسخرية 
ضد بعضها، وكان واضحاً أن جبريل 

الرجوب، الذي أظهر في مؤتمره 
الصحافي المشترك مع صالح العاروري، 

حماسة للمصالحة ممزوجة بعاطفة 
جياشة؛ قد أصبح هدفاً لحملة سخرية 

وتسخيف من صفحات إلكترونية 
ممولة يديرها زميله الممسك بالملف 

الأمني.
منذ البداية، كانت صيغة التشكيل 
تؤكد على اللاجدية، إذ تسلّم الرجوب 
ثلث ملف، رآه كافياً لأن يزف البشرى، 

ويزعم بأنه يمثل الموقف كاملا، ويرسم 
كل المشهد، مما يعطي انطباعاً خاطئاً 

عن كل رئيس وكأنما هو يلعب بالبيضة 
والحجر.

كان الأجدر بـ“أمين سر اللجنة 
المركزية لحركة فتح“ ألاّ يخرج من 

مكتب سيده الرئيس، دون أن يحمل 
ملفاً شاملاً برؤية مكتملة، قبل أن 

يرتب مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع 
نائب رئيس حماس، يطلق فيه مشروعاً 

لا يزيد عن محض مؤتمر صحافي 
مشترك، يتبعه مؤتمر صحافي مشترك 

أدنى.
بعدئذٍ يجري الحديث عن مهرجان 

شعبي مفترض، في غزة، بينما 
غزة ليست في حاجة إلى المزيد من 

المهرجانات والخطابات، وإنما تحتاج 
إلى الحلول، وإلى استعادة الكيان 

الوطني الفلسطيني بمؤسساته 
الدستورية، الضامنة لحقوق الغزيين، 

وللعدالة المطلوبة من السلطات الحاكمة 
في القطاع، لكي يتمكّن الفلسطينيون 

من مقاومة مخططات أعدائهم موحدين.
ولم تمض سوى أيام، حتى تبين أن 
مهرجان غزة، يتعثر، وأصبح الحديث 

عنه خافتاً. فقد قوبل هذا المقترح 
بالسؤال: لماذا ينعقد المهرجان في غزة 

تحديداً؟ إننا لا نرى سبباً لاختيار 

غزة، سوى أن أصحاب الفكرة يريدون 
الاستفادة من تعطش الناس في غزة 
إلى الخلاص، واستعدادهم التلقائي 
للاحتشاد، علماً أن الضم والصفقة 
ومركز المعركة هو الضفة، وفاعلية 

التحشيد ومغزاه، ستكون أقوى في 
الضفة. وفي حال الإصرار على غزة، 

ستكون مصداقية الحديث عن المصالحة 
أقوى، عندما ينتقل عباس إلى غزة، 

ويكون على رأس المهرجان.
كل ما تمناه الناس من الرجوب، 
وغيره من الميسورين المرتاحين هم 
وأسرهم، أن يكفوا عن بيع الأوهام 

للمعذبين المحرومين من كل شيء، وأن 
يقلعوا عن مناورات الخديعة التي يراد 
منها مد عمر مرحلة إمساكهم بمقاليد 

الأمور دون تفويض. فإن تبقت لهم 
مهمة يمكن تأديتها، ويشكرهم عليها 
الشعب الفلسطيني، فإن هذه المهمة 

تقتصر على الدخول في المفيد والذهاب 
إلى مصالحة على أسس دستورية 

وقانونية، تستعيد مؤسسات الكيان 
السياسي، وتفسح الطريق للإرادة 

الشعبية.
الحديث، أصلاً، عن مهرجان في 

غزة، ينمّ عن إفلاس، باعتباره مشروعاً 
عجيباً لإطلاق نداءات للمصالحة، 

بألسنة خطباء مرموقين من العالم، 
يُصار إلى دعوتهم لإلقاء كلمات. بينما 
المنُادي الذي يتمناه الجميع، والطرفان 
المعنيان بالنداء، المتمسكان بالانقسام 

وبمباهج السلطة كلٌ في منطقته، 
حاضران. ففتح وحماس، قادرتان، لو 

أرادتا، على إنهاء الانقسام دون حاجة 
لمهاتير محمد وجيمي كارتر وشيخ 

الأزهر وغيرهم.
لا يوجد طرف عربي أو إسلامي 

يريد إفشال أيّ جهد وفاقي فلسطيني، 
فالملومان حصرا على استمرار 

الانقسام هما طرفا الخصومة، ومعهما 
القادرون على إلزام الطرفين بالمصالحة، 

ويتقاعسون عن فعل ذلك.
جبريل الرجوب، بدل أن يسعى 

إلى تمثيل حركته في مهمة المصالحة، 
أطلق تصريحاً خارج الموضوع، فاحت 

منه رائحة الانتهازية والنفاق. فقد 
أراد تحميل دولة الإمارات المسؤولية 

عن التطبيع، وعن تجاهل السلطة 
الفلسطينية، وألمح إلى مسؤوليتها عن 
محاولات إفشال المصالحة، لمجرد أنها 
أرسلت طائرة محملة بمساعدات طبية 

هبطت في مطار تل أبيب.
تناسى جبريل طائرات عربية تهبط 
هناك، كما تناسى طائرات قطرية تهبط 

محملة بأوراق نقدية مرسلة لحماس من 
القطريين، الذين يتودد هو إليهم. وليت 

الرجل وفّر على نفسه مشقة تطيير هكذا 
رسائل، ومضى في مهمته باقتدار بدل 
محاولة اللعب على الخلافات العربية.
ليس لدولة الإمارات مصلحة في 

إفشال جهود المصالحة، فقد كان تيار 
فتح الإصلاحي، المقرب منها، قد بذل 

الجهود لتسهيل المصالحة، وسعى إلى 
تنقية الأجواء وتهدئة النفوس من خلال 

مشروع تسوية حقوق الدم في قطاع 
غزة. وكان هذا التيار يفعل ذلك بتمويل 

كريم من الإمارات.
رحب التيار بمبادرة الرجوب 

مع العاروري، تشجيعاً للنوايا التي 
عبّر عنه الرجلان، ولم يتوقف التيار 
عن الإلحاح منذ سنين، على ضرورة 
التطبيق العملي لاتفاقات المصالحة، 

ودعا مؤخراً إلى توحيد الرؤية، 
واستعادة المؤسسات وعدم الاكتفاء 

بما يسمى ”وحدة ميدانية“ دعا إليها 
الرجوب والعاروري.

هذا المنحى التوافقي المعُتمد من 
قبل منتسبي فتح المعارضين لتفرد 

عباس، لم يؤثر سلباً على علاقتهم بدولة 
الإمارات، بل العكس هو الصحيح، 

إذ ساندت الإمارات جهود المصالحة 
المجتمعية التي تمهد للمصالحة 

السياسية، وثبت أن هذه الدولة معنية 
بالوفاق الفلسطيني، وليس هناك أدنى 
مبرر لتصريح الرجوب سوى حساباته 

الانتهازية الخاصة.
بعد مرور عدة أسابيع على 

مؤتمره مع العاروري، دون أيّ خطوة 
عملية للشروع في إنهاء الانقسام، 

أراد الرجوب أن يناور في اتجاه آخر 
لمداراة فشل مسعاه. لقد أراد، ولدوافع 

شخصية، أن يرسل للقطريين برقية 
ولاء وثناء، علماً أن تركيا وقطر هما 

الدولتان القادرتان على فرض المصالحة 
على الطرفين، لأن لكل منهما دالة على 

عباس وحماس.

يطلقون مقاربات المصالحة 

ثم يسخرون منها

ن وبه و الم ول
ء، وأدت إلى تدهور الأمن 
لومية فقد كانت فترة
بين 2005 إلى 2013، على
تزوير شهد العام 2009

يصبح رئيسا بدلا من مير
ي.

 أن محمود أحمدي نجاد
ل الحروب بين الحوثيين
 صالح، والتي انطلقت

حين هاجم  2009 ولا للعام
راضي السعودية، ولا
تلك الأيام لا وساطة بين
نية ولا الحد من دعم

دي على المملكة.
د من خلال رسالته 

ن أن الصراعات الإقليمية
دات الغربية، حيث يقول 

من أن القوى العالمية 
ي هذه الحرب مصالح،
 حقاً لرأت أن هذه
ب ي

سانية لا تؤمّن مصالح 

هد لم ب ين ر ا ى ي ولا
لعبة المحافظين والإصلاحيين،  الإيراني

أو الصقور والحمائم، 
فالنظام 
الإيراني 
يفلتر من 

يترشح 

ل يم در ب ، ي الإيرا ت ي ا
رسالة انتخابية للداخل الإيراني، فنجاد 

هو الرئيس الذي تواصل مع العالم 
العربي، وإن كان تقاربه لم ينعكس 

على مستوى الأفعال، لكن المواطن 
الإيراني أصبح يدرك أن تسخين 

المنطقة وتسخير الأموال الإيرانية 
لا يجلب إلا الفقر والعوز، 

أسعار البنزين. والتضخم في
وهذا يعطينا مؤشرا 
دقيقا لمستوى الضغط

الذي وصل إليه 
الشعب الإيراني
بعد العقوبات 
الأميركية
الخانقة، 

وأن الشعب لم 
يعد يحتمل

رهان الصبر 
الاستراتيجي

الذي 
دعا له
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عدلي صادق
كاتكاتب وسياسي فلسطيني

كل ما تمناه الناس من الرجوب 

ومن معه أن يكفوا عن بيع 

الأوهام للمعذبين المحرومين 

من كل شيء وأن يقلعوا عن 

مناورات الخديعة التي يراد 

منها مد عمر مرحلة إمساكهم 

بمقاليد الأمور دون تفويض

لا يعقل أن تكون الدول 

خت الدنيا 
ّ
العظمى التي دو

بحديثها الطويل عن محاربة 

الإرهاب لا تعرف من يمول 

الإرهابيين ومن يسلحهم ومن 

يؤويهم ويتستر على قادتهم 

ومجنديهم القتلة المجانين

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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السنة 43 العدد 11777 اقتصاد
 الجزائر - حاولت الجزائر تخفيف وقع 
التداعيات السلبية التي سببتها جائحة 
كورونا على نشـــاط الشـــركات بتجميد 
الضرائـــب خـــلال الوقـــت الحالـــي في 
خطوة هادفة إلى تقاسم الأعباء وتحفيز 

القطاعات على تجديد انطلاقتها.
وأعلنـــت وزارة الماليـــة الاثنـــين أن 
الحكومة الجزائرية ستجمد دفع ضرائب 
الشـــركات بهدف تخفيـــف آثار إجراءات 
العزل العام المرتبطـــة بفايروس كورونا 

على الشركات العامة والخاصة.
ويأتي هـــذا التحرك وســـط ضغوط 
متزايدة على مالية الدولة بســـبب هبوط 
في إيـــرادات الطاقة وفي أعقاب قرار في 
وقت ســـابق هـــذا العام بتعليـــق تنفيذ 
عقوبات على الشـــركات عن تأخيرات في 

تنفيذ مشاريع.
ووافقت الحكومـــة أيضا على إجراء 
لتأخيـــر أو إعـــادة جدولـــة مدفوعـــات 
القروض للشـــركات التي تعاني خسائر 
بســـبب القيـــود الرامية لكبح انتشـــار 

الفايروس.
وتضـــررت الجزائر، العضو بمنظمة 
أوبـــك، بشـــدة من هبـــوط في الأســـعار 
العالمية للنفط الخام منذ تفشي فايروس 
كورونا الـــذي دمر الطلب في الأســـواق 

الدولية.
ويشـــكل النفط والغاز نحـــو 60 في 
المئة من ميزانيـــة الدولة و93 من مجمل 
إيـــرادات التصدير مع فشـــل الســـلطات 
حتى الآن في تنويع الاقتصاد بعيدا عن 

الطاقة.
وكان لإجـــراءات العزل العام الرامية 
لكبـــح الإصابات بالفايـــروس المزيد من 
التأثير على الإنتاج في البلد البالغ عدد 

سكانه 45 مليون نسمة.
ووفقـــا لبيانـــات رســـمية، انكمـــش 
اقتصاد الجزائـــر 3.9 في المئة في الربع 
الأول من 2020 مقارنة مع نمو بلغ 1.3 في 
المئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

ولكـــن الوضـــع لـــم يمنـــع الحكومة 
من اتخاذ خطوات لمســـاعدة الشـــركات 
بهدف الحفاظ علـــى الإنتاج والوظائف، 

خصوصا خارج قطاع الطاقة.
وقالـــت وزارة الماليـــة فـــي بيان إن 
هذه الإجراءات تهدف لتخفيف تداعيات 
الأزمة الصحية وضمان إحياء والحفاظ 

على أنشطة الشركات.
ومع ارتفاع مخاوف فقدان الوظائف 
بالقطـــاع الخـــاص ســـبق ودعـــا مركز 
الشباب المسير الجزائري (منظمة أرباب 
العمل الجزائرية) إلى إقرار منح يمولها 
الصنـــدوق الوطني للتأمين على البطالة 
أو صنـــدوق خاص بكوفيد – 19 والإبقاء 
على اشـــتراكهم في الضمان الاجتماعي 
إلـــى غايـــة يونيـــو 2020 وتأجيـــل دفع 
الأقســـاط إلـــى غايـــة 1 ســـبتمبر 2020 

بالنسبة للقروض الممنوحة للعمال.
ومنذ بداية الأزمة طالبت الأوســـاط 
الســـلطات  الجزائريـــة  الاقتصاديـــة 
بالتدخـــل العاجـــل لحمايـــة الشـــركات 
الجزائريـــة وبعـــض المهن الحـــرة التي 
توشـــك علـــى الاندثار بســـبب تداعيات 
إجراءات منع انتشـــار فايروس كورونا 

المستجد.
وشـــدد أخصائيـــون جزائريون على 
ضرورة التدخل بشـــكل قوي ومستعجل 
لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وبعض المهن الحرة المتضررة من الأزمة 

الصحية الحالية.

الجزائر ترجئ تحصيل 

ضرائب الشركات

أنقـــذوا  منظمـــة  حـــذرت   - بيــروت   
الأطفـــال من خطر تهديد الجوع لحوالي 
مليون نســـمة في منطقة بيـــروت جراء 
الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي امتدت 
إلى ضـــرب الأمن الغذائي في بلد يعتمد 
بصفـــة كبيرة على اســـتيراد كميات من 

المواد الغذائية.
وقالـــت منظمـــة أنقـــذوا الأطفـــال، 
الأربعـــاء، إن نحـــو مليـــون نســـمة في 
منطقة بيـــروت لا يملكون المـــال الكافي 
لتأمـــين الطعـــام، أكثر مـــن نصفهم من 
الأطفـــال المهددين بالجـــوع جراء الأزمة 

الاقتصادية المتمادية في لبنان.
وأوردت المنظمة فـــي تقرير أنه ”في 
بيروت الكبرى، 910 آلاف شخص بينهم 
564 ألـــف طفـــل لا يملكون المـــال الكافي 

لشراء احتياجاتهم الرئيسية“.
وقـــال مديـــر المنظمـــة بالوكالة في 
بيـــروت جاد صقر ”ســـنبدأ بمشـــاهدة 

أطفال يموتون جوعـــاً قبل حلول نهاية 
العام الحالي“.

الجميع،  الأزمـــة  ”تضـــرب  وأضاف 
اللاجئـــين  كمـــا  اللبنانيـــة  العائـــلات 
الفلســـطينيين والســـوريين علـــى حـــد 

سواء“.
ودفـــع الاقتصـــاد اللبنانـــي المنهار، 
وفق التقرير، أكثر من نصف مليون طفل 
في بيروت إلـــى الكفاح من أجل الحياة. 
وقـــال إن عائلاتهم غير قادرة على تأمين 
حاجاتهم الأساســـية من طعام وكهرباء 

ووقود ومستلزمات صحية ومياه.
ويشـــهد لبنان الانهيـــار الاقتصادي 
الأســـوأ في تاريخه الحديث، خصوصاً 
مع خســـارة الليرة أكثر مـــن ثمانين في 
المئة من قيمتها أمام الدولار، ما تســـبب 

بتآكل القدرة الشرائية.
ويعتمـــد الاقتصاد اللبناني بشـــكل 
كبير على الواردات، وخصوصا استيراد 

كميات من الغـــذاء، ونظرا للأزمة المالية 
الحادة التي يعانيها والتي تســـببت في 
نفاد مخزون النقـــد الأجنبي حيث باتت 

أنشطة الاستيراد أكثر صعوبة.
وبات نحو نصف اللبنانيين يعيشون 
تحـــت خـــط الفقـــر. واضطـــر لبنانيون 
إلـــى مقايضة ثيابهـــم ومقتنياتهم على 
مواقع التواصل الاجتماعي بعلب حليب 

وأكياس حفاظات لأطفالهم.

واستشرى الفساد على مرّ السنوات 
في لبنـــان وتحـــوّل إلى أحد مســـبّبات 
الانهيار الاقتصادي الذي يشـــهده البلد 
منذ أشهر، وإلى أحد أبرز الأسباب التي 
دفعت اللبنانيين إلى التظاهر بشكل غير 
مســـبوق ضد الطبقة السياســـية في 17 

أكتوبر والأسابيع التي تلته.
حلـــول  أي  الأفـــق  فـــي  تلـــوح  ولا 
تنتشـــل البلاد من أزمتها. ويســـتضيف 
لبنـــان حوالي 1.5 مليون لاجئ ســـوري، 

نحـــو مليون منهم مســـجلون لدى الأمم 
المتحدة. كمـــا تقدّر الحكومة وجود أكثر 
من 174 ألف لاجئ فلســـطيني في لبنان، 
في حـــين تفيد تقديرات غير رســـمية أن 

عددهم يقارب 500 ألف.
ونقلت المنظمة عن شـــابة ســـورية، 
هي والدة لثلاث بنات، من سكان جنوب 
لبنان قولها ”إذا توفر لدينا شيء للأكل، 

نأكل. وإذا لم يتوفر لا نأكل“.
ودفـــع الأمـــر بابنتهـــا البالغـــة من 
العمر تســـع ســـنوات فقـــط لأن تعرض 
على والديها الخروج إلى الشـــارع العام 
لبيع مناديل الـــورق علّها تؤمن الطعام 

والحليب لشقيقتيها.
وحثّت المنظمة الحكومـــة اللبنانية، 
التـــي عقـــدت جلســـات تفـــاوض غيـــر 
مثمرة مع صنـــدوق النقد الدولي بهدف 
الحصول علـــى دعم، علـــى وضع آليات 
لتأمين الحاجات الأساسية للفئات الأكثر 

ضعفاً.
ولم تســـتثن تداعيات الانهيار، وهو 
الأســـوأ منذ عقـــود، أي فئـــة اجتماعية 
وانعكســـت موجـــة غلاء غير مســـبوق، 
وســـط أزمة ســـيولة حادة وشحّ الدولار 
الـــذي لامـــس ســـعر صرفه في الســـوق 
الســـوداء عتبة الســـتة آلاف ليـــرة فيما 

الســـعر الرسمي لا يزال مثبتا على 1507 
ليرات.

وخسر عشرات الآلاف من اللبنانيين 
منـــذ الخريف، مصدر رزقهم أو جزءا من 
مداخيلهم جراء الأزمة التي دفعتهم إلى 
النزول إلى الشارع منذ منتصف أكتوبر 
الماضي، ناقمين على الطبقة السياســـية 
التـــي يتهمونهـــا بالفســـاد والعجز عن 

إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة.
العـــام  الإغـــلاق  تدابيـــر  وفاقمـــت 
التي فرضها انتشـــار فايـــروس كورونا 
المستجد الوضع الاقتصادي والمعيشي، 
وتســـبّب ذلك في ارتفاع معدل التضخم 
في بلـــد يعتمد على الاســـتيراد إلى حد 
كبير، وســـجلت أســـعار المواد الغذائية 
ارتفاعا جنونيا تجـــاوز 72 في المئة من 
الخريف حتـــى نهاية مايو، وفق جمعية 

حماية المستهلك غير الحكومية.
وجعلت الأزمة قرابة نصف الســـكان 
يعيشـــون تحت خـــط الفقر وفـــق البنك 
الدولـــي، مـــع توقّع خبـــراء اقتصاديين 
فـــي  الوســـطى  الطبقـــة  اضمحـــلال 
بلـــد كان حتـــى الأمـــس القريـــب يُعرف 
ويشـــتهر  الشـــرق  سويســـرا  باســـم 
بمرافقـــه وخدماتـــه ومبـــادرات شـــعبه 

الخلاقة.

فـــي  بتدخلهـــا  تركيـــا  التـــزام  إن   
لاحتياطيـــات  بســـعيها  مرتبـــط  ليبيـــا 
البحـــر  شـــرق  فـــي  الهيدروكربونـــات 
المتوسط، والتي تتجذر حول لغز قبرص، 
حيث تشـــعر أنقرة أن الشمال القبرصي 
التركـــي قد تم قطعه عن خطط الطاقة في 

نيقوسيا.
وقـــد دفعت هذه الجريمـــة المتصورة 
تركيـــا إلى إطلاق بعض عمليات حفر في 
الميـــاه المتنازع عليها قبالة قبرص وتهدد 
بالحفر قبالة ســـواحل ليبيا وبالقرب من 
جزيرتين يونانيتـــين، بما في ذلك جزيرة 
كريـــت، من خلال الاتفاقيـــة التي وقعتها 
تركيا على الحدود البحرية العام الماضي 
مـــع حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي الليبية 

ومقرها طرابلس.
وقال الأســـتاذ في الجامعة الأميركية 
أولاس دوغا إيرالب إن الهدف الرئيســـي 
لتركيا من هذه الاعتداءات البحرية ليس 
بالضـــرورة العثـــور علـــى احتياطيـــات 
هيدروكربونيـــة، ولكن الوقوف في طريق 

اليونـــان ومصـــر وإســـرائيل وقبـــرص، 
بالإضافة إلى شركات الحفر الكبرى التي 
وقعـــت صفقات مع تلك الـــدول، على أمل 

استعراض القوى في المفاوضات.
وقال إيرالــــب لأحوال تركية ”هذه هي 
سياستهم، ســــيواصلون تخريب مبادرات 
الحفر هذه. يقولون، نحن هنا. قد لا ترغب 
فــــي رؤيتنــــا، لكننا هنا، ومــــن دوننا على 
الطاولة لن تجعل هذا حقيقة. لكن هذا لن 
يحدث، وهذا هو السبب في أن هذه اللعبة 
بأكملهــــا التي يتم لعبها في شــــرق البحر 

المتوسط للأسف هي خسارة للجميع“.
العالقـــة،  قبـــرص  لقضيـــة  ونظـــرا 
فإن الحفـــر التركي المخطـــط بالقرب من 
جزيـــرة كريـــت وجزيرة كاســـتيلوريزو، 
والانتهـــاكات التركية المنتظمـــة للمجال 
بشـــأن  المرتفعـــة  والتوتـــرات  الجـــوي 
اللاجئين، يقـــرّب كل ذلك اليونان وتركيا 
إلى الصراع بشـــكل أكبر ممـــا كان عليه 
منذ عقـــود. وضعـــت أثينا جيشـــها في 
حالة تأهب قصوى، وقال وزير الخارجية 
اليونانـــي نيكوس دنديـــاس الثلاثاء إن 
السلوك الاستفزازي لتركيا قوض السلام 
والاســـتقرار في شـــرق البحر المتوســـط 

وتماسك الناتو.

وتوتـــرت العلاقات أيضـــا بين تركيا 
وفرنسا، كما شهدنا في حادثة 10 يونيو 
البحريـــة التـــي قالـــت فيهـــا باريس إن 
ســـفينة حربية تركية أقفلـــت تكنولوجيا 
الاســـتهداف الخاصـــة بها علـــى فرقاطة 
فرنسية تطلب إذنا لإجراء بحث إجباري 

عن الأسلحة.

وبالإضافة إلى ذلك، سعى ماكرون في 
الأشهر الأخيرة لمكافحة النفوذ الإسلامي 
الأجنبي داخل فرنســـا، فقـــد تحرك ضد 
الجماعات الإسلامية والمساجد المدعومة 
من تركيا. وفي السنوات القليلة الماضية، 
فعلـــت أنقرة أيضا المزيد لدعم الجماعات 
الإســـلامية مثـــل الإخوان المســـلمين في 

أوروبا والشـــرق الأوســـط، بمـــا في ذلك 
في ليبيا، حيث تدعم فرنسا عدو حكومة 

الوفاق المشير خليفة حفتر.
وفـــي نهاية الأســـبوع الماضي، قالت 
فرنســـا وألمانيا وإيطاليا إنها مســـتعدة 
للنظر في فـــرض عقوبات إذا اســـتمرت 
انتهاكات تركيا لحظر الأسلحة المفروض 
من الأمم المتحدة على ليبيا. وفي الماضي 
كان مـــن النادر أن تتبع أوروبا أســـلوب 
إطـــلاق التهديـــدات بفـــرض العقوبات. 
وأيضـــا، فإن أي عقوبـــات على تركيا من 
أجل ليبيا ستستهدف على الأرجح القادة 
العســـكريين الأتـــراك أو رجـــال الأعمال 
العاملـــين في ليبيـــا، وبالتالي ســـيكون 
الأمـــر أكثر رمزية من الضرر الاقتصادي، 
وفقا لأتيلا يشيلادا من مؤسسة ”غلوبال 

ريسورس بارتنرز“.
وفـــي الوقـــت الحالي، تبـــدو أوروبا 
ســـعيدة بتهديد تركيا بينما تأمل في حل 
دبلوماســـي. يعتقـــد إيرالـــب أن التهديد 
المســـتمر للرئيس التركي بإطلاق العنان 
لمليـــون مـــن اللاجئين واحتمـــال انقلاب 
السياسة الأوروبية قد ضمنا أن الاتحاد 
تركيـــا معاملـــة  ســـيواصل  الأوروبـــي 

بحذر.

وكان أردوغـــان واضحا جدا بشـــأن 
هذا الأمر ”ســـأضع مليوني شـــخص في 
تلـــك المنطقة فـــي إدلب ولـــن يضايقوك، 
لذا مـــن الأفضـــل أن تظـــل صامتا تجاه 
سياساتي في شرق البحر المتوسط وفي 

ليبيا وفي سوريا“.
نـــدد الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكرون الخميـــس مرة أخرى بما اعتبره 
انتهاكات تركيا لســـيادة الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي قبـــرص واليونان. 
وقال ”من غيـــر المقبول أن يتم انتهاك أو 
تهديد المســـاحة البحرية لدولة عضو في 

اتحادنا“، مهددا بفرض العقوبات.
بدأ المراقبون في الدعوة إلى التحول 
عن نهـــج القتال في أوروبـــا في الغالب. 
حثـــت ناتالي توســـي، مستشـــارة وزير 
الشـــؤون الخارجية بالاتحـــاد الأوروبي 
جوزيب بوريل، اللاعبين الأوروبيين هذا 
الأســـبوع على التوقف عن استخدام مثل 
هذا الأســـلوب وإيجـــاد طريقة للتفاوض 
والتعـــاون. وقالـــت توســـي ”بـــدلا مـــن 
ضرب رؤوســـنا بهذا الجدار، حان الوقت 
عبـــر باريس وأثينا  للاتحاد الأوروبي – 
ونيقوســـيا – لاختيـــار الانعطاف والبدء 
في معاملة تركيا كشريك بدلا من خصم“.

تصاعدت تحذيرات وإنذارات منظمات دولية من خطر جسيم يهدد الإنسانية 
في بيروت بعد إجماع المؤشــــــرات والتقديرات على أن حوالي مليون نسمة 
سيجدون أنفســــــهم في مواجهة مع شبح الجوع نتيجة الأزمة الاقتصادية 
فائقة الخطورة التي أرغمت اللبنانيين على تحمل تركة اقتصادية ثقيلة طيلة 

عقود من الفساد السياسي.

أحلام الأطفال تصطدم بقسوة الواقع

منظمة دولية تحذر من الجوع المهدد لأطفال لبنان

تركيا تدخل لعبة اقتصادية خاسرة في المتوسط

مؤسسة أنقذوا الأطفال: مليون شخص في بيروت لا يملكون المال الكافي لتأمين الطعام
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 القاهــرة - أطلــــق الرئيــــس المصــــري 
لتشــــجيع  مبادرة  السيســــي  عبدالفتــــاح 
المنتج المحلي وتحفيز الاســــتهلاك، بهدف 
تشــــجيع المواطنــــين باختــــلاف قدراتهــــم 
المالية وشــــرائحهم الاجتماعية على زيادة 

الاستهلاك.
وتراهــــن القاهرة على المبــــادرة التي 
تنطلق رســــميا الأحد المقبل، وتواكب عيد 
الأضحى لإنقاذ الاقتصاد من حالة الركود، 
وعــــودة النشــــاط للأســــواق مجــــددا بعد 
تراجع مستويات أسعار السلع والمنتجات 

التي أصبحت تبحث عن مشترين.

مراســــم  كورونــــا  جائحــــة  وغيــــرت 
اســــتقبال عيــــد الأضحى العــــام الحالي، 
وبدلت أيضا بوصلة الأسعار واتجاهاتها، 
بعــــد أن نــــال الوباء من القدرة الشــــرائية 
لغالبيــــة الأفــــراد، وتداعت المراكــــز المالية 

وأنشطة الشركات.
وتبحــــث خرفــــان العيد عن مشــــترين 
بعــــد أن كانت بورصتها تشــــتعل كل عام، 
وتنشــــط حركة تجارتها، وأسعار الخضر 
والفاكهــــة في تراجع مســــتمر، لكن غياب 
السيولة في جيوب المواطنين عمّق جراح 

الأسواق، وأدى إلى تباطؤ الاقتصاد.
وقـــال محمـــد معيـــط وزيـــر المالية 
المصري، إن ”مبادرة تنشـــيط الاستهلاك 

تســـتهدف تحقيق قوة شـــرائية جديدة 
بالأسواق بنحو 7.8 مليار دولار“.

وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“، أنه 
تم التنسيق مع اتحادي الغرف التجارية 
والصناعات المصريين لضم عدد كبير من 
الشـــركات للدخول في المبـــادرة مع منح 
الأفراد خصومات تصل لنحو 20 في المئة 

لتحفيزهم على الشراء.
ورصدت الخزانة العامة للبلادحزمة 
ماليـــة لدعم محـــدودي الدخل وأصحاب 
تصـــرف  التـــي  التموينيـــة  البطاقـــات 
ســـلعا مدعمة بنحـــو 780 مليـــون دولار 
علـــى  نقـــدي  دعـــم  تخصيـــص  عبـــر 
البطاقـــات التموينية بقيمـــة 12.5 دولارا 
دولارا  62.5 أقصـــى  وبحـــد  فـــرد  لـــكل 

للأسرة.
وتأمـــل القاهـــرة أن تســـتدعي هذه 
لمئـــة  الاســـتهلاكية  الفـــورة  الحوافـــز 
مليـــون نســـمة والمســـاهمة فـــي توفير 
للمواطنين،  مخفضـــة  بأســـعار  الســـلع 
مســـتوى  ارتفـــاع  علـــى  يســـاعد  مـــا 
الرضاء العام، وتشـــجيع المنتج المحلي، 
وتحفيـــز الاســـتهلاك كمكـــون أساســـي 
المحلـــي النـــاتج  نمـــو  مكونـــات  مـــن 

الإجمالي.
وتسهم المبادرة في تشجيع المصانع 
على زيـــادة الإنتاج وتشـــغيل خطوطها 
بالطاقـــة القصـــوى لهـــا وزيـــادة فرص 
العمـــل، بجانـــب زيـــادة كميات الســـلع 
المباعـــة مـــن خـــلال المحال والسلاســـل 
التجاريـــة، وتعميق الشـــمول المالي من 

خلال الشراء بالبطاقات التموينية.
المصري،  الإحصـــاء  جهـــاز  ورصـــد 
معاناة الأســـواق من خلال دراســـة حالة 
لوقـــع كورونا علـــى المصريـــين، وأظهر 
أن 62 في المئة من الأســـر تأثرت بشـــكل 

مباشر بتداعيات الوباء.

وأصبــــح 55.7 فــــي المئــــة مــــن الأفراد 
يعملــــون لســــاعات أقــــل مــــا أثــــر علــــى 
مستويات دخولهم، فيما تعطل نحو 26.2 
في المئــــة، ونحو 18.1 فــــي المئة أصبحوا 

يعملون بشكل متقطع.
وانعكست هذه النتائج على مستويات 
الدخــــول، ورصــــد مســــح أجــــراه الجهاز 
أن 73.5 فــــي المئــــة من الأفــــراد أفادوا بأن 
دخولهم تراجعت نتيجة تداعيات كورونا 

على النشاط الاقتصادي.
ورغم تزامن هبوط الأسعار مع تسجيل 
معدلات التضخم لمســــتويات ســــالبة لأول 
مــــرة، ما يعنــــي أن الأســــعار دخلت دائرة 
التراجــــع، ســــجل معدل التضخم الشــــهر 
الماضي نحو سالب 0.1 في المئة، لكن جهاز 
الإحصاء رصد تراجعا ملحوظا في وتيرة 

الاستهلاك لدى المصريين.
وتصدرت قائمة الســــلع الغذائية التي 
والأســــماك  الطيور  اســــتهلاكها  انخفض 
والفاكهة، وأرجع جهاز الإحصاء ذلك إلى 
انخفاض دخل الأســــرة، أما قائمة السلع 
غير الغذائيــــة فضمت الملابس، والدروس 
الخصوصيــــة التــــي تتصدر بنــــود إنفاق 

غالبية الأسر.
نقيــــب  أبوصــــدام،  حســــين  أوضــــح 
الفلاحــــين، أن ســــوق الأضاحــــي يشــــهد 
ركــــودا بســــبب ضعــــف القوة الشــــرائية 
وتدني مستويات الدخول وتراجع الحالة 
الاقتصادية، نتيجة تداعيات أزمة كورونا، 

فضلا عن زيادة المعروض.
وأشــــار لـ“العرب“، إلــــى أن الفلاحين 
وتجار بيع المواشي خلال الأشهر الماضية 
كانوا في انتظار عيد الأضحى، ما تسبب 
فــــي زيــــادة المعــــروض مع تدنــــي الطلب، 
علاوة على استيراد وزارة الزراعة لعجول 

تسمين وطرحها بالأسواق حاليا.
يتراوح ســــعر كيلوغــــرام اللحم الحي 
من الخراف بــــين 3.4 دولار إلى 3.7 دولار، 
وهــــذه المســــتويات أقل من أســــعار العام 

الماضي بنحو دولار.
وســــاهم تباطؤ ســــوق الأضاحي في 
صعــــود نجــــم شــــراء صكــــوك الأضحية 
بدلا من عمليات الذبــــح، كأحد الإجراءات 
الاحترازيــــة لمواجهــــة تفشــــي فايــــروس 

كورونا.

ووقعــــت وزارتــــا الأوقــــاف والتموين 
والتجــــارة الداخليــــة بروتوكــــول تعاون 
لتوفير 700 طــــن لحوم أضاحي، ما يعادل 
أربعــــة آلاف رأس مــــن البقــــر تم التعاقد 
عليهــــا حتــــى الآن لتوزيعهــــا مجانا على 
الأســــر المعروفــــة بأنها الأولــــى بالرعاية، 
ويتم تمويل المشــــروع من خلال مشــــروع 

صكوك الأضاحي.
وقال أشــــرف حســــني، عضو شــــعبة 
الصناعــــات الغذائيــــة بالغرفــــة التجارية 
للقاهرة، إن أسعار الســــلع الغذائية تقف 
عنــــد مســــتويات مشــــجعة على الشــــراء، 

وننتظر المستهلكين.
ولفــــت لـ“العــــرب“، إلى أن المنافســــة 
الكبيرة بــــين منافذ بيع الســــلع الغذائية 
ســــبب رئيســــي في اســــتقرار الأسعار، إذ 
تتعــــدد سلاســــل التجزئة بــــين المجمعات 
والغــــرف  التمويــــن،  لــــوزارة  التابعــــة 
التجارية، وكذا التابعة لجهاز مشــــروعات 
الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ 

أمان تابعة لــــوزارة الداخلية، والســــوبر 
ماركت الخاصة، ومحلات البقالة.

وأمعن جهاز الخدمــــة الوطنية خلال 
الســــنوات الماضيــــة فــــي توســــيع نطاق 
سلاسل توزيع السلع الغذائية، مع تفعيل 
نظام الأسواق المتنقلة عبر سيارات عرض 
الســــلع في مختلــــف أرجاء البــــلاد، الأمر 
الذي ضبط إلى حد كبير منظومة أســــعار 

السلع.
ويعود تراجع القوة الشــــرائية حاليا 
الفــــورة  انخفــــاض  أن  الأول  لســــببين، 
تخزين  وحمــــى  للمصريين  الاســــتهلاكية 
السلع مقارنة ببداية تفشي جائحة كوفيد 
– 19 التــــي شــــهدت موجــــات شــــراء غيــــر 

مسبوقة في الأســــواق، والثاني عدم قدرة 
المصريين علــــى تلبية جميع احتياجاتهم، 

وباتت الأولويات للسلع المهمة فقط.
وكشــــف حاتم النجيــــب، نائب رئيس 
شــــعبة الخضــــروات والفاكهــــة بالغرفــــة 
التجاريــــة للقاهــــرة، أن الســــوق المصرية 

تشــــهد زيادة في الكميــــات المعروضة من 
هبطــــت  حيــــث  والفاكهــــة،  الخضــــروات 

أسعارها بسبب تباطؤ الطلب.
الفاصوليــــا  النجيــــب،  واســــتثنى 
الخضــــراء من الهبوط، قائــــلا لـ“العرب“، 
إنهــــا حالة تتكرر ســــنويا، جــــراء ارتفاع 
درجــــات الحــــرارة خــــلال شــــهري يونيو 
ويوليــــو وتأثيرهــــا على إنتاجهــــا، لأنها 
من المحاصيــــل الأكثر إنتاجيــــة في فصل 

الشتاء.
التي  الاقتصاديــــة  المشــــكلات  ورغــــم 
تواجههــــا القاهرة لتراجــــع الطلب نتيجة 
تداعيات كورونا، إلا أنها جعلت المستهلك 
أكثــــر رشــــادة، وهي مــــن أهــــم إيجابيات 
كورونا، وعلى أصحــــاب المصانع البحث 
عــــن آليات جديدة تناســــب هذا الســــلوك 
الحميــــد عبــــر البحث عن منافذ تســــويق 
التصنيع،  عمليــــات  وتطويــــر  خارجيــــة، 
لزيادة القيمة المضافة على المنتجات، بما 

يحفز تسويقها داخليا وخارجيا.

 عمــان - منحـــت الحركيـــة التجاريـــة 
وإقبال المســـتهلكين علـــى اقتناء أضاحي 
العيد تجار المواشـــي جرعة تفاؤل بعد أن 
غلب الركـــود على منتجاتهـــم طيلة الأيام 
الماضية قبل أن تنتشـــر جحافل المتسوقين 

لشراء الخرفان.
ويرجـــو تجـــار أردنيـــون أن يتواصل 
تحســـن الحركة الشـــرائية قبيـــل وخلال 
فترة عيـــد الأضحى، بالتزامـــن مع الفتح 
التدريجـــي للأســـواق، وصـــرف رواتـــب 

الموظفين بالقطاعين العمومي والخاص.
ويأتي عيد الأضحى بعد قيود حكومية 
صارمة فرضت على الأســـواق المحلية في 
عيد الفطر الأخير للحد من تفشي فايروس 
كورونا، ما جعل القوة الشرائية في أسوأ 

حالاتها.
ويأمـــل التجـــار كذلك فـــي أن تعوّض 
حركة الأســـواق خلال العيد ما ألم بهم من 
خســـائر نتجت عن فتـــرة إغلاق الاقتصاد 
التي اســـتمرت أكثر مـــن 50 يوما، منذ 17 

مارس الماضي.
ونسبت الأناضول لرئيس غرفة تجارة 
عمان خليل الحـــاج توفيق قوله، إن ”فترة 
العيد تشهد حركة جيدة يتوقع أن تتحسن 
أكثر مع اقترابه، ولكن رغم ذلك، ليس هناك 

ازدحام مثل مواسم السنوات السابقة“.
وأرجـــع توفيق ذلك إلـــى ”عدم وجود 
المغتربين الأردنيين والسياح، الذين كانوا 
يرفعـــون الطلب في مثل هذا الوقت من كل 
عام، عدا عن الاســـتمرار في إغلاق صالات 
الأفـــراح وقلة عـــدد حفلات الزفـــاف، إلى 

جانب تعليق السفر“.
وتوقـــع أن ”يســـهم فتـــح القطاعـــات 
الاقتصادية وسوق الأضاحي، وعدم فرض 
حظر تجول خلال الأيام القادمة مقارنة مع 
العيد السابق، في تحسين مدخول التجار، 
إلا أنه لن يكون بذات مستوياته السابقة“.
فيما يقول نقيب تجار الألبســـة والأقمشة 

والأحذيـــة منير دية إن الأســـواق تشـــهد 
نشـــاطا ملحوظا في الحركة الشرائية منذ 
يومين، تزامنا مـــع صرف رواتب العاملين 

بالقطاع العام.
ويضيف دية أن ”موسم عيد الأضحى 
الحالي ليس أفضل من المواســـم السابقة، 
إلا أنه أفضل من عيد الفطر الأخير، والذي 
شـــهد ركودا بنســـبة 90 في المئة، عدا عن 

تأثير غياب المغتربين والسياح“.
وفصـــل الصيـــف هـــو موســـم عودة 
المغتربين لقضـــاء العطلة، مع وجود قرابة 
مليـــون أردني يعملون بالخارج، فضلا عن 
ازدهار موســـم الســـياحة الوافدة في ذلك 

الفصل أيضا.
ويذكر ديـــة أن تمديد ســـاعات العمل 
والتجـــول حتـــى منتصـــف الليـــل، يتيح 
للمتسوقين شـــراء مستلزماتهم في الفترة 
المســـائية أكثر، خصوصا فـــي ظل ارتفاع 

درجات الحرارة نهارا.
كما أن الســـماح بفتح غـــرف القياس 
يشجع أيضا على شـــراء الملابس، بعد أن 

كان ذلك ممنوعا، بحسب نقيب التجار.
ويتابـــع ”التجـــار في قطـــاع الملابس 
يتنافسون في إجراء التنزيلات والعروض 
لتشـــجيع المواطنين على الشـــراء، وتوفير 

السيولة اللازمة لسداد التزاماتهم“.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية حوالي 
11 ألف منشـــأة موزعة في عمـــوم المملكة، 
برأســـمال بنحـــو 32 مليون دينـــار (45.1 
مليـــون دولار)، فيمـــا تصل قيمـــة رواتب 
الموظفـــين البالـــغ عددهم حوالـــي 55 ألفا، 
إلى نحو 29.6 مليون دولار شهريا، بحسب 

غرفة تجارة الأردن.
وقصـــي مصطفى، وهو تاجـــر ومالك 
لمحال تجارية في أحد المراكز التجارية في 
العاصمـــة عمان، يقـــول إن الفترة الحالية 
أفضل بطبيعة الحال من تلك التي ســـبقت 

عيد الفطر.

 الرباط - اضطر مربّو وتجار المواشــــي 
في المغرب إلى تحمل تبعات كورونا على 
قطاعهم وبيع منتجاتهم بأسعار منخفضة 
للحفــــاظ على توازن الســــوق ومســــاعدة 
المســــتهلكين على تلبيــــة حاجياتهم رغم 

عدم تغطية الأسعار لكلفة الانتاج.
وعلــــى بعد أيام قليلة من حلول موعد 
عيد الأضحى تعرف فضاءات بيع أضاحي 
العيــــد رواجا موســــميا بالمغــــرب، إذ تم 
تنصيب أسواق جديدة في ضواحي المدن 
تحت إشــــراف من البلديــــات والجماعات 
المحلية، مع إجــــراءات احترازية فرضتها 
جائحة كورونا سواء على مستوى تنظيم 

الأسواق أو الأسعار المتوقعة للأضاحي.
ووصل عــــدد أضاحي العيد، حســــب 
وزارة الزراعــــة والصيد البحــــري، إلى 8 
ملايــــين و500 ألــــف رأس قبــــل حلول عيد 
الأضحــــى، في حين لا تتعــــدى احتياجات 

هذه المناسبة 4 ملايين ونصف.
ورغــــم الأزمات المتتاليــــة تمكن قطاع 
تربية المواشــــي من توفيــــر الاحتياجات 
اللازمة من الثروة الحيوانية للمستهلكين 
صحيــــا  المتتاليــــة  الأزمــــات  وتجــــاوز 

ومناخيا.
وقــــال بعــــض مربــــي الماشــــية إنهم 
سيخســــرون حوالــــي 30 إلــــى 50 دولارا 
للــــرأس بســــبب أزمة كورونا، وقد أشــــار 
أحدهــــم، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، ”أنا 
كمــــزارع فرض علــــي التأقلم مــــع أجواء 

العيــــد لهذه الســــنة، حيــــث لا بديل إلا أن 
نبيع القطيع لأن كلفته ســــتزيد بعد مرور 

الموسم“.
موظف  العيســــاوي  عبدالصمد  وقال 
بالقطاع العام لـ“العرب“، إن الأســــعار في 
المتناول مقارنة مع الســــنة الماضية حيث 
هنــــاك فرق يتــــراوح بــــين 50 و100 دولار، 
مشــــيرا إلى ضرورة التضامن مع الفئات 
الهشــــة حتى تســــتطيع اقتنــــاء أضحية 

العيد، خصوصا إذا تســــبب الوسطاء 
في ارتفاع الأسعار.

وأكد عبدالغني عزي، مدير مراقبة 
المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني 

للسلامة الصحية للمنتجات 
الغذائية، (مؤسسة 

حكومية) أن 
”العرض متوفر 

في ما يخص 
الأكباش 

والماعز، مبينا 
أن عملية تصنيف 

الأغنام والماعز المعدة 
لعيد الأضحى، التي 
أطلقت يوم 22 أبريل 
الماضي، شهدت

 إقبالا كبيرا من 
المربين والتجار، 

وتم تصنيف 
أكثر من 7 

ملايين و200 
ألف رأس“.

ولفتــــت الفيدراليــــة البيمهنية للحوم 
الحمــــراء، إلــــى أن أســــعار الأغنــــام قــــد 
تنخفــــض بنســــبة 10 فــــي المئــــة مقارنة 
بســــنة 2019، ووفقا لتقديراتها ســــتكون 
الأسعار منخفضة للأغنام الكبيرة، لكنها 
ســــتظل مستقرة أو سترتفع قليلاً للأغنام 
الصغيــــرة وهي الأكثر طلبًا في الســــياق 

الحالي.
ويتزامــــن التراجــــع في الأســــعار مع 
طمأنة المديريات الجهوية للزراعة بجميع 
جهــــات المملكــــة بتوفــــر عــــرض كاف من 
الأضاحي، حيث وصل عددها بجهة الدار 
ســــطات إلى مليون و450 ألف  البيضاء – 

رأس من الأغنام والماعز.
ولا تتعدى نسبة الطلب على أضاحي 
العيــــد فــــي مجملهــــا 70 فــــي المائة 
مــــن الكمية المعروضــــة، والتي 
بمختلــــف  تســــمينها  يتــــم 
أماكن التســــمين، وكذا على 
مســــتوى الضيعــــات والمــــزارع 

الصغيرة.
علــــى  الأســــعار  وحافظــــت 
بــــين  وتوازنهــــا  اســــتقرارها 
العــــرض والطلــــب، ومــــن 
المتوقع أن يتراوح 
سعر  متوســــط 
بجهة  الأغنــــام 
الدار البيضاء – 
ســــطات، ما بين 
200 و360 دولارا 
بالنســــبة  للرأس 
لسلالة الصردي، وما 
دولارا  و280   150 بــــين 
للرأس بالنســــبة لسلالة 

البركي.
وقــــد أكد حســــن بــــن علي 
كســــاب من جهة فــــاس مكناس، 
في تصريح لـ“العرب“، أن أسعار 

الأغنام والماعــــز في متنــــاول كل الفئات، 
موضحا أن الفرق شاسع بين هذه السنة 
والسنة الماضية التي كانت فيها الأسعار 
مرتفعــــة ليأتي هذا الموســــم بالتزامن مع 
جائحة عالمية أثرت على القدرة الشرائية 

للمواطن.

وتزامن اقتراب الأضحى مع استفادة 
عــــدد كبيــــر مــــن المتضررين مــــن توقف 
الأنشــــطة الاقتصاديــــة نتيجــــة الحجــــر 
الصحي الذي اســــتمر حتى بداية شــــهر 
يوليــــو الجــــاري، مــــن الدفعــــة الثالثــــة 
للإعانــــات الماليــــة لصنــــدوق كوفيد – 19 
الخاص بتدابير جائحــــة كورونا، والتي 
ستســــاهم في تخفيف الضغط المادي في 

هذه المناسبة.
مناســــبة  الأضحــــى  عيــــد  ويشــــكل 
لتحريــــك عجلة الاقتصاد المغربي وفرصة 
موســــمية لخلــــق ديناميكيــــة تجارية، إذ 
يتجاوز متوســــط رقم المعاملات التجارية 
للأضاحــــي بمناســــبة عيــــد الأضحى 1.2 
مليــــار دولار، يتــــم تحويــــل معظمها إلى 
المناطــــق القروية، مما يســــمح للمزارعين 
بتغطية نفقات الأنشطة الموازية الأخرى، 
ولاسيما الاســــتعدادات للموسم الزراعي 

القادم.
كما يساهم عيد الأضحى في تحسين 
دخل المزارعين الذين تشكل تربية القطيع 
مــــورد دخلهــــم الأساســــي، خاصــــة فــــي 
المناطــــق الرعوية الشاســــعة التي تغطي 

حوالي 70 في المئة من مساحة المغرب.

كورونا يضعف الشراء ويعدل أسعار الأضاحي في مصر

تحسن الطلب  

يمنح تجار المواشي 

في الأردن جرعة تفاؤل

قطاع المواشي المغربي يتحمل تبعات الوباء 

بالحفاظ على خفض الأسعار

هبوط أسعار الخضر والفواكه والخراف رهن الطلب على الصكوك

الأزمة الصحية والجفاف يقوضان مردودية القطاع الزراعي

غيّر فايروس كورونا حال الأسواق في مصر، وأثر على سلوك المستهلكين، 
فأسعار السلع في تراجع، والأسواق تبحث عن مشترين، وخراف الأضاحي 
ــــــت صكــــــوكا بعد أن كان صوتها يملأ الشــــــوارع ليلا ونهــــــارا قبل عيد  بات
الأضحى. ودفع تشــــــابك الأمور الحكومة إلى استدعاء الفورة الاستهلاكية 
لأكثر من مئة مليون مصري أملا في ضبط دفة الأمور وإنقاذ الاقتصاد من 

حالة الركود.

ــــــى جانب الجفاف في  ــــــات الاقتصادية لجائحة كورونا إل تســــــببت التداعي
ــــــة في المغرب ما كبد تجار  ــــــض مردودية المنتجات الزراعية والحيواني تقوي
ــــــذي اضطرهم  ــــــج منتجاتهم، الأمر ال ومربّي المواشــــــي خســــــائر في تروي
إلى التخلي عن البحث عن الربح وبيع الخرفان بأســــــعار مناســــــبة لحماية 

المستهلكين.

خرفان للعرض فقط

محمد حماد
صحافي مصري

ركود سوق الأضاحي 

بسبب ضعف القوة 

الشرائية والموارد

حسين أبوصدام

التجار تحملوا تداعيات محمد ماموني العلوي

الأزمة الصحية والمناخية 

وباعوا الأضاحي بأسعار لا 

تغطي كلفة الإنتاج

ع ن رور ى
تى تســــتطيع اقتنــــاء أضحية

صوصا إذا تســــبب الوسطاء 
الأسعار.

بدالغني عزي، مدير مراقبة 
غذائية بالمكتب الوطني

صحية للمنتجات
مؤسسة 

ن
توفر 
ص

ينا 
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السنة 43 العدد 11777 وجوه
{حاصد البراءات} وعدو الشعبويين وزيراً للعدل في فرنسا

إريك دوبون موريتي

حارس أختام الجمهورية الذي يحارب من أجل قضاء مستقل

 يقال إن تاريخ اســـتعمال بذلة المحاماة 
الســـوداء بدأ من فرنســـا في العام 1791، 
وبعـــد أكثر من قرنين ها هو المحامي إريك 
دوبـــون موريتـــي يرتديها كوزيـــر للعدل 
ضمن حكومـــة جان كاســـتكس، باعتباره 
شخصية قوية ومحاميا عُرفَ بالتعقل في 

الحالات التي تطغى فيها العاطفة.
 وبعـــد بلـــوغ الفرنســـي موريتي 59 
ســـنة من عمره، لا يزال يملك مزيجا جيدا 
مـــن الجرأة والخبـــرة والمـــروءة والبحث 
الحثيث عن الحب والفرجة، صفات أهّلته 
للتعامل مع جميع مهن العدالة، وساهمت 
في اختياره كـ“حارس لأختام للجمهورية 
الفرنســـية“، اللقب الـــذي يطلق عادةً على 

وزير العدل.
هـــو المحامي الوحيد الـــذي يعرفه كلّ 
الفرنسيين، ويميزون قسمات وجهه المدور 
ونظراتـــه الحـــادة بلحيته المشـــذبة التي 
يتخللها شـــيب أبيـــض، يتابعـــون مآثره 
داخـــل ردهات المحاكـــم. يتفاعلون إيجابا 
مـــع صراخـــه ويتطلعون الى الاســـتفادة 
مـــن حنكتـــه إذا دفعتهـــم الظـــروف إلـــى 
المشـــي هرولـــة نحو المحاكم، أمـــا ظهوره 
في برنامـــج تلفزيونـــي أو إذاعي فيجعل 
المتابعة ترتفع عالياً، وتوقيعه على غلاف 
الكتاب  يكون ضمانة للناشر الأكثر مبيعاً.
مهمته الجديدة حسّاسة وتتطلب منه 
اســـتحضار كل ثباتـــه وتوازنه الوجداني 
لكبـــح مزاجـــه فـــي التعامل مع الجســـم 
القضائـــي الفرنســـي. وســـيكون موريتي 
ممتنـــا لجدته من والده التي كان لها الأثر 
الكبير فـــي اختياراته اللغويـــة والمعرفية 
إذ جعلتـــه يتمتع بموهبة اختيار الكلمات 
وتطويرها وتوجيه اللكمات داخل المحاكم 
حســـب الموقـــف والواقعـــة، ولا شـــك أنه 
ســـيكون مقنعا في الدفاع عـــن الأولويات 
التي جاء للحكومة مـــن أجل الدفاع عنها 
وتنزيلهـــا علـــى أرض الواقـــع تمثلت في 
محاربـــة العنـــف المنزلـــي، والحـــزم فـــي 
مواجهة الإرهاب، وإصلاح النيابة وقضاء 

الأحداث.

 موريتي اختير وزيرا في الســـادس 
مـــن يوليو الجـــاري من بوابـــة المحاماة 
حامـــلا أفـــكارا مبتكـــرة حول مســـتقبل 
القضـــاء والمحامـــاة معـــا، علـــى الرغم 
من أنـــه لم يـــر العمل السياســـي مجالا 
مغريـــا، مصنفـــا إيـــاه مثـــل العمـــل من 
داخل المؤسســـة الماســـونية، مـــا يعيق 
حريته كشـــخص أولا، وهو مـــا لا يقبله 
على الإطلاق، وُصِـــفَ بالمبرّئ والوحش 
ودائمـــا مـــا ردد بأن المحامـــاة هي مهنة 

احتجاج.
مســـاره المهني في مجال المحاماة لن 
ينتهي بتوزيـــره، وقد أحبّ هـــذه المهنة 
وسيســـتمر في حبها مـــع معرفة طويلة 
بمحاكم فرنسا، ولو أســـعفه الزمن لكان 
دافع عن مجرميْ الحرب ”هتلر وكلاوس 
باربـــي“ على حد قولـــه، فهو لا يتردد في 
الدفـــاع عن جميـــع الشـــخصيات الذين 
يعانون من صعوبات مع العدالة ســـواء 
كانوا أبريـــاء أو مذنبين، وقد اســـتطاع 
موريتـــي أن يصنع لنفســـه اســـما لامعا 
في أروقة القضاء الفرنســـي، لاسيما بعد 
انتزاعـــه لأكثر من 144 حكما بالبراءة من 
محكمة الجنايات، في قضايا جدلية، حتى 
أُطلِقَ عليـــه لقب ”حاصد البراءات”. لقب 
كبير استطاع أن يحصل عليه بعد معاناة 
ميزت رحلته الحياتية غير الســـهلة، فقد 
عرف كل المعاني القاســـية والمنفّرة للفقر 

والحرمان، فالصدام مـــع عوادي الزمان 
بدأ مع وفاة والده جان بيير دوبون الذي 
عمـــل في مجـــال التعدين، وهو في ســـن 
الرابعـــة، الأمر الذي دفـــع بوالدته إيلينا 
إلى الاشتغال في مجال التنظيف لتغطية 
نفقاتهما حتى يتمكـــن ابنها من متابعة 
دراسته وبعدها اســـتطاع الاعتماد على 

نفسه كي يحقق طموحاته.

غول المحامين

غيـــر أن الوزيـــر موريتـــي يصر على 
الذهـــاب في طريقـــه، مبرّراً أن مشـــروعه 
الأساســـي فـــي وزارة العـــدل هـــو تقوية 
اســـتقلال الســـلطة القضائيـــة وافتراض 
البراءة ويتصوّر أنه لتعزيز ســـلطة وزارة 
العـــدل تحتاج وزيـــر عدل قوي ويجســـد 
الالتـــزام بمتطلبـــات ســـيادة القانون، إذ 
غالبًا ما تكون هناك ردود فعل شـــخصية 

مع دوافع للانتقام كبشر.
يصفـــه الفرنســـيون بغـــول المحامين 
وينظر لنفســـه كمحـــام ناجـــح مهنيا ولا 
يشـــكك في قدراته مع حفاظه على هامش 
مهـــم من التواضع دون اســـتعلاء فج، فلا 
زال يتذكـــر أنه عندمـــا كان في الرابعة من 
العمـــر توفي والـــده فتكفلت بـــه والدته، 
وعليـــه بنـــى قناعاته معتقـــدا أن بإمكانه 
تقديم المســـاعدة ليس لتغيير العالم نحو 
الأفضـــل، بل لمن أنابوه عنهم لاســـتجلاب 

صك البراءة.
منطلقـــا إلـــى فضاءات هائلـــة رحيبة 
وغير مقيدة للحريـــة لازال موريتي يزاول 
مهنة المحاماة بحماس شديد بعد ما يزيد 
عن 34 ســـنة، وهـــي من بين المهن ســـيئة 
الســـمعة في نظر العديد من الفرنســـيين، 
وفـــي نظـــره توجد علاقة عنـــاق كبير بين 
مهنتـــي المحامـــاة والتمثيل علـــى اعتبار 
أنهما يفترضان نوعاً من الأداء المسرحي، 
ومـــن هـــذا المنطلق دافـــع عـــن الكثيرين 
وســـوف نرى كيف ســـيكون موقفه بعد ما 
سيتعرض له من حملات إعلامية تستهدف 

حياته العامة والخاصة.
تبلورت شـــخصيته العملية من خلال 
تفانيه في الدراســـة وعملـــه في عدد كبير 
من المهـــن، فقد عمل حفّار قبـــور ثم عامل 
بنـــاء وأخرى حمّالا لأكيـــاس الرمل ونادلا 
فـــي ملهى ليلي ومطعم، فـــكان خير معين 
لوالدتـــه حيـــث تميّـــز في جميـــع مراحل 
دراسته، وكانت الوفاة المأساوية لجده من 
جهة الأم باولو موريتي عام 1957 سببا في 

أن يكرس جهده كي يصبح محاميا.

محامي البلاط الملكي

ترافع  المحامـــي موريتي في قضايا 
استأثرت باهتمام الرأي العام، وإشرافه 
على ملفات قضائية لأشخاص معروفين 
وعاديـــين، فقد دافع في العـــام 2004 عن 
روزلـــين غـــودار، الملقبـــة بــــ ”الخبازة“ 
والمتهمـــة في قضية الانتهاك الجنســـي 
ضد الأطفال، وبعد ثلاثة عشـــر عاما من 
تلك القضيـــة دافع عـــن عبدالقادر مراح 
شـــقيق محمـــد مـــراح الذي قتل ســـبعة 
أشـــخاص فـــي تولـــوز عـــام2012، كما 
كان موريتـــي محامـــي وزير الخارجية 
الأســـبق جورج تـــرون الـــذي اتهمته 
مســـاعدته بالاغتصـــاب، واســـتطاع 

المحامي الشهير أن يفوز بالبراءة لموكّله 
ويتهم السيّدتين بالرغبة في الانتقام من 
الوزير، وربما لهذه الأسباب وغيرها، تم 
اختياره وزيرا للعدل، فالخبير الجيد في 
المهنة لا ينتـــج بالضرورة وزيـــرًا جيدا 
لكن مع موريتي يبدو أنه مؤهل للتعامل 
مع صعوبـــات الموقع الجديـــد، وهذا ما 
تباينـــا  الأكثـــر  الفعـــل  ردود  أظهرتـــه 
بخصـــوص تعيينه وعلى رأســـها ردود 

فعل القضاة.
 ليس ســـهلا أن تحظـــى بثقة البلاط 
الملكـــي المغربـــي للمرافعـــة فـــي قضايا 
ومعارك تكون ســـاحاتها ردهات المحاكم، 
لكـــن موريتي، اســـتطاع أن يكســـب ثقة 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
الـــذي منحـــه شـــرف ترافعه فـــي قضايا 
تخـــص القصـــر الملكي، وذلـــك لتواصله 
الجيد داخـــل قاعات المحكمـــة وخارجها 
وبحثه الحثيث عـــن الحجج المقنعة، إلى 
جانـــب امتلاكه القـــدرة علـــى الإنصات 
وتتبع مسارات الملفات وتحليله المنطقي 
ومعرفتـــه بأحجيات القواعـــد القانونية 
والشـــهادات  الوثائـــق  عـــن  والتنقيـــب 

المعقدة.
وكانـــت قضية ابتزاز العاهل المغربي 
من طـــرف الصحافيين الفرنســـيين إريك 
لوران وكاترين غراســـييه، في العام 2015 
فرصـــة لارتفاع أســـهم المحامـــي بعد أن 
واجههمـــا في ملف عرض علـــى القضاء 
بعـــد طلبهـــم 3 ملايـــين دولار مقابل عدم 
نشـــر كتـــاب عنه بدعـــوى أنـــه يتضمن 
أســـرارا عنه وعن الأســـرة الملكية، ليغلق 

الملـــف بعـــد عامـــين بانتصـــار البلاط 
على ابتـــزاز الصحفيين الفرنســـيين 
وادعاءاتهما، وبعدها اعترفا بتهمة 
محاولـــة ابتـــزاز العاهـــل المغربي 
أمام النائب العام الفرنســـي، وقد 

برر إريك لـــوران قبوله العرض 
ســـرطان  مع  ومعاناته  بظروفه 
كاثرين  أرجعت  بينمـــا  زوجته، 
إلى  المالية  الصفقـــة  غراســـييه 

الضعف البشري أمام المال.
منذ البداية عبّر موريتي، 

محامي المغرب في القضية، 
عن تفاؤله بإدانة الصحافيين، 

مشيرا إلى أن المغرب يريد 
حقه، ورد الاعتبار إلى ملكه 

الذي تعرض للابتزاز من طرف 
الصحافيين المذكورين. وبثقته أكد 

أن المغرب ليس خائفا من 
هؤلاء، ثم إن 

المعلومات 
التي 
كان 

ينوي نشـــرها كل من إريك لوران وكاترين 
غراسييه في كتابهما هي معلومات عادية 
ومعروفـــة لدى الشـــعب المغربـــي، وكلها 
تتمحور حـــول شـــركات في ملكيـــة الملك 

وارتباطها بالاقتصاد المغربي.
ومرة أخرى يظهر موريتي مدافعا عن 
البلاط المغربي ضد إشـــاعات مغرضة ضد 
العائلة الملكية، عندما أسكت الكل قائلا إن 
الملك محمد الســـادس وزوجته السابقة للا 
ســـلمى يرفضان تماما كل الإشاعات التي 
نشـــرت مؤخرا مـــن طرف مواقـــع معادية 
للمغـــرب، وتحـــاول أن تســـيء لصـــورة 
المملكة. وتكون الرسالة قد وصلت لكل من 
أراد المتاجرة في ملف علاقة ملك وزوجته، 
وأدرجه المحامي تحت بند السب والقذف.

ونظرا للعلاقات القويـــة التي تجمعه 
مع القصر الملكي المغربي فقد عبرت مصادر 
دبلوماســـية لـ“العرب“، أن المحامي مطلع 
على الملفات المشتركة بين باريس والرباط 
في شق التعاون القضائي والأمني المرتبط 
بالمجال الجنائي، لهذا فســـيكون مفيدا في 
تســـهيل العديد من الملفـــات العالقة وقناة 
فـــي مجـــال الدبلوماســـية القضائيـــة قد 
يحتاجها البلدان لتدارك الخلافات وتجنب 

العواصف التي لا داعي لها.
ابتعـــاده عن العمل السياســـي وقربه 
مـــن الشـــأن المغربـــي الفرنســـي لـــم يقفا 
حائلـــين دون اهتمامـــه بمجـــالات تصب 

في مجـــال اهتماماته كمحـــام يترافع في 
قضايـــا يتقاطـــع فيها الجنائـــي والأمني 
والسياســـي، ومن خلال تجربته يعتقد أن 
العمل الاســـتخباراتي ســـاعد فرنســـا في 
إحبـــاط العديد مـــن المشـــاريع الإرهابية، 
بفضـــل تعاون الأجهـــزة المغربية، وهو ما 

وجب التنويه به.
حبـــه لمهنته المحاماة دفعـــه للقول إنه 
لا يتوفـــر علـــى الخصائـــص الضروريـــة 
لمزاولة مهنة القضاء، رافضا وســـام جوقة 
الشـــرف معلـــلا موقفـــه بأنـــه لا يجب أن 
يعطى لمن يـــزاول مهنتـــه، ويؤمن بقاعدة 
التخفيف أحيانًا من مواقف، لهذا لا يحب 
إطـــلاق المعلومات في الهـــواء دون تحليل 
سوســـيولوجي، وإلا فســـنفتح الباب أمام 
كل أشكال العنصرية، وقد أطر صراعه مع 
بعـــض القضاة الذين يتجـــاوزون الحدود 
والمعاييـــر القانونية، ما دفعـــه للقول إننا 
نعيش الآن في جمهورية قضاة مستقلة مع 
حصره الإصلاحات التـــي تعهد بتنفيذها 
تلك الخاصـــة بمكتب المدعـــي العام، فهو 
يريد أن يرى المدعين العامين مثل القضاة.

معروف عنه انتقاده الشـــديد للقضاة 
وقال إنهم الوحيـــدون في مجتمعنا الذين 
لا يتحمّلـــون المســـؤولية القانونيـــة عـــن 
أعمالهـــم، وبعـــد تنصيبـــه وزيـــرا للعدل 
حتم عليه منصبه القيام بطمأنتهم بشـــأن 
مشـــاريعه الإصلاحيـــة، كونـــه لا ينخدع 
بالوقـــت المحـــدود لولايته ومـــع ذلك فهو 
عـــازم المضي قدما في الإصلاح الذي يمنح 
المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء الموافقـــة على 
تعيـــين المدعين العامين ويســـمح بمواءمة 

الإجراءات التأديبية.

العدالة داخل جمهورية القضاة

قبل أربع ســـنوات دعـــا إلى إلغاء 
التـــي  للقضـــاة  الوطنيـــة  المدرســـة 
يعتبرهـــا غيـــر قـــادرة علـــى تدريـــب 
قضاة المســـتقبل مهنيًـــا ومن الناحية 
الإنســـانية، لهذا قالت سيلين باريزو 
رئيسة اتحاد نقابة القضاة ”إن تسمية 
هذه الشـــخصية الخلافيـــة التي تحتقر 
القضـــاة إلى هذا الحـــد هي إعلان حرب 
على القضاء، فهو دائما يشـــوه ســـمعتنا 
ووضعنا“، وتســـاءلت ”هل هو الشـــخص 
نفسه الذي سيتكلف بإدارة مسيرة قضاة 
النيابـــة؟“. نظريته تتلخـــص في أنه حين 
يصبح الشخص قاضيا في سن الـ24، مع 

ما يصاحب الوصول إلى هذا 
المركز من نفوذ، من المحتمل 
أن يلامسه غرور سيؤثر 
على مهنيته، 
ويجادل بأنه لو 
أن القضاة 
مارسوا 
لعقد من 
الزمن 
أو 
أكثر 

مهنـــة المحاماة، لتعلمـــوا معنى التواضع 
بمســـؤوليات  علمـــا  أكثـــر  ولأصبحـــوا 
القاضي الجيد وطبيعة شـــخصيته، وهو 
متأكد من أنه لا يتهجم بشـــكل عدمي على 
المدرســـة الوطنية للقضاء، فرأيه يؤسسه 
على دلائل ثابتة، وهو مســـتعد لمناقشتها 

بكل حيادية.

وكان اختيـــار رئيـــس الجمهورية في 
محله حسب السياســـية إليزابيث جيجو، 
التـــي تجـــده اختيـــارا جيدا جـــدا فيجب 
حســـب رأيهـــا ”أن تتجســـد العدالـــة من 
خـــلال شـــخصية قوية فـــي وزارة العدالة 
وهـــي وزارة لا يعرفها الفرنســـيون إلا أن 
لهـــا مكانًـــا مركزيًا في بلدنـــا ويجب على 
وزير العدل أن يتكلم وأن يكون قادراً على 
التأثير على جهاز الدولة، ولاســـيما مقابل 

وزارة الداخلية“.
العدالة بالنســـبة إليه موجودة لوضع 
مســـافة من خلال فرض عقوبات تتناسب 
مـــع الفعل المرتكـــب، وتحتـــاج دائما إلى 
التراجع ومناشـــدة العقل، كمـــا يمكن أن 
تحتفظ ببعد إنســـاني رائع عندما تتجلى 
كعقد يوقّعه مـــن يقيمونها عندما يحققها 
قاض رائع، وبالتالي فهـــي تختلف كثيرا 
عن الحكـــم الـــذي يصدره قاضي ســـيء، 
وعندمـــا أصبح وزيرا للعدل لم يَعِد بثورة 
في مجال إصلاح قطاع العدالة، لكنه مؤمن 
بـــأن العدالة دائمـــا في خدمـــة المتقاضي 
وليس العكس، لهـــذا فالحاجة إلى الموارد 
الهائلة ضرورية  للمحاكم ويؤكد حصوله 
على تأكيدات أن ميزانية 2021 ســـتزيد من 
وتيرة خلق فرص العمل من أجل العدالة.

إذا كان تعلقه بالعدالة نابع من ارتباطه 
بوالدته كامرأة والتي كانت عادلة معه في 
ســـنوات طفولته الأولـــى، فهناك جمعيات 
مدافعة عن حقوق النساء وناشطات ندّدن 
بتعيينـــه وزيرا للعـــدل، وقالت عنه زعيمة 
اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان إنه 
في وزارة العدل تم تعيين ناشـــط يســـاري 
متطرف يأمل حظر حزب التجمع الوطني، 
لكنـــه لم يلتفـــت إلى ما تطلقه الشـــعبوية 
السياسية، ووعد بأن يقود معركة ضارية 
لا ترحم في ســـاحة العنـــف ضد المرأة بأن 
يتم الاســـتماع للضحايا من النســـاء، وأن 
يتلقين اســـتقبالاً أفضل في أقسام الشرطة 
والـــدرك ورعايـــة هؤلاء النســـاء في أقرب 
المستشـــفيات مـــن منازلهـــن، وســـيحقق 
رغبتهـــن في إنشـــاء وحـــدات محلية في 
المستشـــفيات بعدمـــا حصل علـــى ضمان 

التمويل.

[ مهمته الجديدة حساســــة جداً، وتتطلب من موريتي استحضار كل ثباته وتوازنه الوجداني لكبح مزاجه في 
التعامل مع الجسم القضائي الفرنسي.

[ موريتــــي يملــــك مزيجا جيدا من الجرأة والخبرة والمروءة والبحث الحثيث عن الحب والفرجة، وهي صفات 
أهلته للتعامل مع جميع مهن العدالة، وساهمت في اختياره وزيراً للعدل.
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0 5 م ا في ، يي راس ترين وك 5وران
فرصـــة لارتفاع أســـهم المحامـــي بعد أن 
واجههمـــا في ملف عرض علـــى القضاء 
3بعـــد طلبهـــم 3 ملايـــين دولار مقابل عدم 
نشـــر كتـــاب عنه بدعـــوى أنـــه يتضمن 
أســـرارا عنه وعن الأســـرة الملكية، ليغلق 

البلاط  الملـــف بعـــد عامـــين بانتصـــار
الصحفيين الفرنســـيين على ابتـــزاز
وادعاءاتهما، وبعدها اعترفا بتهمة
محاولـــة ابتـــزاز العاهـــل المغربي 
أمام النائب العام الفرنســـي، وقد
برر إريك لـــوران قبوله العرض 
ســـرطان  مع  ومعاناته  بظروفه 
كاثرين  أرجعت  بينمـــا  زوجته، 
إلى  المالية  الصفقـــة  غراســـييه 

الضعف البشري أمام المال.
منذ البداية عبّر موريتي، 
القضية، محامي المغرب في

عن تفاؤله بإدانة الصحافيين، 
مشيرا إلى أن المغرب يريد 

حقه، ورد الاعتبار إلى ملكه 
الذي تعرض للابتزاز من طرف 
الصحافيين المذكورين. وبثقته أكد

أن المغرب ليس خائفا من 
هؤلاء، ثم إن

المعلومات 
التي
كان 

يقف م ـي فرنس ا ي رب الم ن ش ا ن م
حائلـــين دون اهتمامـــه بمجـــالات تصب 

ن بش نتهم بطم م قي ا منصب ي حتم
مشـــاريعه الإصلاحيـــة، كونـــه لا ينخدع 
بالوقـــت المحـــدود لولايته ومـــع ذلك فهو 
عـــازم المضي قدما في الإصلاح الذي يمنح 
المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء الموافقـــة على 
تعيـــين المدعين العامين ويســـمح بمواءمة 

الإجراءات التأديبية.

العدالة داخل جمهورية القضاة

قبل أربع ســـنوات دعـــا إلى إلغاء 
التـــي للقضـــاة  الوطنيـــة  المدرســـة 
يعتبرهـــا غيـــر قـــادرة علـــى تدريـــب
قضاة المســـتقبل مهنيًـــا ومن الناحية 
الإنســـانية، لهذا قالت سيلين باريزو 
رئيسة اتحاد نقابة القضاة ”إن تسمية 
هذه الشـــخصية الخلافيـــة التي تحتقر 
القضـــاة إلى هذا الحـــد هي إعلان حرب 
على القضاء، فهو دائما يشـــوه ســـمعتنا 
”هل هو الشـــخص  ووضعنا“، وتســـاءلت
نفسه الذي سيتكلف بإدارة مسيرة قضاة 
نظريته تتلخـــص في أنه حين  النيابـــة؟“.
يصبح الشخص قاضيا في سن الـ24، مع

ما يصاحب الوصول إلى هذا 
من نفوذ، من المحتمل  المركز
أن يلامسه غرور سيؤثر 
على مهنيته، 
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 القاهرة – تمثل مشـــاركات المسلمين 
والأقبـــاط في صكـــوك الأضاحي بمصر 
حالة اســـتثنائية تبرهن علـــى أن هناك 
شـــريحة واســـعة في المجتمع تتمســـك 
بالتلاحـــم فـــي الشـــعائر الدينية، بغض 
النظر عن أســـلوب تحقيقـــه، وتعتبرها 
فرصـــة ثمينـــة لإعـــلاء قيـــم التســـامح 
والترابـــط مهمـــا حاول المتشـــددون بث 
الفرقة والقطيعة بين أبناء الوطن الواحد 

على أساس ديني.
وأعلن الكثير من المسيحيين وأساقفة 
كنائس أخيرا عن المشـــاركة في مشـــروع 
شراء صكوك الأضاحي الذي تُشرف عليه 
وزارة الأوقاف لتوزيع اللحوم على فقراء 

المجتمع.
ولـــم تعـــد المشـــاركات فرديـــة بقدر 
مـــا أضحت ظاهرة بـــين أبنـــاء الطائفة 
المسيحية، وهو ما أثنت عليه مؤسسات 
دينيـــة عـــدة، واعتبرته دليـــلا على روح 
بـــين  والتعايـــش  والتآخـــي  التعـــاون 

المسلمين والأقباط في مصر.
وينظر متشـــددون إلى شـــراء أقباط 
لصكـــوك الأضاحـــي علـــى أنـــه محاولة 
جديدة لنشـــر التبشير بين أفراد المجتمع 
للديانـــة  للتســـويق  مبتكـــرة  بطريقـــة 
المسيحية بشـــكل إنساني يدفع المسلمين 
إلـــى الثنـــاء عليهـــا، الأمـــر الـــذي يثير 
جنونهم، لأنهـــم اعتادوا القيـــام بأفعال 
شـــاذة وإصدار فتاوى عنصرية للوقيعة 
بـــين أصحـــاب العقائـــد عندمـــا تفشـــل 
حـــوادث الاحتقان الطائفـــي في تحقيق 

الغرض.
وتتزامـــن روح المحبـــة التـــي ظهرت 
في صكوك الأضاحي مـــع تصاعد لهجة 
التحذيـــر الســـلفي مـــن قيام المســـلمين 
بتوزيع أجزاء منهـــا على فقراء الأقباط، 
بذريعة أن ذلك يبطل الشعيرة، ويجعلها 
غير مقبولة عند الله، وهي فتاوى تحضر 
كل عام في نفس المناسبة، كفرصة ثمينة 
لضرب التعايش وتقريب المســـافات بين 

المسلمين والمسيحيين.

رسالة محبة وتعاون

قـــال قساوســـة وأســـاقفة، تبرعـــوا 
بشـــراء صكوك الأضاحي، إنهم شاركوا 
بدافع أخوي ووطنـــي واجتماعي بحت، 
كرســـالة محبة وتعاون، ولم يدفعهم أحد 
إلـــى ذلك، لكن روح التـــآزر حضرت أكثر 
مـــن أي وقت مضى، وظهرت في أكثر من 
مناسبة ولاســـيما خلال جائحة كورونا، 
وعلـــى الجميع أن يكون لـــه دور في دعم 

محتاجي المجتمع.
وقرر الأقباط المســـاهمون في شـــراء 
صكوك الأضاحي المشـــاركة في توزيعها 
جنبـــا إلـــى جنب مـــع مســـؤولي وزارة 
الأوقاف في مشـــهد وطني من شـــأنه أن 
ينقل صورة مغايرة عن مفاهيم التسامح 
ويدحض  الإنســـاني،  والرقـــي  الدينـــي 
المزاعم التي تســـعى التيارات المتشـــددة 
إلـــى تصديرهـــا وأن حُســـن العلاقة بين 
المســـلم والمســـيحي تتنافى مـــع تعاليم 

الدين.
وأكـــد جابـــر طايـــع رئيـــس القطاع 
الديني بوزارة الأوقاف، أن تبرع الكنائس 
المصرية في مشـــروع الصكوك دليل على 
التكافـــل الاجتماعي البعيد عن التعصب 
المذهبي بما يرسّـــخ مبدأ المواطنة، لافتا 
إلى أن لحوم الأضاحي سوف توزع على 

الجميع دون تفرقة.
وما زال أصحاب التوجهات المتطرفة 
يتعاملـــون مـــع أي حالـــة تقـــارب بـــين 
المســـلمين والأقباط على أنها انتكاســـة 
لهم، فهم الذين اعتادوا القيام بتصرفات 
تســـتهدف تخريب العلاقـــة بين الطرفين 

بالقول أو الفعل، طالما أن الفئة المستهدفة 
(المســـيحيون) تقـــوم بأفعـــال مغايرة لما 

يسوّقون له في خطابهم المتشدد.
ومنـــذ تأكيـــد وزارة الأوقـــاف علـــى 
توزيع لحـــوم الأضاحي علـــى المعوزين 
دون تســـمية للديانـــة، ظهـــرت كتابـــات 
كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي 
تحرّض المســـلمين علـــى عدم المشـــاركة 
فـــي مشـــروع الصكـــوك بذريعـــة أنهـــا 
ســـوف تذهـــب إلـــى ”النصـــارى“، وهو 
مسمى يســـتخدمه السلفيون كتعبير عن 

كراهيتهم للمسيحيين.
ووصـــل الأمـــر بهـــؤلاء إلـــى دعوة 
محتاجـــي المســـلمين إلـــى عدم اســـتلام 
اللحوم التي سوف توزعها الأوقاف بعد 
عيـــد الأضحى، لأن الأقباط ســـاهموا في 
تكلفتها، وهناك مـــن ادّعى تحريم تناول 
المســـلم الفقير من مال المسيحي المقتدر، 
وبلغ الأمر حدّ شـــيطنة المؤسسة الدينية 
التـــي تتماهى مع الكنيســـة فـــي إظهار 
الوحدة الوطنية، في حين أن ”المســـلمين 

أولى بالمعروف“، حسب زعمهم.
ويصعب فصل تحريض المتشـــددين 
ضـــد مســـاهمة الأقبـــاط فـــي صكـــوك 
تحُـــرم  فتـــاوى  إطـــلاق  أو  الأضاحـــي، 
التعامل معها، عن محاولة التيار السلفي 
الثأر من وزارة الأوقاف لأنها استحوذت 
على المساجد الشرعية التي كانت تتسلم 
الشـــيوخ  ويقـــوم  واللحـــوم  الصكـــوك 
بتوزيعها على شـــريحة من الفقراء، بعد 

التحـــري عـــن انتمائهم الدينـــي، ومدى 
التناغـــم مع الســـلفيين، أو الإســـلاميين 
عمومـــا، من عدمـــه، علـــى أن يتم رفض 
التعامل مع الأسر المسيحية، باعتبار أن 

الأضاحي لإطعام المسلمين فقط.
وكان يتـــم توظيف صكوك الأضاحي 
التي تذهب إلى مساجد السلفيين، بشكل 
سياســـي، بحيث يتم استغلالها لتوسيع 
قاعدة النفاذ إلـــى المعوزين واللعب على 
وتـــر فقرهـــم، بإظهار أنهـــم الفئة الأكثر 
تجاوبا معهم بالمســـاهمة في إطعامهم، 
وهو الطريق الذي أغلقته وزارة الأوقاف، 
باقتصار شراء الصكوك على مؤسساتها 

المنتشرة في الأقاليم المختلفة.
وتزداد انتكاســـة المتطرفـــين عندما 
تتعـــرض دار الإفتـــاء لمئـــات الفتـــاوى 
من مســـلمين لديهـــم نية توزيـــع أجزاء 
مـــن الأضاحي علـــى جيرانهـــم الأقباط، 
ويأتي الرد الرســـمي بجـــواز فعل ذلك، 
لأنـــه من الأمـــور المســـتحبة التي تحمل 
رســـالة محبة من الإســـلام لكل العقائد، 
وأن الخطـــاب الإقصائي الـــذي يروّج له 
المتشـــددون لا علاقة له بالتســـامح بين 

الأديان.

تغيير الصورة الذهنية

قال بولا حليم، وهو رب أسرة قبطي 
يقيـــم بالقاهرة ويتلقـــى كل عام كميات 
مـــن اللحوم من جيرانه المســـلمين خلال 

عيـــد الأضحـــى، إن مشـــاركة الكنيســـة 
في صكـــوك الأضاحي من شـــأنه تغيير 
الصـــورة الذهنية الســـلبية التي لا يكل 
المتطرفون من تصديرها إلى الشارع عن 
الأقباط، مشـــددا على أن هـــذا التصرف 

يسعد المسيحيين قبل المسلمين.
وأضاف بولا لـ“العـــرب“، أن إصدار 
فتاوى رســـمية من المؤسســـات الدينية 
بشرعية منح الأقباط جزءا من الأضحية 
بالتزامن مع دخول قساوســـة وأســـاقفة 
فـــي مشـــروع الصكـــوك، يقضـــي على 
أيّ محاولـــة لبـــث الفرقة بين المســـلمين 
الذين  الأفـــراد  ويشـــجع  والمســـيحيين، 
الدينيـــة  الشـــرعية  إضفـــاء  يقدســـون 
علـــى أفعالهم الإنســـانية للقيـــام بهذه 

التصرفات.
في  الدينيـــة  المؤسســـات  ومشـــكلة 
مصـــر، أنهـــا تعاملـــت مع تبـــرع أقباط 
لشـــراء صكوك الأضاحـــي على أنه دليل 
قاطـــع علـــى زوال الاحتقـــان الطائفـــي 
دون الاعتراف بأن هذا التحرك إنســـاني 
بحـــت، ولا حدّ لمن يصـــرون على إصدار 
فتاوى تكفيرية تحرض على المسيحيين 
وتضعهم في مرتبة أقل، وتدفع شـــريحة 
من المســـلمين إلى التعامـــل معهم بحذر 

وحسابات دقيقة.
وإذا كانت الشـــريحة الواســـعة من 
المســـلمين لم تتأثر بالخطـــاب المتطرف 
وتصـــر على إطعـــام فقراء المســـيحيين 
مـــن الأضحيـــة، فإنه أصبـــح لزاما على 

المؤسســـة الدينيـــة إبعـــاد نفســـها عن 
هـــذا التصرف حتـــى لو بإباحتـــه، لأنه 
فعل يرتبط بالمحبـــة والعاطفة، ولم يعد 
من المقبول في ظـــل التحضر المجتمعي 
أن تكـــون هـــذه الأفعـــال رهـــن فتـــوى 

رسمية.
ويكمـــن التســـامح بـــين المســـلمين 
والأقباط، في أن تكون الأفعال الإنسانية 
بعيدة عن الحصول على موافقة مسبقة 
مـــن المؤسســـة الدينية، ويتطلـــب الأمر 
منح الحريـــة المطلقة للأفـــراد للتعايش 
مع بعضهم دون تشـــجيع أو تحريم من 
هنـــا أو هناك، بحيـــث لا يصبح التحرك 
الإنســـاني منـــزوع الإرادة، وإن توافرت 

تكون بحاجة إلى الشرعية.
وما يبرهن علـــى صحة الأمر هو أن 
أصحـــاب العقائد أصبحـــوا أكثر قابلية 
للتعايش في ســـلام ومحبة وتشارك غير 
محدود شريطة أن تبتعد عنهم المؤسسة 
الدينيـــة وأصحاب ‘‘العقـــول المريضة’’، 
فهناك مســـلم يتبـــرع بقطعة أرض لبناء 
كنيســـة، ومسيحي يشـــارك في تأسيس 
مســـجد، ونفـــس الوقائـــع تحـــدث في 
التكافـــل الاجتماعـــي والصحي، بتحرك 

عاطفي لا على أساس عقائدي.
ويضـــرب اســـتمرار إصـــدار فتاوى 
رسمية لتوزيع الأضاحي على محتاجي 
المسيحيين التســـامح الفطري، وانتظار 
الأقباط لمشـــاركة قساوســـة وأساقفة في 
الصكوك لتكرار نفس الفعل باعتبار أنهم 
حصلوا على صك ديني يضعف إنسانية 
الفعـــل، فالأولـــى أن يتعايـــش الطرفان 
بنمط حياة قائم على المودة المطلقة التي 

لا تتأثر بلغة الحلال والحرام.
ومن شـــأن كف المجتمع عن التعامل 
مع الفعل الإنســـاني على أنه يحتاج إلى 
مباركـــة الشـــيوخ أو حتى الكنيســـة أن 
يزيـــح من طريقه العناصـــر المتطرفة من 
هنـــا أو هنـــاك، التي اعتادت الســـيطرة 
على عقول ضعاف النفوس أو المترددين 
فـــي التعايش المطلـــق، خشـــية ارتكاب 
الفعل الحرام. فإن كان هناك تمدد سلفي 
يحرّم ذلك، فهناك تشدد من نشطاء أقباط 
يتعاملون مع الترابط المجتمعي بتحفظ 

أو رفض غير معلن.
وأوضح نشأت زارع وهو باحث ديني 
وكبيـــر أئمة في وزارة الأوقاف المصرية، 
أن تشـــارك المســـلمين والمســـيحيين في 
الأضاحـــي، يعكس أن الشـــريحة الأكبر 
في المجتمع قررت فرض التســـامح كأمر 
واقـــع، وهذا الفعل ولو كان بســـيطا في 
معانيه الإنســـانية فهو كبير، ويكفي أنه 
ضرب فتاوى الفئات المتشددة في مقتل.

تقـــارب  كل  أن  إلـــى  زارع  وأشـــار 
إسلامي مســـيحي قائم على الإنسانية، 
يضيـــع جهود ســـنوات مضـــت عكفت 
خلالهـــا التيـــارات المتطرفـــة علـــى بث 
الفرقة والقطيعة بـــين أبناء العقيدتين، 
ســـواء بالتكفير أو تحـــريم التهنئة في 
الأعيـــاد أو التعامـــل مع المشـــاركة في 
لحـــوم الأضاحـــي علـــى أنهـــا معصية 

تساوي التحقير من الدين.

ولفـــت إلى أن مســـاهمة المســـلمين 
المســـيحيين،  محتاجـــي  إطعـــام  فـــي 
والعكس، يعنـــي أن الأديان غير منغلقة 
علـــى أصحابها، كمـــا يـــروّج أصحاب 
الفكـــر المنقـــوص، وهو تصـــرف يعطي 
صـــورة إيجابيـــة عـــن العقيـــدة التـــي 
ينتمي إليها الإنسان، ويحمل رسائل لا 
يفهمها المتشددون، فعندما يمنح المسلم 
جاره المســـيحي جـــزءا مـــن الأضحية، 
فكأنـــه يقول لـــه ”هذا دينـــي الحقيقي، 
وليس ذلـــك الدين الذي يـــروج له دعاة 

التكفير“.
وبغض النظر عن الدوافع الكنســـية 
إلى توســـيع دائرة المساهمة في صكوك 
الأضاحـــي هـــذا العـــام، ســـواء أكانت 
إنســـانية،  أم  اجتماعيـــة  أم  سياســـية 
فإنها أعـــادت التركيز على غياب الإرادة 
الحكوميـــة فـــي إقصـــاء المتطرفين من 
المشهد كليّا، بإســـكاتهم بالأمر المباشر، 
أو محاســـبتهم علـــى الاســـتمرار فـــي 
تحقيـــر كل تحرك يســـاهم فـــي تكريس 
التعايش والتسامح بين الأديان، كمدخل 
لإنهاء الإرهاب المجتمعي الذي يمارســـه 
متشـــددون بفتاوى عنصريـــة تحرم كل 

تقارب بين المذاهب.
صحيـــح أن هناك تســـليطا إعلاميا 
مقصودا علـــى الخطوة الكنســـية، لكن 
ذلـــك لا يكفـــي لإفســـاح الطريـــق أمـــام 
الشـــارع ليتولـــى مهمة نشـــر التعايش 
وقبول الآخر وتوثيـــق مفاهيم المواطنة 
ورفـــض التطرف، لأن اقتصار تســـويق 
الأمـــر على النخبـــة يعطـــل توفير بيئة 
عصرية بين أفـــراد المجتمع لتقبل حرية 

العقيدة مع إنسانية العلاقة.
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نشر قيم المحبة والتآخي

أحمد حافظ
كاتب مصري

مشاركة المسلمين والأقباط المصريين في الأضاحي 

تسامح يوصد أبواب الفتنة أمام المتشددين
فت بين أتباع الديانتين

ّ
العناية بفقراء المسيحيين والمسلمين أل

نجح الأقباط والمســــــلمون في مصر 
ــــــى حدّ الســــــواء في إرســــــاء قيم  عل
ــــــك من خلال  التســــــامح والتآزر وذل
ــــــد  الاشــــــتراك فــــــي أضاحــــــي العي
ومســــــاعدة بسطاء المسيحيين ضمن 
خطوة لم يفوتها المتشددون من أجل 
تقسيم المجتمع المصري وبث التفرقة 
فيه من خلال تحــــــريم هذا الالتحام 

بالاستناد إلى حجج واهية.

مسيحيون وأساقفة كنائس 

يشاركون في مشروع شراء 

الأضاحي، الذي تشرف عليه 

وزارة الأوقاف لتوزيع اللحوم 

على فقراء المجتمع

الأقباط والمسلمون يعملون معا كخلية نحل غير آبهين باختلاف ديانتهما
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 الجزائــر – صـــدر مؤخـــرا كتـــاب عن 
السيرة الذاتية لمطرب الأغنية القبائلية 
إديـــر، بعنوان ”إديـــر الأزلي“ من تأليف 
الصحافيين اعمر وعلي وســـعيد كاسد، 
بعد شهرين من رحيل الفنان الذي توفي 
في مايـــو الماضي عن عمـــر ناهز الـ71 

سنة.
عـــن  الصـــادر  المؤلـــف،  يتنـــاول 
والواقـــع في 159  منشـــورات ”كوكـــو“ 
صفحـــة، الحيـــاة والمســـار الفني لهذا 

المطـــرب الـــذي يعتبـــر ســـفير الأغنية 
الجزائريـــة باللغـــة الأمازيغيـــة، والذي 
جالت أغانيه العالـــم وأعاد أداءها كبار 

المطربين داخل و خارج الوطن.
الصحافـــي  العمـــل  هـــذا  ويطمـــح 
إلـــى الإســـهام فـــي التعريـــف بمســـار 
الفنان اســـتنادا إلى شـــهادات أقربائه 
وأصدقائه إلى جانـــب مقالات صحافية 
ومقابلات إذاعية وتلفزيونية أجريت مع 

الفنان.

وقـــد اســـتعاد الكاتـــب والروائـــي 
الجزائري ياســـمينة خضـــرا الذي وقّع 
على مقدمة الكتاب، لقاءه الأول مع إدير 
في بداية السبعينات من القرن الماضي 
بمدرسة أشبال الثورة بالقليعة في إطار 

أداء الفنان للخدمة الوطنية.
ولا يـــزال ياســـمينة خضـــرا بعـــد 
50 ســـنة من الزمـــن يحتفـــظ بذكريات 
مـــع الفنان مـــن بينها تنظيم المدرســـة 
لمســـابقة في الغناء تحت إشراف حميد 
شـــريط المشهور فنيا باســـم إدير. كما 
يحتفظ في ذكرياته عن المطرب بصورة 
فنان متميز ورجـــل متواضع رغم قامته 

الفنية، وكذلك صديق كريم.
وفـــي تقديمـــه لهذا المؤلـــف يعتبر 
عـــزوز حشـــلاف المطرب ورفيـــق درب 
إدير أن الكتاب يســـتند إلى وثائق قوية 
أو متينـــة تبرز أهم عوامل نجاح الفنان 

الذي أوصل صوت الأجداد إلى العالم.
وحاول مؤلفا هذه الســـيرة الذاتية 
التـــي كتبت بأســـلوب صحافي التوقف 
مليا عند أهم المحطات التي ميزت عمله 

في طريقه نحو الشهرة والعالمية.
يســـتعرض الكتـــاب ســـيرة الفنان 
بدءا مـــن طفولته في قرية آيت لحســـن 
بمحافظة تيزي وزو، ليصاحبه في باقي 
خطواته من مقاعد الدراســـة الجامعية 
بالجزائـــر العاصمـــة حيـــث درس علم 
الجيولوجيـــا فـــي 1970، حامـــلا معـــه 
مواهبه الفنية التي أبداها في المرحلة 
المتوســـطة حيث كانت أصابعه تداعب 

أوتار القيثارة ويعزف على المزمار.
ويواصل الكتـــاب الغوص في حياة 
الفنان الذي انتقل للعيش في العاصمة 

وكان والـــده يملـــك محلا لبيـــع التحف 
التذكاريـــة. وفي تلك الفتـــرة أبدى إدير 
اهتمامه بدروس اللغـــة الأمازيغة التي 
كان يقدمهـــا الكاتـــب والجامعي مولود 

معمري (1917 – 1989).

ويتطـــرق المؤلف أيضـــا إلى علاقة 
إدير بمسائل هامة مثل الهجرة وظروف 
حياة المهاجرين حيث إنه غادر الجزائر 
في 1975. ويتحدث أيضا عن نضاله من 
أجل قضايا عادلة وتشـــجيعه الشـــباب 

على الاهتمام بالتراث الموسيقي.
ومـــن بيـــن المســـائل التـــي ذكرها 
الكتاب وقوف الفنـــان إدير الذي وصفه 
إلى  و“الكريم“،  بـ“المتواضـــع“  الكتاب 
جانب المغنين الشـــباب مثل عبدالقادر 

مكسة والغازي.
وأشـــار الكتـــاب أيضـــا إلـــى أفكار 
الفنان بخصوص العديد من المســـائل 
مثل الهويـــة واللغة الأمازيغية والحياة 
السياســـية وغيرهـــا. كما تقتـــرح هذه 
الســـيرة الذاتية على القـــارئ نصوصا 
مختارة لصاحب الأغنيتين المشهورتين 
و“اســـندو“، والذي وافته  ”ابابا ينوبا“ 

المنية في 2 مايو الماضي بباريس.

 مراكــش – صدر حديثا عن مؤسســـة 
والاتصـــال  والنشـــر  للدراســـات  آفـــاق 
بمراكش، ضمن سلســـلة ”مراكشـــيات“، 
النســـخة العربية لكتاب ”ســـبعة رجال 
مراكـــش“ لمؤلفـــه هنـــري دوكاســـتري، 
والـــذي قـــام بترجمتـــه الأســـتاذ محمد 

الزكراوي.
ويعـــرض هـــذا الكتـــاب، الـــذي يقع 
فـــي 109 صفحات من القطع المتوســـط، 
لرجال مراكش السبعة، مع ذكر أسمائهم 
ومواطـــن دفنهم ومواليدهـــم ووفياتهم، 
وكذلك نبذة عن سيرتهم وما يتميزون به 

من ضروب الولايـــة، معتمدا في 
ذلك على التـــدرج التاريخي من 

الأقدم إلى الأحدث.
وفي مقدمته لهـــذا الكتاب، 
اعتبـــر الدكتور حســـن جلاب 
أن ”مقالـــة دوكاســـتري عـــن 
تدل  مراكـــش  رجـــال  ســـبعة 
علـــى الاهتمـــام الـــذي أولاه 
الباحثـــون الأجانب للمغرب 
تاريخا وسياسة واجتماعا، 
لـــه  مـــا  كل  فـــي  ودققـــوا 
للمزيد  بالمغاربـــة  علاقـــة 

مـــن معرفتهم تســـهيلا لاســـتمرار 
حمايتهم واحتلال أرضهـــم. وقد انتهى 
عهـــد الحمايـــة وبقيـــت هـــذه الأبحاث 
المفيـــدة والموضحة لكثيـــر من جوانب 

تاريخ أمتنا العريق“.
وأوضح أن ”هنري دوكاســـتري يعدّ 
واحدا مـــن أهم الأجانـــب الذين أنجزوا 

دراســـات مهمـــة عـــن المغـــرب تاريخا 
وحضـــارة ودينـــا، فقـــد جمـــع الوثائق 
غير المنشـــورة عن المغرب والموجودة 
فـــي بلـــدان أخـــرى كفرنســـا، وهولندا، 
وإنجلتـــرا، وإســـبانيا، والبرتغـــال، في 

كتابه“.
وأضاف أن هنري دوكاســـتري ”كان 
عســـكريا برتبـــة عقيد. كما كلـــف بمهمة 
مؤرخ مستشـــار لدى الإيالة الشريفة. له 
دراسات تاريخية وإســـلامية نشرها في 
مجلة هســـبريس، منها هذا الكتاب الذي 

بين أيدينا عن ”سبعة رجال مراكش“.
وأشـــار إلى أنه ”لـــم يكن هو الوحيد 
الذي أثار هذا الموضوع 
فضولـــه، فقـــد كتبت عنه 
العديـــد مـــن المؤلفـــات، 
وأثار جـــدلا كبيرا خاصة 
بالنسبة إلى الشق المرتبط 

بسبعة رجال رجراجة“.
الكتاب  ترجمة  وتنقسم 
إلى أربعة مواضيع تشـــمل؛ 
الإســـلام“،  فـــي  ”الأوليـــاء 
و”ســـبعة رجـــال رجراجـــة“، 
مراكـــش“:  رجـــال  و”ســـبعة 
الســـهيلي،  عياض،  القاضـــي 
ســـيدي يوســـف، ســـيدي أبوالعبـــاس 
الســـبتي، ســـيدي محمـــد بن ســـليمان 
الجزولـــي، ســـيدي عبدالعزيـــز تبـــاع، 
عبداللـــه بن عجال الغزوانـــي. و”ترتيب 
زيـــارات المقامات الســـبعة“، إلى جانب 

جريدة المصادر والمراجع.

«سبعة رجال مراكش»«إدير الأزلي».. سيرة فنان سافر بأغاني أجداده الأمازيغ

كتاب عن تاريخ المغرب

الكتاب يستند إلى وثائق 

هامة تبرز أهم عوامل نجاح 

الفنان إدير الذي أوصل 

صوت أجداده الأمازيغ 

إلى العالم

فنان الأمازيغ العالمي

حان الوقت لنضع حدا للمواجهة بين علم الأديان والعقيدة

 كيـــف يمكـــن التفكيـــر فـــي حاضـــر 
الديانات ومســـتقبلها عبـــر العالم؟ هل 
ينبغي الرجوع إلى سردية ”زوال السحر 
عـــن العالم“ التي اقترحهـــا ماكس فيبر، 
أحد الآباء المؤسســـين لعلـــم الاجتماع، 
والتي تعتقد أن الديانات مآلها التراجع 
بشـــكل لا رجعـــة فيه، كلمـــا ازداد العالم 

حداثة؟

في كتابه ”ســـلطات المقـــدّس. طرح 
بديل لسردية زوال السحر“، الذي اختار 
له المترجم الفرنسي عنوانا غير العنوان 
 DIE MACHT DES HEILIGEN الأصلي بالألمانية
(قـــوة المقـــدس)، يناقـــش هانس يواس 
مســـألة هيمنة أطروحة العلمانية ولكن 
دون أن يوجهها فـــي الاتجاه المعاكس، 
(من زوال الســـحر عن العالـــم إلى عودة 

السحر إلى العالم).

الدينامية التحديثية

 يبين يواس أن المفهوم الذي صاغه 
فيبر أبعد ما يكون عن الوضوح، ما يمنع 
من اعتماده كشبكة قراءة تبسيطية، ومن 
ثَـــمّ يقترح يواس بدلا عنها طريقة أخرى 
لقراءة تاريخ الأديان، ليوضح كيف تنشأ 
تقديســـات جديدة، أو عـــودة الحياة إلى 
تقديســـات قديمـــة بشـــكل متواصل في 

التاريخ الاجتماعي للبشرية.
 فالتاريـــخ في رأيه يبدو مثل تلاحق 
مسار تقديس ونزع التقديس، فلا يوجد 
مسار شامل يحوي إبطال صفة القداسة 
عن كل المقدسات وكل المثل العليا، كما 
لا يوجد خنق لإمكانيـــة ظهور مثل عليا 

جديدة.

فـــي مصطلـــح ”زوال الســـحر عـــن 
العالم“ اقترح ماكس فيبر تلخيص تطور 
عام للبشرية عبر تاريخها الطويل، وبين 
أن التاريخ الديني للبشـــر موسوم بإزالة 
تدريجية للســـحر الذي ظهر مع الديانات 
الأولى، في اليهوديـــة القديمة مثلا، ومع 
ظهـــور الديانـــات الكبـــرى الكونية وعلم 
الإلهيـــات، انخرطت البشـــرية في عقلنة 
آليـــة لمختلف الأنشـــطة البشـــرية، وإن 
اختلفت تلك الأنشطة باختلاف وظائفها، 
لنفســـها  منهـــا  واحـــدة  كل  أقامـــت  إذ 
مجموعة من المعايير والقيم، أتاحت لها 
الحصول على نوع من الاستقلال الذاتي. 
ذلـــك، فـــي نظـــر ماكـــس فيبـــر، محتوى 
الدينامية التحديثية المميزة للمجتمعات 
الغربية، التي تتقـــدم فيها العلمانية، أي 

زوال السحر، والعقلانية يدا بيد.
وحديـــث فيبـــر عـــن الســـحر متأتّ 
علمـــاء  أجراهـــا  التـــي  البحـــوث  مـــن 
الأنثروبولوجيا فـــي بعض المجتمعات، 
فقـــد أثبتوا أن لها مكانـــة مركزية كملمح 
أو ظاهرة وثيقة الصلة بالديانة، بعضهم 
حددها كفنّ ضـــروري لأفراد المجتمعات 
البدائيـــة لمواجهة الأخطـــار أو الأقدار، 
وتقنيـــة تهدف إلى التحكـــم في الصدف، 

وتجنب الطوارئ.
 أمـــا العالـــم الذي فقد ســـحره، فهو 
عالـــم الحداثيين الذيـــن أداروا ظهورهم 
للمعتقدات والممارســـات التي لها علاقة 
ســـحرية بالطبيعة وبالآخرين. وغنيّ عن 
القول إن عالم الســـحر فـــي المجتمعات 
الأخرى ليـــس عالم خرافات وأســـاطير، 
وحياة متخيلة وســـط مخلوقات عجيبة، 
بل إن تلك الشـــعوب تملـــك أونطولوجيا 
أخرى، مسكونة بهويات تخالف الهويات 
الطبيعيـــة للغربييـــن. تلـــك المجتمعات 
تربطها مؤسســـة دينيـــة، فالدين عندها 
له وظيفة شـــاملة، فهو يسمُ كل الأنشطة 
والأحداث والحركات، حتى اليومية منها، 
أي أنه يشـــكل المجتمع نفسه، وهذا هو 

الحبل الذي قطعته الأزمنة الحديثة.

حوار جديد

هذه الأطروحة يضعها يواس موضع 
مســـاءلة ويعمـــل على تفكيـــك عناصرها 
والاختـــلاف  والعقلانيـــة  كالعلمانيـــة 
الوظيفي للأنشطة وزوال السحر بطبيعة 

الحـــال وأخيرا التحديث الـــذي خُطّط له 
كوحـــدة تلتقي فيهـــا كل تلـــك الملامح، 
فيعمد إلى تحليل مفصّل لمجمل الفقرات 
التي يســـتخدم فيها فيبـــر عبارات زوال 
الســـحر، ليبين أنـــه يســـتعملها بمعان 
متعـــددة وملتبســـة، وإن كانـــت فكرتـــه 
الأســـاس واضحـــة، وهـــي أن الديـــن لا 
مســـتقبل له في المجتمع الحديث، الذي 
يخصص أهم طاقاته في أنشطة علمانية 

عقلانية.
وبعد أن أبرز تلك النقطة، عاد يواس 
إلـــى ظهور علم الأديان، هـــذا العلم الذي 
يزعم أنه يملك عن الأديان خطابا معرفيا 
عقلانيـــا، بعيـــدا عن الفقـــه والمعتقدات 
الكنســـية، فميّـــز فيـــه أهـــم المحطـــات 
وتوقـــف عنـــد أبـــرز الإســـهامات، ليبيّن 
إيجابيـــات كل منها ونقائصـــه، ليحللها 

ويقـــدم الحجـــج الكفيلـــة برســـم تصوّر 
بديل لســـردية زوال الســـحر عن العالم، 

مستشـــهدا بالديانة الطبيعية 
عنـــد ديفيد هيـــوم، وتأويلية 
الفرديـــة  الدينيـــة  التجربـــة 
لدى وليـــم جيمس، وتمفصل 
ســـيميوطيقا بيـــرس لتلـــك 
الاجتماع  وعلـــم  التأويلية، 
التاريخي للمســـيحية لدى 
أرنست تروتلتش، وختاما 
نظرية العصـــر المحوري 
ليفكك  ياســـبرس،  لكارل 
الفكـــرة التـــي تؤكـــد أن 
عاجـــزون  المؤمنيـــن 

مـــن حيـــث المبـــدأ علـــى تحليل 
الديانة تحليلا علميا دون حكم مســـبق. 
ويواس يعترف بحقيقة الظواهر الدينية 

وثباتهـــا، فهـــي ليســـت ظواهـــر ثانوية 
ناتجة عن التنظيم الاجتماعي كما يعتقد 
ماركس، ولا هي تصورات مضللة كما قال 
فرويـــد، ورغم ذلـــك لا يدافع 
كونية  أطروحـــة  عن  يواس 
الديانـــة، لكونه غيـــر مقبول 
بعـــد الانتقـــادات الموجهـــة 
للدين، والتيـــارات المناهضة 
التي عرفتها أوروبا منذ القرن 
الثامن عشـــر، وبعد مســـارات 
العلمنة التي أدت إلى التخلي، 
طوعـــا أو كرهـــا، عـــن التقاليد 
الدينيـــة، دون أن تظهـــر ديانات 

جديدة.
 وفـــي رأيـــه أن الوقـــت حان 
كي نضع حـــدّا للمواجهة بين علم أديان 
يرى نفســـه تجاوزا للعقيدة، وبين عقيدة 

تشعر بأن العلم يهددها، ولا بدّ من وضع 
خطـــة جديـــدة لجـــدل يجمـــع المؤمنين 
وغيـــر المؤمنيـــن، يمرّ عبر العـــودة إلى 
حـــوار جديد بيـــن الفقه وعلـــوم الأديان 
(تاريـــخ الأديـــان، ســـيكولوجيا الأديان، 
سوسيولوجيا الأديان)، ذلك الحوار الذي 
كان مثمرا قبل أن تبطله الأفكار المسبقة 

عن العلمانية.
والخلاصة أن الديانة والسياسي في 
حال توتر دائم، وهما يهددان دائما ببناء 
خصوصية أخلاقيـــة، مثل بعض ظواهر 
التقديس الذاتـــي الجماعية، لمجموعات 
إثنيـــة أو دينيـــة، ولكن العالـــم في نظر 
يواس هو عالم إنســـاني، يمكن أن يكون 
فيه للســـحر مكان، يُعترف بـــه كإمكانية 
دائمة، دون أن تكـــون ثقافتها عتيقة عفا 

عليها الزمن كما يزعم الحداثيون.

هانس يواس: لا بد من حوار جديد بين الفقه وعلوم الأديان

يطرح كتاب ”ســــــلطات المقدّس. طرح بديل لســــــردية زوال الســــــحر“، لعالم 
ــــــاة الاجتماعية  ــــــواس، مكانة المقدّس في الحي الاجتمــــــاع الألماني هانس ي
ــــــة الخطّيّة لعلمانية تؤمــــــن بانحدار متدرج  المعاصــــــرة، وفي رأيه أن الرؤي
وعالمي للديانة، والفهم الصّوفيّ لعودة الدينيّ ليســــــا مناسبين لمقاربة هذه 
الظاهرة المعقدة، ومن ثَمّ يستحضر ويناقش النماذج الكبرى التي صاغتها 

الفلسفة وعلم الاجتماع منذ القرن الثامن عشر.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

هانس يواس يحاول إعادة السحر إلى العالم

التاريخ الديني للبشر 

موسوم بإزالة تدريجية 

للسحر الذي ظهر مع 
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رصد لحالات متنوعة

 دمشــق – أطل الجمهـــور على عوالم 
الفنـــان التشـــكيلي فـــداء منصـــور من 
خلال لوحـــات معرضه الفـــردي بعنوان 
”نوافذ دائريـــة“ والتي جاءت متنوعة في 

مواضيعها وغنية بمروحتها اللونية.
المعـــرض الـــذي تســـتضيفه صالـــة 
أدونيا ضم 30 لوحة بأحجام متوســـطة 
وكبيـــرة بتقنية الزيتي والتي أظهر فيها 
الفنـــان منصور قدرته علـــى التعامل مع 
الخط الدائري وتطويعـــه لخدمة الفكرة 
المقدمـــة، وبناء التكوين بتـــوازن فني لا 
يخلو من الدهشـــة والجمـــال في الوقت 
ذاته وبأســـلوب تعبيري فـــي البورتريه 
ولوحات الطبيعة والحصان وغيرها من 

الحالات والعلاقات الإنسانية.
وعن المعرض قال التشكيلي منصور 
”قدمت من خلال هذا المعرض عدة حالات 
وهواجـــس أخـــذت بريشـــتي معهـــا في 
محاولة لإشـــباع الشغف تجاه مواضيع 
متنوعـــة وللوصـــول إلـــى آفـــاق جديدة 
ضمـــن التجربـــة الدائرية التـــي بدأتها 
العام الماضي، وقدمتهـــا من خلال ثلاثة 
معـــارض فردية مـــع عدة مشـــاركات في 
معارض جماعيـــة منها معرض الخريف 

الأخير“.
وأوضـــح أن فترة البقاء فـــي المنزل 
الاحترازية  الإجـــراءات  تطبيـــق  خـــلال 
للتصدي لفايروس كورونا شـــهدت عملا 
متواصلا مـــن قبله أنتج فيهـــا أكثر من 
60 لوحة متنوعة ضمن تجربته الدائرية 
التي تنضج مع الوقت وتقترب مما يريد 

الوصول إليه بسبب التنوع الكبير الذي 
يقدمه على صعيـــد المواضيع والمعالجة 
واللون، مبينا أن عرض الأعمال الجديدة 
بشـــكل متواصـــل للجمهـــور يتيـــح له 
رصـــد ردود أفعاله لتطويـــر تجربته في 

المستقبل.

ولفـــت التشـــكيلي منصـــور إلى أن 
الفتـــرة القادمـــة ســـتكون للتأمل بهدف 
الانتقال إلى مرحلـــة جديدة من تجربته 
الدائرية للتركيز علـــى مواضيع محددة 
تمكنه من ترسيخ هذه التجربة وتمتينها 
للوصول بها إلى منحى التطور الصاعد 

باستمرار.
التجربـــة  ذات  فـــي  الفنـــان  وقـــدم 
معرضا ســـابقا بعنوان ”أمي سأقول لك 
في غاليري مصطفـــى علي ربيع  ســـرا“ 
هـــذا العام، واختزل المعرض بمشـــاهده 
التعبيرية ضمن تجربته الدائرية الثالثة 
قصة الحياة ومشـــاعر الأمومة والرابط 
الحميمـــي المقـــدس بـــين الأم والأبنـــاء 

وصولا إلى مرحلة الجدة.

 تونــس – أقامـــت المنظمـــة العربيـــة 
للتربيـــة والثقافـــة والعلوم ”الألكســـو“ 
احتفالا  أخيـــرا  التونســـية  بالعاصمـــة 
بالذكرى الخمســـين لتأسيسها بمشاركة 
ممثلـــين عـــن الـــدول الأعضـــاء وممثلي 

السلك الدبلوماسي المعتمد في تونس.
ونـــوه الأمـــين العام لجامعـــة الدول 
العربية أحمـــد أبوالغيط في كلمته التي 
ألقاهـــا عبر تقنيـــة الفيديو فـــي افتتاح 
الفعاليات، بالدور الكبير لمنظمة الألكسو 
في دعـــم التربية والتعليـــم والثقافة في 
العالم العربي، مشددا على أهمية الثقافة 
العربية في مفهوم العروبة وهي الحلقة 
الواصلة بين ماضـــي العرب وحاضرهم 

ومستقبلهم.
وأضـــاف أن منظمـــة الألكســـو هي 
الأمينـــة والراعيـــة لتطويـــر ودعـــم دور 
الثقافة ومهمتها فـــي الربط بين مختلف 
الدول العربية بفضل جهودها المتواصلة 
وخبرائها في المجال، مشيدا بإنجازاتها 
في المجـــال، ومطالبا إياها بالاســـتمرار 
فـــي جهودهـــا فـــي الـــدول العربية من 
أجـــل جيل جديد يؤمـــن بثقافته العربية 
ويعتـــز بانتمائـــه إلى الإنســـانية في آن 

واحد.
وأكـــد المدير العـــام للمنظمة الدكتور 
محمد ولـــد اعمر في كلمتـــه الافتتاحية 
أن تطور مســـيرة منظمة الألكســـو يعود 
أساســـا إلى قادة الـــدول العربية الذين 
آمنـــوا بأهداف المنظمـــة لخدمة الجميع 
وخاصة العمـــل العربي المشـــترك، عادا 
هذه الذكرى الخمســـين مناســـبة لتقييم 
حصيلـــة الإنجـــازات والنجاحـــات فـــي 

مختلف المجالات.
وشـــدد علـــى أن المنظمـــات العربية 
المتخصصـــة هـــي الدعامات الأساســـية 
للعمل العربي المشترك ومنظمة الألكسو 
هي الجهـــاز الفاعـــل في تمتين نســـيج 
المصالـــح المتبادلة بين الـــدول الأعضاء 
وفـــي توفير الخدمات الفعلية بما تضعه 
من خطـــط واســـتراتيجيات في مجالات 

التربيـــة والثقافة والعلوم والاســـتفادة 
من الفتوحات العلمية والتكنولوجية في 

المجال.
بدوره، شـــدد ســـفير خادم الحرمين 
الشـــريفين لدى تونس محمد بن محمود 
العلـــي في كلمته التـــي ألقاها نيابة عنه 
الملحـــق الثقافـــي بســـفارة المملكـــة في 
تونس، الدكتور محمد بن مضحي التوم 
على أهميـــة هذه المناســـبة التي تعكس 
جهـــود المنظمـــة وقياداتها ومـــا بذلوه 
من جهـــود على مر العقـــود الماضية في 
رســـم وتنفيذ خططها كإحـــدى منظمات 
جامعة الدول العربية الهادفة إلى تقوية 
الروابط الثقافية والفكرية بين أعضائها.

واستعرض ما أثمرته جهود المنظمة 
منذ تأسيســـها مـــن إنجـــازات إيجابية 
وكبيرة على درب العمل العربي المشترك 
القائـــم علـــى تعزيـــز الوحـــدة الثقافية 
والإسهام في النهوض بالتعليم والبحث 
العلمي وخدمة اللغـــة العربية والقضاء 
علـــى الأميـــة وســـد الفجـــوة الرقميـــة 
والتقنيـــة وتطوير النظـــم التربوية ومد 
جســـور الحوار والتعاون مـــع الثقافات 

الأخرى.

نوافذ دائرية 

تفتح هواجس الألوان

الألكسو تحتفل 

بيوبيلها الذهبي
أحمد سويلم: أنصار قصيدة النثر يتنكرون لكل أشكال القصيدة

إذا خبا النقد خبت جذوة المبدعين

 توالـــت التجليات الفنيـــة والجمالية 
لتجربة أحمد ســـويلم الشـــعرية لتخلق 
عالمـــا خاصا فـــي رؤيتـــه ومتفـــردا في 
نسيجه تمثل في أكثر من عشرين ديوانا، 
وتمتـــد إلى المســـرح الشـــعري والشـــعر 
الموجـــه للأطفـــال والنقـــد، وإضافة إلى 
كتابة الشـــعر شارك ســـويلم في الحياة 
الثقافيـــة فـــي العديـــد من المســـؤوليات 
كمســـؤوليته عن إدارة النشـــر بمؤسسة 
دار المعارف وترؤســـه لسلاســـل إبداعية 
بمؤسســـات وهيئات وزارة الثقافة ومثل 
كتاب مصر وشـــعرائها فـــي المهرجانات 

الدولية والعربية.
وقـــد نـــال ســـويلم خـــلال مســـيرته 
الكثيـــر من الجوائز منهـــا جائزة الدولة 
التشـــجيعية في الشـــعر، جائـــزة الدولة 
الدولـــة  وجائـــزة  الآداب،  فـــي  للتفـــوق 
التقديرية في الآداب، والدكتوراه الفخرية 
فـــي الآداب من الأكاديمية العالمية للثقافة 
والفنون ”كاليفورنيا“، وجائزة كافافيس 

1992، وغيرها.

مسيرة شاعر

يقول سويلم ”أنتمي إلى جيل عايش 
والسياســـية  الاجتماعيـــة  التحـــولات 
منذ الســـتينات حتى اليـــوم. وكنت أحد 
صانعي نصـــر أكتوبر على جبهة القتال، 
ولابد أن لكل مبدع من هذا الجيل تجربته 
الخاصة ومعاناته أمـــام التحديات التي 
واجهتـــه. أما عن تجربتـــي الخاصة فقد 
قررت منـــذ البداية أن يكـــون لي صوتي 
الخـــاص وألا أنتمـــي إلـــى أي تيـــار أو 
جماعة تحمله وتدفعه إلى مكانة خاصة. 
بل أردت وصممت على أن أحفر مسيرتي 
فـــي الصخـــر بأظفـــاري، وأن أنتمي إلى 
مشـــروعي الإبداعي الخاص مهما طالت 
فترة التجريب وابتعدت الشـــهرة. لثقتي 
أن ما أغرســـه بيدي أقوى وأشـــد وأكثر 

صدقا وتأثيرا مما يغرسه لي غيري“.
ويتابع ”حينما قررت أن أنشـــر أولى 
قصائدي أرسلتها في بداية عام 1964 إلى 
مجلة بيروتية، فنشرتها دون أن يتوسط 
لي أحد، فحملت هذه القصيدة المنشـــورة 
إلى الدكتور عبدالقادر القط رئيس تحرير 
مجلة الشـــعر الذي اقتنع بإبداعي وطلب 
مني قصائدي لينشرها في المجلة. وكانت 
بداية لنشر أشعاري في كل مكان. وحينما 
أشـــار علي أصدقائي عام 1967 أن أصدر 
أول دواوينـــي اخترت 18 قصيدة فقط من 
عشـــرات القصائد المَنشورة، لأقدم نفسي 
إلـــى قارئـــي بأفضل ما أبدعـــت. وأحدث 
هـــذا الديوان صـــدى طيبا في الســـاحة 
الإبداعيـــة. وكان نقطة انطـــلاق لطاقتي 
المختزنـــة معتمـــدا علـــى هـــذه البدايـــة 
الموفقة. وذلك في مجالات الشـــعر قصيدة 

ومسرحا ودراسات وكتابة للأطفال”.

ويضيـــف ”حاولت أن أجعل تجربتي 
تتميز بالتنوع في إطار الشـــعر، وما دام 
الشـــاعر مخلصا لإبداعـــه، ويملك طاقته 
المتفـــردة المتجددة الثريـــة، فلن يلجأ إلى 
التكـــرار، فأنا أكتـــب اللونـــين العمودي 
والتفعيلـــي، لكنني أقرب إلـــى التفعيلي، 
وحتى في شـــكل التفعيلـــة تجدني أنوع 
وأبتكر أســـاليب عروضيـــة مختلفة مثل 

القصائد المـــدورة، والقصيرة، والممزوجة 
ما بين العمودية والتفعيلة وغير ذلك. ثم 
تراني أكتب المســـرح الشعري، وهذا باب 
آخر للتنوع والتجدد، وأكتب الدراســـات 
الأدبيـــة والنقديـــة وهـــذا يفيدنـــي على 
المستوى المعرفي، وأكتب شعرا ومسرحا 
شـــعريا للأطفال. وأزعم أن هـــذا التنوع 
الـــذي يربو علـــى مئة وعشـــرين إصدارا 
يبعد المبدع عن التكرار ويحفظ له طاقته 

الإبداعية المتجددة“.
ويلفـــت ســـويلم إلـــى أن ”هنـــاك من 
يتنكـــر لديوانـــه الأول ويتمنى أن يحذف 
مـــن تاريخه، باعتبـــار أن البدايات دائما 
يشـــوبها الضعـــف والانفعـــال التلقائي. 
ولقد كنت منتبها لذلك، فقد ظللت أنشـــر 
قصائـــد متفرقـــة داخـــل وخـــارج مَصر 
خلال ثلاث ســـنوات مـــن 1964 إلى 1967 
حرصـــا مني على تقديـــر قارئي، وحينما 
صـــدر ديوانـــي الأول ’الطريـــق والقلب 
كتـــب عنه الدكتـــور عبده بدوي  الحائر’ 
وناقشـــه في برنامج مع النقـــاد بالإذاعة 
الدكتور عبدالقادر القط والشـــاعر صلاح 
عبدالصبـــور، أكبـــر قامتين في الوســـط 
الأدبـــي، ممـــا جعلنـــي أخطـــو بثقة في 
عالم الإبداع مســـلّحا بآراء النقاد الكبار، 
وإلى الآن تجدني أحاسب نفسي حسابا 
عسيرا حينما أنشـــر قصيدة جديدة، بل 
أســـقط كثيرا مـــن القصائـــد حينما أعد 
ديوانا جديدا للنشر حتى يظل قارئي في 
انتظـــار إبداعي وأحظـــى بتقديره وثقته 

الغالية“.

قصيدة النثر

ويشـــير إلى أن قصيـــدة النثر ظهرت 
في الســـتينات من القرن الماضي في وقت 
تبلـــورت وتحـــددت فيه ملامـــح قصيدة 
التفعيلة ومرونة تشـــكيلاتها، وهكذا بدأ 
التنافس بين الشـــكلين، بل وجدنا أنصار 
قصيـــدة النثـــر يتنكرون إلى كل أشـــكال 
القصيـــدة طوال عصور الشـــعر المختلفة 
الماضيـــة، وليتهـــم قدموا أنفســـهم على 
أنهـــم أصحاب رافـــد إبداعـــي جديد من 
حقهـــم أن يعبروا عنه بحرية.. ومنذ ظهر 
هذا الشـــكل حتى الآن لم يصل النقاد ولا 
أصحابـــه المبدعـــون إلى ملامـــح محددة 
تميزه مثلا عن الخاطرة النثرية الفنية أو 
الأقصوصة الصغيرة، أو التعبير النثري 

المكثف عن موقف ما.
بحرية  ”أعتـــرف  ســـويلم  ويوضـــح 
المبـــدع في كتابة ما يشـــاء ما دام صادقا 
في إبداعه، لكن ربما أعترض على مسمى 
’قصيـــدة النثـــر’ لأنه لا ينطبـــق على هذه 
النصـــوص انطباقا تاما، خاصة أن النثر 
يعـــد فنا فـــي العربية لا يقـــل تأثيرا عن 
الشـــعر. وقد لاحظت أخيرا تحول بعض 
الذيـــن يكتبون هذا الشـــكل، إلـــى كتابة 

القصـــة أو الرواية، أو العودة إلى شـــعر 
التفعيلة“.

التفعيلـــة  شـــعر  ظهـــور  أن  ويـــرى 
صاحبـــه تيـــار نقـــدي نظـــر لـــه ووضع 
ملامحـــه الفنية. ثم تتابعت أجيال النقاد 
مؤكدة قدرة هذا الشـــكل على الاستمرار 
والإضافة، ثم انحســـرت الموجة أو تكاد، 
وصـــار النقـــد مجـــرد انطباعـــات وآراء 
ومجامـــلات لا يرتكز غالبـــا على المنهج 
والتأصيل، وهذه الحالة قد تصيب المبدع 
بالكســـل الإبداعي، وقد يلجأ إلى التوقف 
أو التحـــول إلى جنس آخر مـــن الإبداع 

أكثر اهتماما من النقاد.

الحركة الثقافية

يعتـــرف ســـويلم أنه طـــوال تجربته 
الشـــعرية وبرغـــم احتفال أجيـــال النقاد 
بأعماله لم يتأثر بانحســـار موجة النقد، 
مـــا دام قارئـــه يحتفـــل بما يقـــدم له من 

عصارة طاقته الإبداعية.
ويقـــول ”كان هنـــاك في 
الستينات من القرن الماضي 
الصحف  مـــن  كبيـــر  عـــدد 
والمجلات الأدبية والثقافية 
المتنوعـــة واكبـــت الحركة 
جميـــع  فـــي  الإبداعيـــة 
الأمـــر  وظـــل  المجـــالات. 
الســـبعينات  فـــي  كذلك 
وبدايـــة الثمانينات، ثم 
بدأ ذلك ينحســـر شيئا 
فشـــيئا حتـــى صرنـــا 

اليـــوم فقـــراء فـــي وجـــود 
الأدبية،  والمجلات  الصحف 
عـــن  الصحـــف  وضاقـــت 
المتابعـــة والتأصيل. وتلك 
المبدعون  عاناهـــا  معاناة 
فهـــم يكتبون وينشـــرون 
أعمالهم فـــي كتب حيث 
صار نشر الكتب ميسرا. 
لكنهـــم لا يحظون حتى 
بنشر خبر تحريري عن 
القليل  في  إلا  أعمالهم 

النـــادر. إن الصحافـــة الأدبيـــة 
تمثل جانبا مهما من الرســـالة الإعلامية، 
وفي غيابها أو نـــدرة وجودها لا يتحقق 
هذا التواصل المنشود بن المبدع والمتلقي، 
ومن ثم قد يقوم المبدع بالترويج لنفســـه، 
وإحداث هذا التواصـــل وهذا أمر مرهق 
حقا يضيف للمبدع معاناة أخرى بجانب 

معاناة التجربة الإبداعية“.
ويؤكد ســـويلم أن المســـرح الشعري 
فن صعب لا يقدر عليـــه إلا القليل. فنحن 
هنـــا أمام معادلة صعبة هي كيف يتحقق 
التـــوازن بين لغـــة الدراما ولغة الشـــعر 
بحيـــث لا تطغى إحداهمـــا على الأخرى. 
لهذا فإن الشـــاعر الذي لا يملك حلا لهذه 

المعضلة تفلـــت منه الســـيطرة على هذا 
اللـــون من الكتابة، وهذا هو الســـر وراء 
قلـــة النصوص الشـــعرية التي كتبت في 
المســـرح. فإذا تساءلنا عن إمكانية عرض 
هـــذه النصـــوص على خشـــبة المســـرح 
واجهتنـــا مشـــاكل أخرى كثيـــرة تتعلق 
بالكوادر الفنية القادرة على تقديم العمل 

وكذا الإحساس باللغة الشعرية.
ويلفـــت إلى أنـــه أحـــد المتابعين عن 
كثـــب للمشـــهد الشـــعري ”لا يـــكاد يمر 
شـــهر دون أن أناقش شـــاعرا متحققا أو 
أقدم شاعرا شـــابا جذبتني تجربته. وقد 
جمعت أخيـــرا عددا من هذه الدراســـات 
وصدرت في سلســـلة: دراسات أدبية عن 
الهيئة العامة للكتاب بعنوان ’إشـــراقات 
في سماء الشـــعر‘، وفي  خطتي أن أنشر 

بقية الدراسات تباعا في كتب“.
ويعتقد ســـويلم أن ”الحراك الثقافي 
يعتمـــد علـــى عناصـــر متعـــددة يمكننا 
الحكم علـــى تأثيره من خلال فاعلية هذه 
العناصر؛ منها المناخ السياســـي السائد 
ومدى ترحيبه بحرية التعبير 
ومنهـــا  الإنســـان،  وحقـــوق 
التحولات الاجتماعية التي من 
شـــأنها تحقيق العدالة في كل 
المجـــالات، ومنها مكانة الثقافة 
في نظر السلطة وهل هي عامل 
مؤثر فـــي صنع القـــرار أم أنها 
هامشـــية. ومنها الإعـــلام ومدى 
ترحيبـــه بالثقافـــة والمثقفين وما 
إذا كان موجهـــا أم حرا. ولا بد أن 
كل أوان يحمل عبق هذه العناصر، 
لكنه في النهاية يرسم خارطة 
الثقافـــي  للحـــراك  خاصـــة 
واضحة الملامـــح، وتبرز مدى 
تأثيـــر هذا الحراك في المســـار 

السياسي والاجتماعي“.
”فـــي  الشـــاعر  ويضيـــف 
الســـتينات مـــن القـــرن الماضي 
كانـــت الســـاحة الثقافيـــة تموج 
بهذه العناصر وكان لها وزنها في 
معادلـــة الحراك، وظهـــر رجل مثل 
ثروت عكاشة التف حوله المفكرون 
والمثقفـــون، وبدأ يحمل مســـؤولية 
هـــذا الحـــراك فـــي المجـــالات المتعـــددة، 
فأقام المنشـــآت الثقافية والمجلس الأعلى 
للفنـــون والآداب، ودعـــم معرض الكتاب، 
واهتم بالآثار والحضارة المصرية، ونقل 
معابـــد فيلـــة، واهتـــم بصناعـــة الكتاب 
وجعله بســـعر رغيـــف الخبـــز، وأصدر 
عددا كبيرا مـــن المجلات المتنوعة، واهتم 
بثقافـــة الرجل العادي مـــن خلال الثقافة 
الجماهيرية، والســـينما والمسرح والفن 
التشـــكيلي، وغير ذلك. كانت نقلة ثقافية 
ملحوظـــة أحدثت حـــراكا ثقافيـــا، وكان 
وجود جيل العمالقة من المفكرين والأدباء 

عاملا مهما في هذا الحراك“.

تنوع تجربتي يربو على مئة وعشرين إصدارا

منذ انطلاق تجربة الشــــــاعر أحمد 
سويلم الشعرية منتصف الستينات 
من القرن الماضــــــي بصدور ديوانه 
ــــــق والقلب الحائر“ عام  الأول ”الطري
ــــــم يفارق حضــــــوره الفاعل  1967 ل
والقوي المشــــــهد الشعري والثقافي 
ــــــي. تجربة جمعت  المصــــــري والعرب
بين الكتابة والمســــــؤوليات الثقافية. 
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع 
الشــــــاعر، في محاولة للتعرف على 
مسيرة تمتد إلى ما يزيد عن نصف 
قرن مــــــن الإبداع والعمــــــل الثقافي 

العام.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

منظمة الألكسو هي الأمينة 

والراعية لتطوير الثقافة 

ودعم دورها، ومهمتها الربط 

بين مختلف الدول العربية
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وجدنا أنصار قصيدة

النثر يتنكرون لكل 

أشكال القصيدة طوال 

عصور الشعر الماضية 

والمختلفة

لوحات فداء منصور تتعامل 

مع الخط الدائري وتطوعه 

لخدمة الفكرة وبناء 

التكوين بتوازن فني لا يخلو 

من الدهشة



الخميس 162020/07/30
السنة 43 العدد 11777 موسيقى

 بيــروت – يســــعى المؤلــــف والباحــــث 
الفلسطيني بشــــار شموط من خلال كتابه 
”الإرث الفلســــطيني المرئــــي والمســــموع.. 
نشأته وتشتّته والحفاظ عليه“ إلى تسليط 
الضــــوء علــــى الإرث المرئــــي والمســــموع 
الغني والمميز لفلســــطين، بهدف المساهمة 
فــــي الحفــــاظ عليــــه بالوســــائل الحديثة، 
وتوثيــــق الذاكرة الجماعية الفلســــطينية 
المهدّدة دوما في ظل الأوضاع السياســــية 

والمعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني.
مؤسســــة  عــــن  الصــــادر  والكتــــاب 
الدراسات الفلســــطينية يتناول الموضوع 
عبــــر ثلاثة أبواب هي: تاريخ نشــــوء تلك 
المــــواد المرئيــــة والمســــموعة، ثــــم أماكن 
وجود تلك المجموعات المتناثرة والمشتّتة 

فــــي أرشــــيفات العالم وكيفيــــة الوصول 
إليها، وأخيرا بعض الأساســــيات التقنية 
المعمــــول بها في مجال الأرشــــفة الرقمية 
الحديثة ليســــاعد في إرشاد العاملين في 

هذا المجال في العالم العربي.
وإلى جانب البحث الموضوعي المبني 
على علوم الأرشفة الرقمية، يتطرّق الكتاب 
أيضا إلــــى بعــــض القضايــــا الجوهرية 
والمتعمدة  الدائمــــة  بالمحــــاولات  المتعلقة 
الإســــرائيلية  المؤسّســــات  جانــــب  مــــن 
لإخفــــاء الهويــــة الثقافيــــة الفلســــطينية 
للشــــعب  الجماعيــــة  الذاكــــرة  ومحــــو 
ويناقش  عليهــــا،  والهيمنة  الفلســــطيني 
بأســــلوب موضوعي قضية نهب وفقدان 
المجموعات المرئية والمسموعة من بيروت 

عقب الاجتياح الإســــرائيلي ســــنة 1982؛ 
وهي ذات قيمة ثقافيــــة وتاريخية مميزة 
جــــدا، إذ كانت قد أنتجت فــــي ظل النهج 
النضالي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ 

انطلاقها.
وتمتاز هذه الدراسة بأنها 
واحــــدة من أولى الدراســــات 
موضــــوع  تعالــــج  التــــي 
المرئــــي  الفلســــطيني  الإرث 
والمســــموع لا مــــن الخلفية 
السياســــية أو التاريخيــــة 
الثقافي  والحــــراك  للنتاج 
من  وإنمــــا  الفلســــطيني، 
والعملي  العلمي  المنظور 
لعلوم الأرشيف الحديثة. 
الطريق  تمهد  هي  وبذلك 

أمــــام دراســــات لاحقــــة أكثــــر موضوعية 
وتعمقا في ما يخص هذا المجال تحديدا.

وولد بشار شموط في بيروت وأمضى 
طفولتــــه فيها فــــي ظل الحــــراك الوطني 
والثقافــــي الفلســــطيني في الســــبعينات 
وأوائــــل الثمانينات من القــــرن الماضي. 
ثــــم أكمــــل دراســــته الثانوية فــــي ألمانيا 
ودرس بعدها هندسة الصوت والتسجيل 
الموسيقي، وأنتج العديد من التسجيلات 
الموســــيقية لفنانين كبار عــــرب وأجانب، 
ثــــم تخصّص في مجال الأرشــــفة الرقمية 
للإرث المرئي والمســــموع وحاز على درجة 
الدكتــــوراه فــــي هــــذا المجال مــــن جامعة 
بالإرث  المتخصّصــــة  الألمانية  بادربــــورن 

الثقافي وبتقنية المعلومات الرقمية.
وبالإضافة إلى عمله الحالي رئيســـا 
لقسم الأرشـــفة في إحدى أكبر الشركات 

المتخصّصـــة في هذا المجـــال في ألمانيا. 
يعمل شـــموط منذ ســـنوات مستشـــارا 
ومحاضـــرا فـــي العديد من المؤسســـات 

الأكاديمية في ألمانيا والوطن العربي.
وأنشـــئت مؤسّســـة الدراسات 
الفلســـطينية فـــي بيـــروت 
بحثية  كمؤسسة   1963 سنة 
مســـتقلة غير ربحيـــة، وغير 
تابعة لأي منظمة سياسية أو 

حكومة.
المؤسسة،  تأســـيس  وأتى 
التـــي تُعـــد الأولى مـــن نوعها 
فـــي العالم العربـــي، في الوقت 
الفلسطينية  القضية  كانت  الذي 
تســـترجع مكانتهـــا المركزية في 
وكانـــت  العربيـــة،  السياســـات 
تســـتعيد  الفلســـطينية  الهويـــة 
حيويتهـــا؛ فســـعى في حينـــه ثلاثة من 
المثقفـــين العرب، وهم قســـطنطين زريق 
مـــن ســـوريا ووليـــد الخالـــدي وبرهان 
الدجانـــي مـــن فلســـطين، لإيجاد ســـبل 
لمواجهـــة التحدّي الناجـــم عن قيام دولة 
إســـرائيل على القســـم الأكبـــر من أرض 
واســـتمرار  ســـكانها،  وطرد  فلســـطين، 
نكبتهم، والتهديد المتزايد الذي تشـــكله 
إســـرائيل على العالم العربـــي. واعتبر 
هؤلاء المثقفون أن دورهم النوعي يتعلق 

بمجال المعرفة والقيم.
التـــراث  بجمـــع  الاهتمـــام  ويأتـــي 
الفلســـطيني غير الشـــفهي علـــى رأس 
الأولويات التـــي تركز عليها المؤسســـة 
كوسيلة للحفاظ على الهوية الفلسطينية، 

وترسيخها بين الأجيال.

الإرث الفلسطيني المرئي والمسموع 
بين دفات كتاب حفظا له من التلف

ق للذاكرة الفلسطينية
ّ
الموسيقى تراث لامادي يوث

 عمان – أصـــدر عازف العود الأردني 
لـــه  ألبـــوم  أول  الكيالـــي  عبدالوهـــاب 
حمـــل عنوان ”جذور“ قدّم فيه مشـــروعه 

الموسيقي الحديث.
وعن إصداره الأول، يقول عبدالوهاب 
الكيالـــي ”هذا الألبوم هـــو جهد جماعي 
ومتجـــذّرة  أصيلـــة  موســـيقى  لإنتـــاج 
وعصرية في نفس الوقت. ويحتوي على 
محاولتـــي المتواضعـــة لدمج موســـيقى 
المقام مع البوليفونـــي (تعدّد الأصوات) 
والهارمونـــي (التناغـــم). وعبـــر ذلـــك، 
أســـعى إلى تقـــديم الموســـيقى الأردنية 

والموسيقيين الأردنيين إلى العالم“.
ويعمل الكيالي من خلال ألبومه الأول 
للتعريــــف بالموســــيقى الأردنية والاحتفاء 
بهــــا، وهو الــــذي يقول ”فــــي حين يحتفي 
العــــرب بالموســــيقى المصريــــة والعراقية 
والسورية واللبنانية والفلسطينية، تشهد 
الآونــــة الأخيرة بــــروز الأردن كمقر لإنتاج 
الموســــيقى والمواهب الموسيقية، ممّا يزيد 
من احتمال نهضة موســــيقية على صعيد 
المنطقــــة مقرهــــا عمّــــان“. وأضــــاف ”هذا 
الألبوم يعكس نضج جيل من الموســــيقيين 
الأردنيــــين، وهو بالتالي انعــــكاس لهوية 

الأردن الموسيقية المركبة والمتطوّرة“.
إلى إحياء الموروث  ويسعى ”جذور“ 
للذائقـــة  وتطويـــره  للمشـــرق  الآلاتـــي 
العصريـــة عبر صهر تأثيرات شـــتى من 
أرمينيـــا فـــي الشـــرق إلـــى اليونان في 
الغرب، مـــرورا بالعراق، وبلاد الشـــام، 

ومصر وتركيا.
وينتـــج عـــن هـــذا الإدمـــاج صوت 
”شـــامي“ أو مشـــرقي واضـــح المعالـــم 

فـــي أداء مؤلفـــات الكيالـــي ومؤلفـــات 
الموسيقيين الآخرين التي أعاد توزيعها 

الموسيقي الأردني.

ويتضمـــن الألبوم خمـــس مقطوعات 
ألفها ووزعهـــا الكيالي وهي: ”في البال“ 
و“نســـيم الصبـــاح“ و“فـــرح“ و“نـــوى“ 
و“ســـامحيني“ وثـــلاث مقطوعـــات أعاد 
توزيعها، هي: ”غريب – ســـماعي حجاز“ 
لعازف القانون التركي غوكسيل باكتاغير 
و“رقصـــة زابيون والفتيـــات الجميلات“ 
الأميركي ألان  لعازف العـــود الأرمنـــي – 
شـــافارش باردزبانيان و“شروق“ لعازف 

العود العراقي جميل بشير.

{جذور}.. جولة موسيقية 
عبر إيقاعات العالم

 القاهــرة - لم يســـر الفنان المصري 
هيثم شـــاكر على الخط نفسه الذي دفع 
نجوم جيلـــه إلى الصعود نحـــو القمّة، 
وتعـــرّض لهـــزات عنيفة، لأســـباب هو 
مســـؤول عنها وظروف مرضية خارجة 
عـــن إرادته. لكنه في النهاية لم يســـتغل 
موهبته بالشـــكل الأمثل حتى الآن، وهو 
الـــذي يردّد أن الموهبـــة وحدها لا تكفي، 
ولا بـــدّ أن تكون مصحوبـــة باجتهادات 

متعددة، يكون ثقلها فنيا.
بالفنـــان المصري  التقـــت ”العـــرب“ 
الذي يســـتعد لتقديم ألبـــوم غنائي هو 
الخامـــس منـــذ أن قـــدّم أول أعماله قبل 
نحو عشـــرين عاما، في الوقت الذي بدأ 
فيه يســـير في مفترق طرق بين التركيز 
علـــى الأعمال الدرامية، بعد أن قام بدور 
البطولة في مسلسل ”حب عمري“، وبين 
وتقديم  الغنائيـــة  بموهبتـــه  الاهتمـــام 

المزيد من الألبومات لتعويض ما فاته.

مفترق طرق

قال هيثم شـــاكر في مستهل حواره 
إن التدقيق الشـــديد في  مـــع ”العـــرب“ 
الأعمـــال التـــي يقدّمها تســـبّب في بطء 
خطواتـــه الغنائيـــة، لأنـــه يريـــد دوما 
الخـــروج بأفضل صورة إلـــى الجمهور 

الذي ينتظر أعماله على فترات متباعدة، 
مـــا فـــرض عليـــه التمهّـــل فـــي اختيار 
الأغاني والكلمات والألحان كي لا يصبح 
حضوره عشـــوائيا مـــن دون ترك بصمة 

لدى الجمهور.
وأضاف، أنه تعرّض لظروف صحية 
جـــراء إصابتـــه بســـرطان فـــي المعدة، 
أبعدته عن الســـاحة الغنائية لمدة خمس 
ســـنوات، غير أنه رفض الكشف عن ذلك 
في حينه، واختـــار أن يطمئن الجمهور 
الذي  عبر ألبومه الأخير ”معرفة قديمة“ 
قدّمه العام الماضي، إلى جانب مشاركته 
في مسلســـل ”حب عمـــري“ الذي عرض 
في رمضان الماضي، وهو من بطولته مع 

الفنانة سهر الصايغ.
يقـــول البعض من النقاد، إن شـــاكر 
أحـــد المطربـــين الذيـــن لـــم يســـتغلوا 
موهبتهم بالشكل الأمثل، فالنجاح الذي 
حقّقتـــه الأغنية الأولـــى وحملت عنوان 
”أحلـــف باللـــه“ وبعدهـــا ألبـــوم ”خليك 
جنبـــي“ كان من الممكن أن يســـتغل ذلك 
بصـــورة مغايرة، لكنه لـــم يفعل، نتيجة 
البطء ”القاتل“ الذي اتسمت به خطواته 

اللاحقة.
وأحدث ذلك فجوات عديدة بينه وبين 
جمهوره من الشـــباب الذي ارتبط به مع 
بداية ظهـــوره، وعندما عـــاد بقوة وجد 
أن الفئـــة التي ارتبطـــت بأغانيه لم تعد 
كما هي، وأضحـــى بحاجة إلى الارتباط 
بجمهـــور جديـــد، خاصة ممّـــن يعانون 

مشكلات فقدان الحبيب.
وتغيّـــب المطرب المصري عن ســـوق 
الكاســـيت منـــذ أن أصـــدر ألبومه الأول 
ليقدّم آخر بعنوان ”جديد عليا“، غير أنه 
توقّف مرة أخرى لمدة ســـت سنوات إلى 
حين إصدار ألبومه الثالث ”أحلى قرار“ 
في العـــام 2014، قبـــل أن يتغيّب مجددا 
بسبب ظروف مرضه لمدة خمس سنوات 
حتـــى قدّم ألبوم ”معرفـــة قديمة“ وحقّق 

نجاحا يمكن البناء عليه حاليا.
وأشـــار هيثم شـــاكر إلى أن صناعة 
الموســـيقى تعرّضـــت لمشـــكلات عديـــدة 
تســـببت فـــي غيـــاب شـــركات الإنتـــاج 
الكبيـــرة نتيجة عدم قدرتها على تحقيق 
أربـــاح وراء مـــا تقدّمه، إلـــى جانب أن 
الجمهور باتت لديه اهتمامات بالأغاني 
بصـــورة  تقـــدّم  التـــي  أو  ”الســـينغل“ 
منفردة، بعيدا عـــن الألبوم الكامل، وهو 

ما كان له تأثير سلبي على صناعة سوق 
الكاســـيت بوجـــه عـــام، وأن العديد من 

المطربين عانوا من ذلك.
ورفض هيثم شــــاكر تعليق بطئه على 
شــــماعة المــــرض، غيــــر أنه اعتــــرف بأنه 
واجه ظروفا صعبة في العمل تسبّبت في 
ابتعاده لوقت طويل، وحاول التغلب على 
هذه المشــــكلات – لم يســــمّها – لكنه تعثّر 
في مرات عديدة وانعكس ذلك على إنتاجه 

القليل.
وأوضــــح أن المطــــرب لا يعمل بمفرده 
وهناك أطراف تحدّد طريقة ســــير الفنان 
حتى تخرج الأغنية إلى الجمهور، والأمر 
يتطلب وجود قائمين على الصناعة لديهم 
الرغبة في إنتاج ألبومات جديدة وتحمّل 
المجازفة، ورغبة المطرب في تقديم أغانيه 
بشــــكل متجــــدّد ومســــتمر ليســــت كافية 

للحفاظ على التواجد والحضور.

مجازفة فنية

يســــعى المطرب المصري إلى تعويض 
ما فاته، ولذلك فإنه يســــتعد مباشرة بعد 
طرحه لألبومــــه الخامس والأخير، لتقديم 
ألبــــوم آخــــر هــــذا العــــام، وحــــال طرحه 
بالأســــواق ستكون المرة الأولى التي يقدّم 

فيهــــا ألبومين في عامــــين متتاليين، ومن 
المقرّر أن يطرح ألبومه الجديد قبل نهاية 

العام الجاري.
وأضاف ”أحــــاول اســــتغلال النجاح 
الــــذي حقّقته مــــن خلال ألبومــــي الأخير 
وتعلــــق الجمهور بمسلســــل: حب عمري، 
للاســــتمرار فــــي التواجد على الســــاحة 
الفنيــــة“، مؤكّــــدا أن الأيام المقبلة ســــوف 
تشهد بدء أول جلسات التحضير لألبومه 
الســــادس مع عــــدد كبيــــر من الشــــعراء 
والملحنين والموزعين لتنفيذ أغان متنوعة 

يغلب عليها الطابع الرومانسي.
وطــــرح هيثم فيديــــو كليــــب بعنوان 
”لحقتينــــي“ على موقع يوتيــــوب في عيد 

الفطــــر الماضي، ليكــــون الكليــــب الثاني 
بعدما  من ألبومه الأخيــــر ”معرفة قديمة“ 
طرح الكليب الأول بعنوان ”ماتوصنيش“ 

بالتزامن مع الألبوم.
ويــــرى المطرب المصــــري أن الغناء لم 
يســــلم من التأثيرات الســــلبية لانتشــــار 
فايروس كورونا، وشــــركات الإنتاج التي 
تمكنت من الحفاظ على تواجدها لا تتوفّر 
لديها ســــيولة مالية لإنتاج أعمال جديدة، 
ما أدّى إلى لجــــوء عدد كبير من المطربين 
لإنتاج بعض الألبومات والأغاني بصورة 
منفردة ولأنفســــهم وتحمّلهــــم لاحتمالات 

المكسب والخســــارة، في محاولة للتأكيد 
على الوجود.

ويعــــدّ هيثم أحد الذين قرّروا المجازفة 
وأنتــــج ألبومــــه الأخيــــر علــــى حســــابه 
الخــــاص، مؤكدا أنه لم يجد شــــركة إنتاج 
تتحمّــــل ألبومــــه بعــــد أن أغلــــق أغلبها، 
فتحمّله للخسارة أفضل من تعطيل أعماله 

واضطراره إلى التوقّف مرة أخرى.
وذكر في حــــواره أن أغلــــب العاملين 
في هذه المهنة يجلســــون في بيوتهم دون 
مصدر دخل، مع إغلاق المنشآت والأماكن 
الترفيهيــــة التــــي كانــــت تشــــكل العائــــد 
الرئيســــي المهــــم للمطربين، عــــلاوة على 
توقّــــف حفلات الزفاف وعــــدم القدرة على 
تنظيم حفلات جماهيرية في ظل إجراءات 
التباعــــد الاجتماعــــي، ومع رفــــع الحظر 
وفتــــح الأجواء يمكــــن أن يعود النشــــاط 

تدريجيا.
ومــــن الواضــــح أن شــــاكر وغيره من 
نجوم الطرب وجدوا في اســــتمرار سوق 
الدراما حلا مناسبا لتعويض خسائرهم، 
إن لم يكن ذلك من خلال المشاركة في بطولة 
بعض الأعمال الدرامية فعبر الاعتماد على 
في المسلسلات وغيرها  أغاني ”التترات“ 
من الأغاني التي أضحت تمتزج مع بعض 
الأعمال الدرامية، وهو ما لجأ إليه المطرب 

المصري بعد أن شــــارك في عملين دراميين 
هما ”أرض جو“ و“حب عمري“.

ولفت هيثم شاكر في ختام حواره مع 
”العــــرب“، إلى أنه يســــتعد لتجربة درامية 
جديدة من المقرّر عرضها في شهر رمضان 
المقبل، وأن النجاح الذي حقّقه عبر تقديمه 
عمــــلا رومانســــيا خالصا العــــام الماضي 

دفعه لتكرار التجربة مرة أخرى.

وأكّــــد أنه حرص خلال الفترة الماضية 
على تنمية قدراته في مجال التمثيل وقام 
بعمليــــة تأهيــــل ذاتي لقدراتــــه الفنية كي 
يكون مستعدا حينما تحين الفرصة، وهو 
متحمّس للاســــتمرار في تجربة التمثيل، 
شريطة أن تكون هناك سيناريوهات جيدة 
تجذبه للاستغراق في هذا المجال من دون 

قلق أو توتر.

الصعود نحو قمّة الإبداع لا تكفله الموهبة وحدها

وجد في مسلسل {حب عمري} بديلا له عن انحسار سوق الغناء

هيثم شاكر: إصراري على حسن اختيار الكلمات والألحان تسبّب في بطء خطواتي الفنية
يتمتّع المطرب المصري هيثم شاكر بصوت هادئ يضفي طابعا مميزا على 
الكثير من الأغاني الحزينة أو الرومانسية التي يقدّمها، ما جعله على رأس 
المطربين الذين برزوا مطلع الألفية الحالية، إلى جانب كل من تامر حســــــني 

وشيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي وهشام عباس وغيرهم.

إنجي سمير
كاتبة مصرية

عازف العود الأردني 
عبدالوهاب الكيالي يسعى 

عبر ألبومه {جذور} إلى تقديم 
رة 

ّ
موسيقى أصيلة ومتجذ

وعصرية في نفس الوقت

B

المطرب المصري جازف 
بإنتاج ألبومه الأخير على 

نفقته الخاصة حيث لم يجد 
شركة إنتاج تتبنى ألبومه 

بعد أن أغلق أغلبها

صعود نجوم الغناء 
وهبوطهم مسؤولية الفنان 

وشركات الإنتاج

B
هيثم شاكر



 دوسلدورف (ألمانيا) – حذرت الرابطة 
الألمانيـــة لأطباء العيون مـــن التهاون في 
علاج احمرار العين مشيرة إلى أنه يمكن 
الاســـتدلال على الحالة الصحية للجسم 

من خلال شكل ولون العين.
تحـــول  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
بيـــاض العين إلـــى اللون الأصفـــر ينذر 
بالإصابـــة بأحـــد الأمـــراض الخطيـــرة، 
مثـــل التهـــاب الكبـــد أو تليـــف الكبد أو 
اليرقان أو سرطان البنكرياس. وفي هذه 
الحالـــة ينبغـــي استشـــارة الطبيب على 

الفور.
وقد يشير احمرار العين إلى الإصابة 
بالتهـــاب الملتحمـــة أو التهـــاب الجفـــن 
أو التهـــاب القزحيـــة أو الميـــاه الزرقـــاء 

(الغلوكوما).
وقـــد يرجع احمـــرار العين أيضا إلى 
الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لمدة أكثر 
من 8 ســـاعات بدون فترات راحة طويلة. 
وكقاعـــدة عامة، ينبغي أخـــذ فترة راحة 
لمدة تتراوح من 5 إلـــى 10 دقائق بعد كل 

50 دقيقة عمل أمام شاشة الكمبيوتر.
وقـــد يكـــون جفـــاف العين المســـتمر 
والحكة المصاحبة له أحد الآثار الجانبية 

لتعاطي بعض الأدوية. كما أنه قد يشـــير 
أيضـــا إلى نقـــص فيتامـــين ”أ“، ويمكن 
مواجهة ذلـــك من خلال تنـــاول الأطعمة 
الغنية بـــه مثل الكبـــد والبطاطا الحلوة 
والجـــزر والقـــرع والســـبانخ والكرنـــب 

الأخضر.

ويشـــير انتفاخ الجفون إلـــى تناول 
كميـــة كبيرة مـــن الصوديـــوم من خلال 
تنـــاول  ينبغـــي  وهنـــا  الطعـــام،  ملـــح 
الأطعمة المحتوية على البوتاســـيوم مثل 
الأفـــوكادو والموز، والابتعـــاد عن تناول 
الوجبات الســـريعة الجاهـــزة، بالإضافة 
إلـــى الإكثار مـــن تناول المـــاء والحد من 

القهوة.

أما الهالات الســـوداء فقد تشـــير إلى 
الإصابة بمشـــاكل الغـــدة الدرقية أو فقر 
الدم (الأنيميا). وينبغي في كلتا الحالتين 

استشارة الطبيب.
مـــن جهتـــه قـــال المركـــز الاتحـــادي 
للتوعيـــة الصحية إن الهالات الســـوداء 
أكثـــر من مجرد مشـــكلة جماليـــة؛ حيث 
إنهـــا قـــد تشـــير أيضـــا إلـــى مشـــكلة 

صحية.
وأوضـــح المركز الألمانـــي أن الهالات 
الســـوداء عـــادة مـــا ترجع إلى أســـباب 
بســـيطة مثل قلـــة النوم وقلة الســـوائل 
بالجســـم، ولكنها قد تنـــذر أيضا بنقص 
الحديد في الجســـم أو أمراض الكلى أو 
الكبـــد أو الغـــدة الدرقية. أمـــا إذا كانت 
الهالات السوداء خِلقية أو ترجع إلى عدم 
أخذ قســـط كاف من النوم، فيمكن للمرأة 
حينئذ إخفاؤها بواســـطة الكونسيلر أو 

أكياس الشاي.
و يؤكد الأطباء أن حالة العين تعكس 
الحالـــة الصحية للبدن بأكملـــه، وما إذا 
كان الشـــخص قد يعاني من اضطرابات 
متعلقـــة  كانـــت  ســـواء  لا،  أم  صحيـــة 
بالعـــين، مثل الإصابة بأمراض الكتاركت 

والغلوكوما، أو الأمـــراض الأخرى، مثل 
داء الســـكري وأمراض القلـــب والأوعية 

الدموية.

وقال الدكتور أندرو آيواش، الأستاذ 
بجامعـــة  العيـــون  طـــب  فـــي  المشـــارك 
لمركـــز  التنفيـــذي  المديـــر  كاليفورنيـــا، 

الغلوكوما بســـان فرانسيســـكو، إن تلك 
الأمراض تُنذر بها العين قبل فترة طويلة 

من ظهور أعراضها.
ويعـــد فحـــص العـــين بشـــكل دوري 
ـــا لاكتشـــاف بعض الأمـــراض، مثل  مهمًّ
مرض السكري وأمراض القلب والأوعية 
المناعـــة  نقـــص  وفايـــروس  الدمويـــة 

والسرطان والأمراض الوراثية النادرة.
ويشـــير الأطبـــاء إلى وجـــود ثماني 
علامـــات على العين الأكثر شـــيوعًا التي 
يمكن أن تخبر عن صحة الشخص ومنها 
احمرار العين الـــذي ينبئ بارتفاع ضغط 
الـــدم حيـــث تتغـــذى الطبقـــة الخارجية 
الشـــفافة للعين، التي تسمى ”الملتحمة“، 
مـــن خـــلال عـــدد مـــن الأوعيـــة الدموية 
الصغيرة. وعنـــد انفجار هـــذه الأوعية، 
تتجمع علـــى بياض العين، وتشـــير إلى 
وجود نزيف تحـــت الملتحمة، الذي يكون 
دليلاً على ارتفاع ضغط الدم الشـــديد أو 

اضطراب الصفائح الدموية.
كمـــا أن العيون المنتفخـــة دليل على 
مشاكل في الغدة الدرقية حيث أن ارتفاع 
هرمون الغدة الدرقية إلى مســـتوى عال 

يؤدي لانتفاخ الأنسجة المحيطة بالعين.

الاستدلال على الحالة 

الصحية للجسم يتم من 

خلال شكل العين ولونها، 

والهالات السوداء أكثر من 

مجرد مشكلة جمالية
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 واشــنطن – أدت التجارب التي أجرتها 
شركة مودرنا على لقاح لمرض كوفيد – 19 
إلى استجابة مناعية قوية ووفرت حماية 
من الإصابة بفايروس كورونا في دراسات 

أجريت على القردة.
وقالت الشــــركة فــــي بيــــان صحافي 
1273“، الذي أعطي  إن اللقــــاح ”ميرنــــا – 
للقــــردة وفــــر حمايــــة للرئــــة والأنف من 
الإصابة ومنع المــــرض الرئوي في جميع 

الحيوانات.
ونشــــرت نتائج الدراسة التي أجريت 
علــــى القــــردة فــــي دورية ”نيــــو إنجلاند 
جورنال أوف ميديســــين“ الطبية. وتظهر 
هــــذه النتائج تحســــنا في مــــا يبدو على 
النتائــــج التي حققها لقاح أســــترازينيكا 

في دراسة مماثلة.
وبينما تزيد الدراســــة على حيوانات 
الثقة في اللقاح، قالت شركة مودرنا إنها 

بدأت بالفعل الاختبارات على البشر.
وبدأت الشــــركة مرحلــــة متأخرة من 
الدراسة تســــتهدف إجراء اختبارات على 
متطوعــــين أصحاء. وقد تفســــح النتائج 
الإيجابية لهــــذه التجــــارب الطريق أمام 
موافقــــة الجهــــات الرقابية والاســــتخدام 
واســــع النطــــاق للقاح في موعــــد أقصاه 

نهاية العام.
وينظــــر إلــــى اللقاحــــات الفعالة على 
أنها حاســــمة في القضــــاء على وباء أدى 

إلى وفاة أكثر من 655 ألفا في العالم.
وحصلــــت شــــركة مودرنــــا، التــــي لم 
يســــبق لها أن طرحت لقاحا في السوق، 
على ما يقرب من مليار دولار من الحكومة 
المتحــــدة  الولايــــات  وتقــــدم  الأميركيــــة. 
مســــاعدات ماليــــة لعــــدد مــــن اللقاحات 
المحتملــــة. وارتفع ســــهم شــــركة مودرنا 

بحوالي اثنين في المئة.
مــــن جهة أخرى ذكــــرت وكالة الإعلام 
لعلــــم  حكوميــــا  معهــــدا  أن  الروســــية 
الفايروســــات بــــدأ تجريــــب ثانــــي لقاح 
روسي محتمل لكوفيد – 19 على البشر، إذ 
جرى حقن أول متطوع من خمسة بجرعة 
منه يوم 27 يوليو الجاري. وقالت الوكالة 

إن المتطوع يشعر بالتحسن.
ونقلــــت الوكالــــة عــــن هيئــــة حماية 
الروســــية (روسبوتريبنادزور)  المستهلك 
القول إن المتطوع التالي في التجربة التي 
سيجريها معهد فيكتور لعلم الفايروسات 
في سيبيريا سيجري حقنه يوم 30 يوليو 

الجاري.
لجميــــع  حكومــــي  ســــجل  ويظهــــر 
التجــــارب الســــريرية أن المعهــــد، الــــذي 
تشرف عليه ”روسبوتريبنادزور“، يختبر 
لقاح الببتيد وهو سلســــلة من الأحماض 
الأمينية باســــتخدام برنامــــج تم تطويره 

لأول مرة لفايروس إيبولا.
ومن المتوقع بعد ذلك أن يتســــع نطاق 
التجربة ليشــــمل 100 متطوع بين 18 و60 
عامــــا، حســــبما يظهــــر ســــجل التجارب 
السريرية. وتظهر سجلات منظمة الصحة 
العالمية أن معهد فيكتور يعمل على ســــتة 

لقاحات محتملة مختلفة لكوفيد – 19.
وأكمــــل معهد جاماليا، وهو منشــــأة 
بحثيــــة حكوميــــة منفصلة في موســــكو، 
التجــــارب البشــــرية المبكــــرة علــــى لقاح 
لفايروســــات غديــــة في وقت ســــابق من 
هذا الشــــهر ويتوقع الشــــروع في تجارب 

واسعة النطاق في أغسطس.

 جنيــف – يؤكد الخبراء على أن كورونا 
ليس موســــميا مثل الإنفلونزا الطبيعية. 
ولا يعتبرون انتشــــاره على شكل موجات 
بل على شــــكل موجة كبيــــرة واحدة، وهو 
ما أكدته مارغريت هاريس المتحدثة باسم 

منظمة الصحة العالمية.
ووصفت هاريــــس جائحة كوفيد – 19 
وحذرت  بأنهــــا ”موجة كبيــــرة واحــــدة“ 
من الاســــتكانة في مواجهة انتقال عدوى 
فايــــروس كورونا المســــتجد فــــي الصيف 
في نصف الكرة الشــــمالي، وقالت إن هذا 
الفايروس ليس مثل الإنفلونزا التي تتبع 

عادة أنماطا موسمية.
ويحرص مسؤولو المنظمة على تجنب 
وصف عودة ظهور حالات كوفيد – 19 مثل 
تلــــك الموجودة في هونغ كونــــغ على أنها 
”موجات“ لأن هذا يشير إلى أن الفايروس 
يتصــــرف بطــــرق خارجــــة عــــن ســــيطرة 
الإنســــان، في حين أن العمل المنسق يمكن 

أن يبطئ انتشاره.
وكررت هاريس تلك الرسالة في إفادة 
عبر الإنترنــــت في جنيــــف. وقالت ”نحن 
فــــي الموجة الأولى. ســــتكون موجة كبيرة 
واحدة. ســــوف تتفاوت علــــوا وانخفاضا 
بعــــض الشــــيء، وأفضــــل ما يمكــــن فعله 
هو تســــطيح الموجة وتحويلها إلى شيء 

ضعيف يلامس قدميك“.
وفي إشــــارة إلى ارتفاع عدد الحالات 
فــــي ذروة الصيف في الولايــــات المتحدة، 
دعــــت المتحدثة إلــــى اليقظة فــــي تطبيق 
مــــن  وحــــذرت  الاحترازيــــة  الإجــــراءات 

التجمعات الكبيرة.
وقالــــت ”النــــاس لا تــــزال تفكــــر فــــي 
مســــألة المواســــم. مــــا ينبغــــي أن نفهمه 
جميعــــا أن هذا فايروس جديد، وســــلوك 
هذا الفايروس مختلف. الصيف مشــــكلة. 
وهذا الفايروس ينشط في جميع الأحوال 

الجوية“.
غيــــر أنها عبرت عــــن القلق من تزامن 
19 مع حالات  حــــالات الإصابة بكوفيــــد – 
الإنفلونــــزا الموســــمية الطبيعيــــة خــــلال 
الشــــتاء في نصف الكرة الجنوبي، وقالت 
إن المنظمــــة، التي تتخذ مــــن جنيف مقرا 

لها، تراقب هذا عن كثب.
وقالت إن عينــــات المختبرات لم تظهر 
إلــــى حــــد الآن حــــالات إصابــــة مرتفعــــة 
بالإنفلونزا، مما يشــــير إلى بداية متأخرة 

عن المعتاد لهذا الموسم.

وقالــــت ”إذا حدثت زيــــادة في مرض 
تنفسي وهناك بالفعل عبء مرتفع للغاية 
لمرض تنفســــي آخر، فإن ذلك يضع المزيد 
من الضغوط على النظام الصحي“. وحثت 

الناس على أخذ لقاحات الإنفلونزا.
مــــن جهتــــه، أثــــار الدكتــــور روبــــرت 
ريدفيلــــد، مديــــر مراكــــز الســــيطرة على 
الأميركيــــة،  منهــــا  والوقايــــة  الأمــــراض 
إمكانية أن يجد العالم نفســــه في مواجهة 
الإنفلونزا وكورونا المســــتجد، في الوقت 

نفسه، خلال الخريف المقبل.
و أشــــار ريدفيلــــد خــــلال مقابلــــة مع 
إلى احتمال  صحيفة ”واشنطن بوســــت“ 
تزامــــن ارتفاع حــــالات الإصابة بفايروس 
كورونا المستجد مع بدء موسم الإنفلونزا 
المقبل، ما قد يســــبّب أزمة أشــــد صعوبة 
من تلك التي تواجههــــا الولايات المتحدة 
والعالــــم الآن. وقال ”ســــيحاصرنا تزامن 
وبــــاء الإنفلونــــزا ومعه وبــــاء الفايروس 

التاجي“.
وأضاف ريدفيلد أن هذا الاحتمال في 
حال تحققه سيجعل الوضع أسوأ مما هو 

عليه.
وقال ريدفيلــــد إن إحدى أعظم أدوات 
المواجهــــة التي يمتلكونها خلال موســــم 
الخريــــف والشــــتاء المقبلــــين هــــو جعــــل 
الشــــعب يحصل علــــى لقــــاح الإنفلونزا، 
وبالتالي تقليل تأثيراتها حتى لا تشــــكل 
وباء تنفسيا آخر يفرض عليهم مواجهته.

الأوبئة  اختصاصيــــو  كان  بدورهــــم، 
وخبــــراء الأمراض المعدية قد شــــككوا في 
قرب اختفاء فايروس كورونا المستجد في 
الخريف، ولم يســــتبعدوا احتمال حدوث 
أزمة أشــــد ســــواء فيما لو ضرب المرضان 

في التوقيت نفسه.
وقال الدكتور توماس فريدن، الرئيس 
السابق لـمراكز الســــيطرة على الأمراض 
والوقايــــة منهــــا ”عندمــــا يحــــلّ موســــم 
الإنفلونــــزا، ثمــــة احتمــــال أن نتعامل مع 
فايروســــين في الجهاز التنفسي في وقت 
متزامن: الإنفلونزا وكورونا“، مشيرا إلى 
أن هذا التعامل سيشــــكل تحديا مزدوجا 

لأنظمة الرعاية الصحية لديهم.
من جهة أخرى، شددت دول عدة بينها 
إســــبانيا وألمانيا التدابيــــر الصحية في 
محاولة للحد من تفشــــي فايروس كورونا 
المســــتجد بعدما أثار ظهور عدد من البؤر 

الجديدة مخاوف من موجة ثانية.
وقد تجــــاوز عــــدد الوفيــــات بالوباء 
655 ألفا، نحو ثلثهم في أوروبا، بحســــب 

حصيلة أعدتها فرانس برس.
وســــجّلت أكثــــر مــــن مئة ألــــف وفاة 
منذ التاســــع من يوليو بينمــــا تضاعفت 
الحصيلــــة العالميــــة في أكثر من شــــهرين 

بقليل.
وأصــــرّت مدريــــد على أن إســــبانيا لا 
تزال وجهة آمنة للسياح رغم أنها سجّلت 
أكثــــر من 4000 إصابة جديدة في نحو 361 

بؤرة، بينما فرضت وضع الكمامات طوال 
الوقت في الأماكن العامة.

حجــــرا  فرضــــت  دول  عــــدة  أن  إلا 
صحيا على العائدين من إســــبانيا، بينها 
بريطانيا، التي تعد ســــوقا مهما بالنسبة 
للســــياحة لديهــــا. وفي ألمانيــــا، نصحت 
الســــلطات بعــــدم الســــفر لأســــباب غيــــر 
أساســــية إلى مناطق آراغــــون وكتالونيا 
ونافار في إســــبانيا بسبب ”العدد المرتفع 

للإصابات“ بفايروس كورونا المستجد.

وســــجّلت ألمانيا ما معدله 557 إصابة 
جديــــدة يوميــــا خــــلال الأســــبوع الفائت 
وفرضــــت وضــــع الكمامات فــــي الأماكن 

المفتوحة عند تعذّر التباعد الاجتماعي.
وأفادت وكالتها للسيطرة على الأوبئة 
”علينا منع الفايروس من الانتشار مجددا 

بشكل سريع وخارج عن السيطرة“.
يــــوم  أســــوأ  فشــــهدت  إيــــران  أمــــا 
علــــى صعيــــد الوبــــاء مســــجّلة 235 وفاة 

جديــــدة الثلاثــــاء، فــــي حصيلــــة يوميــــة 
قياسية. 

وتسعى الدول المتضررة إلى الحد من 
انتشــــار الوباء وتشــــجع حكوماتها على 
اكتشاف لقاحات وأدوية بإمكانها القضاء 

على الفايروس.
وكشــــفت دراســــة جديدة نُشــــرت في 
مجلــــة ”نايتشــــر“، أن فريقــــا دوليــــا من 
الباحثــــين حــــدد 21 دواء موجودا يمكنها 
إيقاف فايروس كورونا، الذي يتسبب في 

مرض كوفيد – 19.
وأكــــد العلماء أنه في تركيزات معينة، 
أظهــــر 21 دواء، مــــن أصــــل 100 اختبــــار، 
نشــــاطا مضادا للفايروســــات، وأن أربعة 
منهــــا اعتبــــرت فعالــــة بالاشــــتراك مــــع 
”ريميسيديفير“، وهو دواء تقوم الولايات 
المتحدة باستخدامه في حربها على الوباء 

بفضل قدرته في علاج كوفيد – 19.
وقــــال ســــوميت تشــــاندا مــــن معهد 
الطبــــي  بريبيــــس  بورنهــــام  ســــانفورد 
للاكتشــــافات الطبية، والمؤلف الرئيســــي 
للدراســــة ”مع اســــتمرار ارتفــــاع معدلات 
الإصابة فــــي أميركا وحــــول العالم، تظل 
الحاجة ملحة للعثور على أدوية ميسورة 
التكلفة وفعالة ومتاحة بســــهولة يمكن أن 
تكمل استخدام عقار ريميسيديفير، وكذلك 
الأدوية التي يمكن إعطاؤها بشكل وقائي 
أو في أول علامة على العدوى في العيادة 

الخارجية“.

كورونا ينشط في كل الأحوال الجوية 
وليس موسميا

قلق من تزامن كوفيد – ١٩ مع حالات الإنفلونزا الطبيعية خلال الشتاء
يحذر الخبراء من المزيد من انتشار 
فايروس كورونا المستجد في نصف 
الكرة الشــــــمالي، ويؤكدون على أنه 
ينشــــــط في جميع الأحــــــوال الجوية 
الإنفلونزا  ــــــل  مث موســــــميا  ــــــس  ولي
ــــــراء  الخب يخفــــــي  ولا  ــــــة.  الطبيعي
مخاوفهم من تزامن فايروس كورونا 
مع الإنفلونزا الموسمية خلال الشتاء 
مما يضــــــع المزيد من الضغوط على 
النظام الصحي لبلدان نصف الكرة 

الجنوبي خصوصا.

الهالات السوداء تنذر بمشاكل في الغدة الدرقية

«ميرنا – ١٢٧٣».. 

لقاح يثبت فعاليته 

في علاج كوفيد-١٩

كورونا موجة كبيرة واحدة وليس موجات 

عينات المختبرات لم تظهر 

إلى حد الآن حالات إصابة 

مرتفعة بالإنفلونزا، مما 

يشير إلى بداية متأخرة عن 

المعتاد لهذا الموسم

الهالات السوداء علامة على فقر الدم 



 رام االله – قالـــت نقابـــة الصحافيـــين 
الفلســـطينيين إن حركـــة حمـــاس هددت 
بإغلاق مقر النقابة في غزة بعد الإعلان عن 
تفاصيل التقرير الخاص بلجنة الحريات 
التابـــع للنقابـــة الذي رصـــد الانتهاكات 
بحـــق الصحافيين في الضفـــة والقطاع 
إلى جانب الخروقات الإســـرائيلية بحق 
الصحافيـــين الفلســـطينيين منـــذ بداية 

العام الحالي.
وقال ناصر أبوبكر نقيب الصحافيين 
”نأســـف أن نعلـــن أنـــه فـــي ذات الوقت 
الذي تعلـــن فيه نقابـــة الصحافيين أنها 
رفعـــت قضية لمحكمة الجنايـــات الدولية 
ضد جرائـــم الاحتلال وتعـــرض النقابة 
لحملة تحريـــض من الاحتـــلال، يتزامن 
ذلـــك مع تهديد من حركـــة حماس تبلغنا 
فيـــه من خـــلال كتـــل صحافيـــة وجهات 
وطنية أنها تهدد بإغلاق مقر النقابة في 

غزة“.
وأضاف أبوبكر أن هذا التهديد يأتي 
بعد إعلان تقرير لجنة الحريات الخميس 
الماضي، الذي تحدث عن جرائم الاحتلال 
وانتهـــاكات حمـــاس فـــي غـــزة، ومنها 
اســـتمرار إغلاق تلفزيون فلسطين وأكثر 
من عشرين مؤسسة إعلامية منذ انقلاب 
حمـــاس عـــام 2007 وإغلاق مقـــر النقابة 
مدة خمس سنوات واستمرار الاعتقالات 

وتقييد عمل الصحافيين.
التقريـــر  أن  إلـــى  أبوبكـــر  وأشـــار 
تحـــدث أيضـــا عـــن انتهـــاكات الأجهزة 
الأمنية فـــي الضفة الغربيـــة بالتفصيل، 
مضيفـــا ”ولـــم ولـــن نجامل أحـــدا على 
حســـاب حريـــة الصحافيـــين وســـتبقى 
النقابة حارســـة الحريات الصحافية في 

فلسطين“.
وتساءل نقيب الصحفيين ”أية عقلية 
تحكم بها حماس شعبنا في غزة؟ وكيف 
تسمح لنفســـها أن تهدد مؤسسة وطنيه 

بحجم نقابة الصحافيين الفلســـطينيين، 
في ذات الوقت الـــذي تتوجه فيه النقابة 
الإســـرائيليين  الجرائم  مرتكبي  لمحاكمة 

بحق الصحافيين؟“.
ورصـــد تقريـــر النقابـــة 259 انتهاكًا 
بحـــق الصحافيـــين الفلســـطينيين فـــي 
الضفة وقطاع غزة والقدس، في النصف 

الأول من العام الجاري.

وقـــال رئيـــس لجنـــة الحريـــات في 
النقابـــة، محمـــد اللحـــام، خـــلال مؤتمر 
صحافـــي عقد في مقـــر النقابـــة بمدينة 
البيـــرة، الخميس الماضـــي، للإعلان عن 
نتائج التقرير إنّ ”14 صحافية وصحافيًا 
الاحتـــلال  قـــوات  برصـــاص  أصيبـــوا 
مباشـــرة  إصابـــات  و7  الإســـرائيلي، 
بالجســـد بقنابل الغاز والصوت والمياه 
العادمـــة، و41 حالة اختنـــاق جراء الغاز 

المسيل للدموع“.
”هنـــاك  أنّ  اللحـــام  أوضـــح  كمـــا 
ارتفاعًا في مســـتوى استهداف المحتوى 
الفلســـطيني، ورصد أكثر من 700 انتهاك 
بحق الحالة الصحفية ومنع النشر، أكثر 
مـــن 95 في المئة منها مارســـتها شـــركة 
فيســـبوك، التـــي اســـتجابت للشـــكاوى 
الإسرائيلية لحذف المضامين الفلسطينية 

وإغلاق حسابات“.
أمّا حول الانتهـــاكات الداخلية بحق 
الصحافيـــين، قـــال اللحـــام إنّ ”النقابة 
سجلت 54 انتهاكًا في الضفة وغزة، وكان 
هناك تراجع في هذه الانتهاكات بســـبب 

جائحة كورونا“.

 بغــداد – رصدت جمعيـــة الدفاع عن 
حريـــة الصحافـــة في العـــراق مخالفات 
وانتهـــاكات قامـــت بهـــا هيئـــة الإعلام 
عشـــرة  طيلـــة  العراقيـــة  والاتصـــالات 
أعوام، مشـــيرة إلى أنّ عدم الحيادية في 
عمـــل الهيئة ظهر مع إغـــلاق الحكومات 
المتعاقبة فضائيات ووسائل إعلام كانت 
تعـــدّ معارضة للأشـــخاص الذين تولوا 

رئاسة الحكومات.
وتأسست هيئة الإعلام والاتصالات؛ 
بهـــدف تنظيـــم الفضـــاء الإعلامـــي في 
العـــراق، بقـــرار أصدره الحاكـــم المدني 
للســـلطة المدنية فـــي العراق عـــام 2004 
بـــول بريمر، علـــى أن يكون هـــذا القرار 
مؤقتا إلـــى حين تشـــريع قانون يوضح 
خطـــوط عمـــل الهيئـــة وهيكليتها، بما 
ينسجم مع الدســـتور الذي يكفل لحرية 
بـــكل  والصحافـــي  الإعلامـــي  العمـــل 

أشكاله.

لكـــن الهيئة تعـــدت الأمـــر الخاص 
بإنشـــائها بشكل مؤقت؛ فقد تلكأ المشرع 
العراقي كثيرا في تشـــريع قانون للهيئة 
التي دخلت نفق المحاصصة السياسية، 
والمصالح الحزبية، واللجان الاقتصادية، 
وعقـــود تراخيص الهاتـــف النقال التي 
كانت مـــن المفترض أن تكـــون من مهمة 
وزارة الاتصـــالات وليـــس هيئة الإعلام 

والاتصالات.
وترافـــق عمل الهيئة مـــع الكثير من 
واتهامات  والإعلامي  السياســـي  الجدل 
بخضوعها للأحزاب السياســـية، بسبب 
العقوبات التي اتخذتها في حق وسائل 
الإعـــلام المحليـــة والدوليـــة، وانتقدهـــا 

الوســـط الإعلامـــي العراقـــي باعتبارها 
مخالفة للدستور.

وقالـــت جمعيـــة الدفـــاع عـــن حرية 
الصحافـــة إنهـــا وجدت ضـــرورة ملحة 
الـــدور  إلـــى  نظـــرا  التقريـــر  لإصـــدار 
الكبيـــر والمهـــم الـــذي تمارســـه هيئـــة 
الإعـــلام والاتصـــالات العراقيـــة والذي 
وســـائل  علـــى  مباشـــر  بشـــكل  يؤثـــر 
الإعـــلام كافة فـــي العـــراق، وكذلك على 
حريـــة الصحافـــة وحريـــة التعبيـــر عن 
الهيئـــة  تكـــون  أن  ويفتـــرض  الـــرأي، 
مســـتقلة فعليا وبعيدة عـــن التجاذبات 
السياســـية التـــي تؤثـــر علـــى طبيعـــة 

أدائها.
وقـــال التقريـــر أن خروقـــات الهيئة 
تمثلـــت عبر إصدار مجموعـــة من أوامر 
إغـــلاق القنوات وتعليق رخص، وغيرها 
مـــن القرارات غير المنصفـــة التي حملت 

أجندة سياسية واضحة.
خـــلال  ومـــن  الجمعيـــة  وســـجلت 
فريق الرصد 128 حالـــة إغلاق، وتعليق 
رخصة، وفـــرض غرامات، وإنهاء تكليف 
وتجميـــد للعاملين، تســـببت فيها هيئة 
الإعلام والاتصالات خلال العشرة أعوام 

الماضية.
لفـــت  الـــذي  الأهـــم  الحـــدث  لكـــن 
انتبـــاه الجمعيـــة ودفعهـــا إلـــى إعداد 
هـــذا التقريـــر، هـــو مجموع القـــرارات 
التي اتخذتهـــا في الفتـــرة التي رافقت 
تظاهـــرات أكتوبـــر 2019 حيـــث قامـــت 
بإصدار أوامر بإغلاق 19 وســـيلة إعلام 
محليـــة وعربيـــة أغلبهـــا مـــن القنوات 
التي شـــاركت فـــي تغطيـــة التظاهرات، 
المســـار  عـــن  واضـــح  انحـــراف  فـــي 
للدستور  صارخة  ومخالفة  الديمقراطي 
العراقـــي الـــذي كفل حريـــة التعبير عن 

الرأي.
واعتبـــرت الجمعيـــة أن دور الهيئة 
غير المهني اتضح خـــلال الاحتجاجات، 
حيث مارســـت دورا سلبيا تمثل في قمع 
حرية الرأي والتعبير، وكانت أداة طيعة 
بيد حكومة رئيس الوزراء السابق عادل 
عبدالمهدي، في مخالفة صريحة للغرض 

الذي أنشئت من أجله.

وسياســـيون  صحافيـــون  وأدان 
عراقيون إصدار هذا القـــرار في أكتوبر 
الماضـــي، وأكدت كتلة التغييـــر النيابية 

أنه ”أمر مخالف للدستور“.
وقال رئيس الكتلة هوشيار عبد الله 
فـــي مؤتمر صحافـــي ”ندين ونســـتنكر 
بشـــدة قرار هيئـــة الإعـــلام والاتصالات 
غلـــق ثمانـــي قنـــوات فضائيـــة وأربع 
محطـــات إذاعيـــة وتوجيـــه إنـــذار إلى 
خمس فضائيات أخرى وتجديد العقوبة 
لإحـــدى القنوات، ومفاتحـــة الدول التي 
تبـــث منهـــا وإجـــراء جـــرد بأســـمائها 
وتســـليم القائمة لمجلس الوزراء بغرض 
متابعتهـــا ورصدهـــا من قبـــل الأجهزة 

الأمنية“.
وأضـــاف أن ”هـــذا الإجـــراء يخالف 
بنود الدســـتور العراقـــي والتي تخص 
حريـــة التعبيـــر، ويتعارض مع أبســـط 

معاييـــر الديمقراطيـــة، كما يســـيء إلى 
العراق في المحافل الدولية ويعطي لدول 
العالم صـــورة في غاية الســـوء عن بلد 
يفترض أنه خرج من ظلمات الدكتاتورية 
ليخوض تجربة الديمقراطية“، متسائلا 
”هـــل مـــن المعقـــول أن تقـــوم الحكومـــة 

بمعاقبة وإنذار كل هذا العدد من وسائل 
الإعلام؟“.

ويهـــدف التقريـــر إلى لفـــت أنظار 
والصحافيـــين  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
والناشـــطين إلـــى أهميـــة مراقبة عمل 
والســـعي  والاتصالات  الإعـــلام  هيئـــة 
إلـــى الضغـــط عليهـــا بغيـــة تصحيح 
مســـار عملها، ولتكون مؤسسة مستقلة 
وحياديـــة فـــي تعاطيهـــا مع وســـائل 
الإعـــلام المختلفـــة، وهـــو بدايـــة لجهد 
القريـــب  المســـتقبل  فـــي  ســـيتواصل 
الغايـــة منه تصحيـــح هـــذا الانحراف 

الحاصل في واحدة من أهم المؤسســـات 
التي تؤثر في مســـار حريـــة الصحافة 
فـــي  والنشـــر  والإعـــلام  والإعـــلان 

العراق.
ولخـــص التقرير جملـــة الانتهاكات 
التي ارتكبتها الهيئة، ففي الأعوام (2017 
– 2018 – 2020) بلـــغ مجمـــوع الحالات 31 

حالة انتهاك متنوعة منها إغلاق 24 قناة 
محليـــة وعربيـــة، فيما ســـجلت في عام 
2016، ســـبع حالات انتهـــاك منها أوامر 
إغلاق قنـــوات، وإيقاف برامج عن البث، 
وشـــهد عام 2015 إغلاق قناة واحدة، ولم 
تســـجل أي حالة انتهاك فـــي عام 2014؛ 
ويعود ذلـــك إلى الظرف الـــذي كان يمر 
به العراق جراء احتلال داعش جزءا من 

أراضيه.
 وفـــي عام 2012 قامت الهيئة بإغلاق 
45 قنـــاة، أمـــا عـــام 2011 فقـــد تم فرض 

مبالـــغ كبيرة على وســـائل الإعلام كبدل 
لاســـتخدام الطيف، فيمـــا أغلقت الهيئة 
جميـــع مكاتب قنـــاة البغداديـــة في عام 

.2010
ولاحـــظ التقريـــر أن معظـــم قرارات 
الهيئة كانت مبنية على مصالح وأجندة 
سياســـية، كمـــا أن المزاجيـــة تتجلى في 
معظم القـــرارات الصادرة ضد وســـائل 
الإعـــلام التي تعدها الحكومات معارضة 

لمنهجها.
وخلص إلى أن الهيئة شـــكلت طوقا 
لحريـــة العمـــل الإعلامـــي والصحافـــي 
أدوات  إحـــدى  وشـــكلت  العـــراق،  فـــي 
الخـــرق الدســـتوري بـــدلا مـــن أن تكون 
والحريـــات  الدســـتور  لحمايـــة  أداة 
لا  تنظيمهـــا  خـــلال  مـــن  الصحافيـــة 
تقييدهـــا وإغلاقهـــا على وفـــق أجندات 

سياسية.
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الهيئة تعدت الأمر 

الخاص بإنشائها مؤقتا 

ودخلت نفق المحاصصة 

ؤ 
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السياسية؛ بعد تلك

المشرع العراقي في 

تشريع قانون لها

 الجزائر – أفرجت الســــلطات الجزائرية 
مســــاء الأربعاء عن مراســــل قناة فرانس 
24 الســــابق منصف آيت قاسي، وزميليه 
المخرج رحموني رمضان والمصور يوسف 
حساني بعد اعتقالهم الذي أثار استنكارا 
واســــعا في الوســــط الإعلامي الجزائري 
والدولــــي وموجة احتجاج على وســــائل 

التواصل الاجتماعي.
وقالــــت قناة فرانــــس 24 الإخبارية إن 
الثلاثاء،  أوقفــــت  الجزائريــــة  الســــلطات 
الصحافــــي منصف آيت قاســــي الذي كان 
يعمل معها إلى وقــــت قريب، برفقة زميله 
المصــــور رمضــــان رحمونــــي الــــذي كان 
قــــد تولى مهمــــة تصوير حــــوار الرئيس 
عبدالمجيد تبون مع فرانس 24 في 4 يوليو 

الجاري.
 واعتبــــرت منظمــــة ”مراســــلون بــــلا 
حــــدود“ أن الحادثة مؤشــــر علــــى تعاظم 
عمليــــات القمع ضد حريــــة الصحافة في 

الجزائر.
ومثل الصحافيان أمــــام المدعي العام 
لمحكمة بير مراد رايس بالجزائر العاصمة 
وفق ”اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين“، 
وهــــي جمعية تقدم الدعــــم لمعتقلي الرأي. 
ووضــــع الاثنان قيد الحبــــس المؤقت وهو 
الإجراء الذي انتقده محاميه، مشــــيرا إلى 
أن قضاة التحقيــــق في الجزائر أصبحوا 
يتخــــذون هذا الإجراء بصورة مســــتمرة، 
وأصبح الحبس المؤقت هو الأصل وليس 

إجراء استثنائيا.
إلــــى  الموجهــــة  التهــــم  تُعــــرف  ولــــم 
الصحافــــي الجزائري، لكــــن محاميه قال 
إنهــــا تتعلق بثبــــوت اعتمــــاده. ويتطلب 
العمل كمراســــل لوســــيلة إعــــلام أجنبية 
الحصول على اعتماد من السلطات، علما 
أنه لــــم يصدر فــــي عــــام 2020 أي اعتماد 

لصحافيــــين محليين يعملون مع وســــائل 
إعلام فرنسية بما في ذلك لمراسلي فرانس 

برس.
وأوضحــــت فرانــــس 24 في نشــــرتها 
الإخباريــــة ”علمنــــا بتوقيــــف الصحافي 
منصف آيت قاسي في الجزائر ولم يحدد 
محاميه أسباب اعتقاله، لكنه قال إن التهم 

الموجهة إليه خطيرة“.
والأربعاء، قالــــت إدارة فرانس ميديا 
موند المشــــرفة علــــى قناة فرنســــا 24، في 
مذكــــرة داخليــــة، إنهــــا تعمــــل ”بــــلا كلل 

للإفراج عنهما“.
وأضافــــت ”نحــــن حريصــــون بالطبع 
على أن نقــــدم كل الدعــــم لزميلينا اللذين 
اعتقــــلا ظلمــــا“. وتشــــير المذكــــرة إلى أن 

رمضان رحموني ساهم في إخراج الحوار 
مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في 

4 يوليو.
وكتــــب آيت قاســــي قبــــل توقيفه في 
رســــالة نشرها موقع قصبة تريبون ”في 1 
يوليو 2020، قررت الجهة التي أعمل لديها 
(فرنسا 24) إنهاء تعاونها معي كمراسل، 
لأنني لم أعد أعمل في الميدان، وذلك لمجرد 

أنني اتبع التعليمات“.
وكتبت منظمة ”مراســــلون بلا حدود“ 
في تغريــــدة إنها ”قلقة جدا بشــــأن تزايد 
الجزائــــر:  فــــي  الصحافــــة  حريــــة  قمــــع 
السلطات تغوص في دوامة القمع، وتؤدي 
الإجراءات التعسفية الجديدة إلى التستر 

على الإجراءات السابقة“.

وأشــــارت المنظمة إلى أن اعتقال آيت 
قاســــي ورحموني يأتي ”بعد اعتقال خالد 
درارني، مراسلنا ومراسل القناة الخامسة 
في التلفزيون الفرنســــي، قبل أربعة أشهر 

والذي نطالب بإطلاق سراحه“.
وأصبــــح خالــــد درارني مديــــر موقع 
قصبــــة تريبون، رمــــزا للنضــــال من أجل 
حريــــة الصحافة في الجزائر. وهو معتقل 
منذ نهايــــة مارس الماضــــي، ويفترض أن 

يمثل أمام المحكمة الاثنين المقبل.
ودرارنـــي متهـــم ”بالتحريـــض على 
التجمهر غير المســـلح والمساس بالوحدة 
بعـــد أن غطى في مطلع مارس  الوطنية“ 
الماضي فـــي الجزائـــر العاصمة تظاهرة 
الشـــعبية  الحركـــة  وهـــي  ”للحـــراك“، 
المناهضـــة للنظـــام التي هـــزت الجزائر 
لأكثر من عام حتى تعليقها بســـبب وباء 

كوفيد – 19.
مــــع ذلك، أقيــــم الثلاثاء حفل تســــليم 
اعتمادات لنحو خمســــين مراسلا لوسائل 
إعــــلام أجنبيــــة فــــي الجزائــــر العاصمة 

بحضور وزير الاتصالات عمار بلحمير.
وقال بلحيمر إن كل الشــــروط متوفرة 
الأجنبيــــة  الصحافــــة  لممثلــــي  للســــماح 

المعتمدة بالجزائر بممارسة مهنتهم.
وذكرت وســــائل إعــــلام محلية، أنه تم 
تســــليم اعتمادات وتمديد لأغلبية ممثلي 
وســــائل الإعــــلام الأجنبيــــة مــــن مجموع 
حوالي 50 ممثلا، من بينهم مراســــلو قناة 
راديــــو، ووكالات الأنبــــاء  ”بي.بي.ســــي“ 
الفرنسية والإنجليزية رويترز، والأميركية 
والصينية الصين الجديدة ”سي.سي.تي.
فــــي“، والفييتناميــــة ”آ.فــــي.إي“، إضافة 
إلــــى ممثلــــي قنــــوات تلفزيونيــــة علــــى 
غرار العربيــــة والحــــرة والعالم والحدث 

والغد.

هيئة الإعلام رقيب دائم في خدمة الحكومات العراقية

حماس تهدد بإغلاق 

نقابة الصحافيين في غزة

الهيئة خرقت الدستور بإغلاق عشرات وسائل الإعلام خلال الاحتجاجات
ــــــة الإعلام والاتصالات  ــــــر من الانتقــــــادات والاتهامات وجهت إلى هيئ الكثي
العراقية بســــــبب قراراتها العقابية في حق وســــــائل الإعلام المختلفة المحلية 
والأجنبية بمخالفة واضحة مع الدســــــتور العراقــــــي، ويرصد تقرير حديث 
مجمل هذه الانتهاكات مشــــــيرا إلى أن أخطرها تم خلال الاحتجاجات التي 

انطلقت في أكتوبر الماضي.

الجزائر تفرج عن مراسل قناة فرانس ٢٤ السابق 

ومصور حوار تبون بعد موجة احتجاج

اعتقال منصف آيت قاسي بسبب عدم الحصول على ترخيص

القرارات التعسفية تسكت الإعلام العراقي

كيف تسمح حماس 

لنفسها أن تهدد 

مؤسسة وطنية 

ناصر أبوبكر



 أنقــرة - تصــــدر الأربعاء هاشــــتاغ 
باللغــــة   #SosyalMedyamaDokunma
التركيــــة الــــذي يعني ”ارفــــع يدك عن 
الترند على موقع  شبكتي الاجتماعية“ 
تويتــــر فــــي تركيــــا الأربعــــاء ردا على 
اعتماد قانون يوســــع رقابة السلطات 
علــــى شــــبكات التواصــــل الاجتماعي 
إلــــى حد كبيــــر، في نص مثيــــر للجدل 
تنتقــــده منظمــــات مدافعة عــــن حرية

 التعبير.
كما اســــتخدم الأتراك هاشــــتاغين 
 #SosyalMedyaYasası همــــا  آخريــــن 
الذي يعني ”قانون الإعلام الاجتماعي“ 
وSansürYasasınaDurDe# الــــذي يعني 
”وقف قانون الرقابــــة“ لانتقاد القانون 

الجديد.
وصــــوت البرلمــــان التركــــي علــــى 
القانــــون في وقت مبكــــر الأربعاء، بعد 
أقل من شهر من دعوة الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغــــان إلــــى ”تنظيم“ 
الشــــبكات الاجتماعيــــة، التي تعد آخر 
مساحة يمكن فيها للأتراك من التعبير 

بحرية.
ويفرض القانون على أبرز شبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي مثــــل تويتــــر 
وفيســــبوك، التي يســــتخدمها الملايين 
يوميــــا، أن يكون لها ممثــــل في تركيا 
والانصيــــاع لأوامــــر المحاكــــم التركية 
التــــي تطلب ســــحب مضمــــون معين، 
تحــــت طائلــــة التعرض لغرامــــة مالية 

كبرى.
كمــــا يتعين علــــى عمالقة الشــــبكة 
أيضا تخزين بيانات مستخدميهم في 
البلاد في تركيا. في حالة عدم الامتثال 
لهذه الالتزامات، ســــيتم تخفيض حاد 
فــــي عرض النطــــاق التــــرددي وفرض 

غرامات.
وبحســــب حــــزب الرئيــــس التركي 
”حــــزب العدالــــة والتنميــــة“ فــــإن هذا 
القانــــون يهــــدف إلى وقــــف الإهانات 
علــــى الإنترنــــت. وتم عــــرض النــــص 
بعد اســــتهداف ابنة أردوغان وصهره 

بالإهانات على تويتر.
لكــــن المطالبــــين بحريــــة التعبيــــر 
يتهمونــــه بمحاولــــة تكميــــم وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، وهــــي إحدى 
المســــاحات القليلــــة التي لا يــــزال من 
الممكن فيها ســــماع الأصــــوات الناقدة 

في تركيا.
ومــــن المقــــرر أن يدخــــل التشــــريع 
الجديد والذي يُعرف بـ“قانون وسائل 
التواصــــل الاجتماعي“، حيّــــز التنفيذ 
بعد أيام عقب توقيعه من قبل أردوغان 

ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية.

حديثــــه  موجهــــا  مغــــرد  وقــــال 
لأردوغان:

واســــتنكر القيادي بحزب الشــــعب 
الجمهوري محرم إنجة، خلال سلســــلة 
تغريــــدات نشــــرها على تويتــــر إقرار 
البرلمان قانون مراقبة مواقع التواصل 
الاجتماعــــي بأصــــوات نــــواب حزبي 

العدالة والتنمية والحركة القومية.
وأوضح إنجة المرشــــح الرئاســــي 
السابق، أن البرلمان التركي، الذي عمل 
حتــــى الصباح من أجــــل قانون مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، قتــــل الحريات 
المشــــكلات  عــــن  الحديــــث  منــــع  وأن 
ونقاشــــها ونشــــرها لن يقضي عليها، 
مفيدا أنه ســــيتم التوصــــل إلى مخرج 
للأزمة دون شــــك مهما فعلت الســــلطة 

الحاكمة.
ويرى يمان أكدنيز، أستاذ القانون 
فــــي جامعــــة بيلجــــي في إســــطنبول 
والخبيــــر في القانون الســــيبراني، أن 
صــــدور القانون في هــــذا الوقت يعود 
إلــــى ”زيادة الانتقــــادات ضد الحكومة 

خلال وباء كوفيد – 19“.

تخضــــع  حــــين  ”فــــي  وأوضــــح 
المطبوعــــة  الإعلاميــــة  المؤسســــات 
والمسموعة والمرئية لسيطرة الحكومة، 
حــــرة الاجتماعيــــة  الشــــبكات  فــــإن 

نسبيا“.
واعتبــــر أندرو غاردنر، الباحث في 
الشــــؤون التركيــــة في منظمــــة العفو 
الدوليــــة في بيــــان، أن القانــــون الذي 
تم اعتمــــاده الأربعــــاء ”ســــيعزز قدرة 
الحكومة على مراقبة المحتوى الرقمي 

وملاحقة مستخدمي الإنترنت“.
وأضاف ”هذا انتهاك واضح للحق 
في حريــــة التعبيــــر علــــى الإنترنت“، 
مشــــيرا إلى أن العديد من مستخدمي 
الإنترنــــت الأتــــراك يمارســــون أصــــلا 
الرقابة الذاتية ”خوفا من إثارة غضب 

السلطات“.
وتراقــــب الســــلطات التركية تويتر 
وفيسبوك عن كثب، ويستند العديد من 
الدعاوى القضائية القائمة على أساس 
أو ”الدعاية  ”إهانــــة رئيــــس الدولــــة“ 
الإرهابيــــة“ فقط إلى تغريدة واحدة أو 

بضع تغريدات.
ويعود استياء أردوغان من شبكات 
التواصل الاجتماعي إلى عدة سنوات. 
ففــــي عام 2013، تم اللجــــوء إلى تويتر 
وفيســــبوك على نطاق واســــع لتنظيم 
الاحتجاجــــات  خــــلال  التجمعــــات 
الواســــعة المناهضة للحكومة المعروفة 
باســــم ”حركة غيــــزي“. وكان أردوغان 

وصــــف معركته ضد يوتيــــوب وتويتر 
وفيســــبوك وأيضــــا نتفليكــــس بأنها 
”معركة للقضاء على الانحراف الذي لا 

يناسب الأمة التركية“.
ولكــــن الطريــــف يكمن فــــي تصور 
الرئيــــس التركــــي لما يمكــــن أن يفعله 
عندما قال ”يجــــب أن نعرض ذلك على 
التواصل  شــــبكات  لحــــذف  البرلمــــان، 
الاجتماعــــي هذه بالكامل، والســــيطرة 

عليها“.

بعدما  مؤخرا  المعركــــة  وتصاعدت 
تعرضت إسراء ابنة أردوغان، للشتائم 
علــــى إثر إعــــلان زوجها وزيــــر المالية 
براءت البيــــرق ولادة ابنهمــــا الرابع. 
التعليقــــات أصحــــاب  اعتقــــال  وتم 

المسيئة. 
وتشــــعر المنظمات غيــــر الحكومية 
بالقلق مــــن تراجع حريــــة التعبير في 
تركيا، وزيادة الســــيطرة على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي يمكــــن أن تحد 

أيضا من وصول الأتراك إلى المعلومات 
المســــتقلة أو التي تنتقد السلطات، في 
مشــــهد تهيمــــن عليه وســــائل الإعلام 

الموالية للحكومة.
وقالت منظمة حقوقية إن ”القانون 
علــــى  للرقابــــة  قاتمــــة  بفتــــرة  ينــــذر 

الإنترنت“.
وفي أحدث ”تقرير حول الشفافية“ 
أعدته تويتر كانــــت تركيا في النصف 
الأول من عــــام 2019 على رأس البلدان 
التي طلبت إزالة محتوى من الشــــبكة 
الاجتماعيــــة مــــع أكثر من ســــتة آلاف 

طلب.
وتحتل تركيا المركــــز الثالث عالميا 
بين أكثر الدول اســــتخداما لبرامج فك 
الحجب ”في.بي.أن“ سواء للدخول إلى 
المواقــــع المحجوبة أو مــــن أجل تغيير 

موقع المستخدم بشكل افتراضي.
وأشارت نتائج تحليل أجراه موقع 
 thebestvpn “ذي بيســــت في.بــــي.أن”
إلــــى أن أكثــــر 5 دول تســــتخدم فيهــــا 
برامــــج في.بــــي.أن هــــي إندونيســــيا 

وتركيا وماليزيا والصين والهند.
فـــي ســـياق آخـــر، لفتت مؤسســـة 
”كوندا“ التركية لاستطلاعات الرأي إلى 
أن جميع اســـتطلاعات الـــرأي الأخيرة 
كشفت تراجعا كبيرا في شعبية أردوغان 

وحزبه 
بشكل غير 

مسبوق.

 تونس - أطلق مستخدمو فيسبوك في 
تونس حملة بعنـــوان #النائب_الخائن 
هدفها فضح كل نائـــب ”غير نهضاوي“ 
في البرلمان يتغيب يوم جلســـة ســـحب 
الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، 
أو لا يصـــوت لســـحب الثقـــة منه وذلك 
طيلـــة المـــدة النيابيـــة المتبقيـــة ”حتى 
يتســـنى للتونســـيين الفرز في المحطات 
الانتخابية المقبلة“، وفق ما يقول مطلقو 

الحملة. 
وكتب معلق:

ويعقـــد البرلمان التونســـي جلســـة 
سرية للتصويت على لائحة سحب الثقة 

من الغنوشي يوم الخميس.
العاملة  وقــــال منظمــــة ”بوصلــــة“ 
في مجــــال مراقبــــة العمل السياســــي 
والبرلمانــــي، في بيــــان، إن قرار انعقاد 
الجلســــة دون نقاش ومــــع التصويت 
ومجانــــب  برلمانيــــة  ســــابقة  الســــري 
للشــــفافية. وبحسب الدستور والنظام 
تمريــــر  يتطلــــب  للبرلمــــان،  الداخلــــي 
اللائحــــة توفــــر الأغلبيــــة المطلقة من 
 217 مجمــــوع  مــــن   109) الأصــــوات 

نائبا).
تحـــدث نائب من كتلـــة حزب ”تحيا 
عـــن جمعهـــم أكثـــر مـــن 109  تونـــس“ 

أصوات. وأشار إعلامي:

كتب آخر: 

يذكر أن الماكينــــة الإعلامية لحركة 
النهضة تعمل بكامــــل طاقاتها للدفاع 
عن الحركة وزعيمها الذي يواجه خطر 

العزل الخميس.
وقــــال المــــدون التونســــي أســــامة 
بن عرفة في شــــرح لسياســــة الجيش 
الإلكترونــــي لحركــــة النهضة المعروف 
باســــم ”الذبــــاب الأزرق“، إن القائمين 
على الصفحات ينشرون في تعليقاتهم 
الجملة الشهيرة ”أنا لا أنتمي للنهضة 

وأنا أكره النهضة أكثر منك ولكن“.
وســــخر أنه ”بعد كلمــــة ’لكن‘ يبدأ 
في الكذب والتزويــــر وتغيير الحقائق 
وتبييــــض النهضة ثم إلصــــاق التهم 
وتشــــويههم“.وتحاول  بمعارضيهــــا 
الصفحــــات المحســــوبة علــــى حركــــة 
النهضة ”إقحام الجانب الديني في كل 
المواضيــــع واتهــــام معارضي النهضة 

بالكفر والإلحاد ومحاربة الدين“.

كما تعمد إلى التكذيب والتشــــكيك 
الممنهج فــــي كل معلومة ضد النهضة 
حتــــى وإن كانت مصحوبــــة بالأدلة 
والبراهــــين، مســــتغلين فــــي ذلــــك 
قاموســــا غنيا جدا مــــن العبارات 
كـ“قداش (كــــم) قبضت“، ”قداش 
فرنســــا“،  ”عميــــل  عطــــاوك“، 
فرنســــا“،  ”كلــــب  ”صبايحــــي“، 
”عميــــل  الصهاينــــة“،  ”عميــــل 
”اليسار  والســــعودية“،  الإمارات 

الانتهــــازي“، ”اليســــار المتعفــــن“، 
”الحقــــد الأيديولوجــــي“، ”أزلام بن 

علي“، ”أعداء الثورة“.
ويركــــز القائمون علــــى الصفحات 
النهضاوية علــــى مهاجمة الإناث أكثر 
من الذكور باســــتعمال الــــكلام البذيء 
في  والصادمة  الجارحــــة  والعبــــارات 
بعض الأحيان وذلك لتحييدهن، وبهذا 
يتم التقليص مــــن عدد المعارضين لهم 

على فيسبوك.
وفي صورة إصرار المعارضين لهم 
علــــى التفاعل وعلى نشــــر منشــــورات 
تفضحهم أو تمس قياداتهم وأحزابهم 
يتــــم اللجــــوء إلــــى بعث رســــائل على 
الخاص كلها شتائم وتهديدات وصولا 
إلــــى أســــتعمال الصــــور الشــــخصية 

والعائلية قصد إخافتهم. 

التوتر الدائم

أونلاين
الخميس 2020/07/30 
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يـــوم #عرفـــة، هـــل ســـامحت أخـــاك 
الصيني الذي أكل الخفاش؟

أحيانا أجد تغريـــدات تافهة حصدت 
آلاف اللايكات فأتســـاءل من أين جاء 

كل هؤلاء المعجبين؟

– انهـــوا علاقاتكم بســـلام، احترموا 
الأيـــام التـــي جمعتكـــم معًـــا وتلـــك 
الذكريـــات، كونـــوا لطفاء ومســـالمين 

حتى النهاية.

عندما تُقمـــع إمرأة في بلد عربي ، ثم 
يؤيد أحدهم هذا القمع في بلد عربي 
آخـــر. فاعلم أن انتهـــاك حقوق المرأة 

ثقافة عربية عابرة للحدود.

لحظة واحدة من ســـوء الفهم ســـامة 
للغايـــة، لأنهـــا تجعلنا ننســـى مئات 
اللحظـــات الحميمة التـــي قضيناها 

معاً خلال دقيقة.

4 أشـــخاص دخلـــوا التاريـــخ بقطع 
الكهرباء عن بيروت 

1 - أريل شارون إجتياح الـ82
2 - ياهـــودا بـــاراك عناقيـــد الغضب 

بالـ96
٣ - نتنياهو بحرب تموز 2006

4 - جبران باسيل 2020

غالي 

aaa_4434
”كل مـــا تخســـره في ســـبيل ســـلامك 

النفسي هو مكسب عظيم“.

”أهـــلاً بالحب الي قـــادر يخلصنا من 
عقدنا، ومن وحدتنـــا، ومن مخاوفنا، 
الحب اللي قـــادر يزرع داخلنا جناين 
ورد، وكومة عظيمة من الارتياح تجاه 
أشخاصنا وأنفســـنا وتجاه أشياءنا 
البسيطة حتى، وكأن هالحياة بكبرها 

أخيرًا رضت عنا“.

المتحـــدث باســـم مصلحـــة الجمارك 
فـــي  العـــراق  أن  يؤكـــد  الإيرانيـــة 
صدارة الدول التي تســـتورد الورود 
والنباتات من إيـــران بقيمة تجاوزت 
المليوني دولار. هل العراق دولة فعلية 
أم مجرد ســـوق للصادرات الإيرانية 

وإنعاش الاقتصاد الايراني؟

المســـؤولون في المؤسســـات العامة 
نوعـــان، ومســـتوياتها  بأنوعهـــا 
”يرفـــع  الـــذي  هـــو  الأول  النـــوع 
بجهـــده وإنجازاتـــه فلا  الكرســـي“ 
ينزعـــج من تركـــه للمنصـــب بدون 
رجعة، أما النوع الثاني فإن الكرسي 
فـــإذا تركه ”وقع“  هو الذي ”يرفعه“ 
ولـــن تقوم له قائمة إلـــى أن يحصل 
على كرســـي آخر أو انتهى وأصبح 

من المنتهين.

Bin_QoMaNi

shahokurdy

DrFawzi

ghali

Rasha_Alazawe
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تابعوا

الرقابة على مواقع التواصل أصبحت قانونا في تركيا 

#النائب_الخائن في تونس من يكون

«ارفع يدك عن شبكتي».. صرخة الأتراك في وجه أردوغان رفضا لمصادرة آرائهم

ــــــار الإعلان عن مشــــــروع قانون  أث
يفرض رقابة على شبكات التواصل 
مســــــتخدمي  ــــــق  قل الاجتماعــــــي 
ــــــن أبدوا  ــــــت فــــــي تركيا الذي الإنترن
رفضهم لامتداد ســــــيطرة الحكومة 
على وســــــائل التواصل الاجتماعي 
بعد الســــــيطرة على وسائل الإعلام 

التقليدية.

Karim Bourezma
ــــــع صوتك  ــــــاش (يا مــــــن) تبي ــــــي ب يل

للغنوشي بحفنة فلوس، أقول لك: 
١_ ماكش (لســــــت) مطول بطبيعتك 

في المجلس وماكش باش تعاود.
ــــــوس الحــــــرام تمشــــــي في  ٢_ الفل
ــــــك (لن  الظــــــلام ما عندهــــــا ما تعمل
تنفعك في شــــــيء) لأنها فلوس متاع 

دعاء بالشر.
٣_باش نشــــــلقو بيك (ســــــنعرفك) 
ــــــث بك) لين  ــــــوك تكركيرة (نعب ونعمل
(إلى أن) تطردوا بكلكم من المجلس.

٤_ الغنوشــــــي يريدكم عبيدا عندو 
ويشــــــد عليكم الدوسي (الملف) متاع 
ــــــوس الي خذيتوهــــــا ويلعب بيكم  الفل

كيمة يحب (مثلما يريد).
٥_ تاخــــــو فلوس (تأخــــــذ) والا ما 

ي
ل

Maher Sghaier
نهــــــار وقفة عرفة مــــــوش مليح (ليس 
جيدا) يسمع معسول الكلام وجميل 
ــــــدو الحــــــق بصراحة  ــــــارات وعن العب
اللي يجي قدامهــــــم النواب يكركروه 
(يعبثون به) ويمزبلوه والقبح بالقول 
ــــــواب لكســــــب أكثر  عــــــادة دأبها الن

مشاهدات على فيسبوك.

ن

Noureddine Chafai 
تبينّ بالمكشوف والواضح أن سحب 
الثقة من الغنوشي هو مطلب شعبي.
ــــــا ملحا من  فــــــي الأصــــــل كان مطلب
الدســــــتوري الحــــــر والآن تبنته جل 

الكتل.

ت
ا

تركيا تحتل المركز الثالث 

عالميا بين أكثر الدول 

استخداما لبرامج فك 

الحجب «في.بي.أن»، وفق 

دراسة حديثة

@ZehraAzak1

ــــــى القاتل، لا تعتقل  أنت لا تقبض عل
المغتصب، لا تعتقل الفاسد، لكن في 
إحدى الليالي قمت بإصدار القانون 
فجأة.. ماذا تقول إن لديك حساسية 

من الحرية!

تاخوش ماناش مســــــلمين لين نحلوه 
المجلس وانسى ما تتحدث.

#النائب_الخائن

حريــــة التعبير في 
ـيطرة على وســــائل 
عي يمكــــن أن تحد 

ي
وحزبه

بشكل غير 
مسبوق.

لتكذيب والتشــــكيك 
علومة ضد النهضة 
مصحوبــــة بالأدلة
تغلين فــــي ذلــــك 
مــــن العبارات
”قداش ضت“،
فرنســــا“،  ل 
فرنســــا“،  ـب 
”عميــــل  ــة“، 
”اليسار دية“، 

المتعفــــن“،  ســــار
”أزلام بن  جــــي“،

رة“.
ون علــــى الصفحات 
مهاجمة الإناث أكثر
مال الــــكلام البذيء 
في  والصادمة  حــــة 
ك لتحييدهن، وبهذا 
عدد المعارضين لهم 

صرار المعارضين لهم 
ى نشــــر منشــــورات 
قياداتهم وأحزابهم 
ى بعث رســــائل على 
م وتهديدات وصولا 
الشــــخصية  صــــور

افتهم.



 يتذمر الكثير من التونســــيين القاطنين 
فــــي إقليــــم الشــــمال الغربي، مــــن ضيق 
خيارات وسائل الترفيه وانعدام الخدمات 
في المــــدن والقــــرى التي يعيشــــون فيها، 
وتصاعــــد نســــق درجــــات حــــرارة فصل 
الصيــــف، فيمــــا لا تســــعفهم مداخيلهــــم 
الماديــــة لتغييــــر روتين حياتهــــم اليومي 
والتمتع بإجازة على الشــــاطئ أو في أحد 
المنتجعات الســــياحية بعيــــداً عن أجواء 

المنزل.
وتغيب عن معظم هذه المناطق أبســــط 
مرافــــق الترفيه، رغم مــــا تحتوي عليه من 
معالم أثرية وغابات شاســــعة قادرة على 
جعلها وجهة ســــياحية متميّــــزة، إلاّ أنها 
لازالت خارج دائرة الاســــتغلال السياحي 

من قبل الحكومة التونسية.
ويوجـــد فـــي الشـــمال الغربي قطب 
طبرقـــة – عـــين دراهـــم التابـــع لمحافظة 
جندوبـــة، ويحتـــوي على عـــدة وحدات 
فندقية وأنشطة سياحية وترفيهية، لكن 
معظمها يواجه الغلق المتواصل بســـبب 
وباء كورونا، والإهمال وتردي الخدمات 
التـــي لا ترتقي الى مســـتوى ما تمتلكه 
هذه الجهة من مقومات سياحية متميزة.
وهناك قطــــب ســــياحي تاريخي آخر 
وهــــو مائــــدة يوغرطة بمحافظــــة الكاف، 
ويعود تاريخها إلى بداية تأسيس مملكة 
نوميديا الأمازيغية ســــنة 202 قبل الميلاد، 
وقد أدرجتها منظمة اليونسكو في اللائحة 
التمهيدية للتّــــراث العالمي، كما توجد في 
محافظة الــــكاف العديد من المعالم الأثرية 
الأخــــرى الهامــــة، وحتى المنجميــــة التي 

صارت اليوم من أهم الوجهات السياحية 
في دول أخرى ومع ذلك لا يرتادها السياح 
ولا حتــــى أبنــــاء البلد لانعــــدام الخدمات 

والمرافق الضرورية.

مناطق الظل

يلقي ســـكان الشـــمال الغربي باللوم 
على الحكومـــة التونســـية لافتقارها إلى 
خطط لتنشـــيط الســـياحة فـــي مناطقهم 
وإنقاذ التراث المعماري، المهدد بالانقراض 
بسبب انعدام برامج الترميم وصيانة هذه 
الثـــروات البيئية والتاريخيـــة والثقافية 
التي من شأنها أن تحدث حركية اقتصادية 
تخـــرج المنطقة من عزلتهـــا وتعم فائدتها 

على الأهالي وعلى البلاد بشكل عام.
(مدرس  القيزاني  عبدالعزيـــز  واعتبر 
تعليم ثانوي) أن محافظة الكاف، لا تختلف 
أوضاعها كثيرا عن بقية محافظات الغرب 
التونســـي وما تعانيه من ظروف معيشية 
واقتصاديـــة واجتماعيـــة وثقافية صعبة، 
إلـــى درجة أنه قـــد أطلق عليهـــا في عهد 
الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ”مناطق 
الظـــل“، وظلت هذه التســـمية مســـتعملة 
حتى فـــي زمن الرئيس زيـــن العابدين بن 
علـــي، لكن تم تحســـينها لاحقـــا لتصبح 

”مناطق داخلية“.
وقـــال القيزاني لـ“العرب“، ”الشـــمال 
الغربـــي يحتـــوي على ثـــروة كبيـــرة من 
المعالم الأثرية والبيئية التي لا تقدر بثمن، 
ولكنها مهمشـــة، فضلا عن أن سكان هذه 
الجهات يعانون ظروفا معيشـــية قاســـية 
دفعت معظمهم إلى الهجرة نحو العاصمة 
والمـــدن الســـاحلية الكبـــرى طلبـــا للعمل 
والاســـتقرار هناك، ما أفـــرغ الارياف التي 
كانت تمثل خط الدفاع الأخير للمنطقة من 

اليـــد العاملة، ناهيك عـــن عجز الحكومات 
المتعاقبة قبل ثورة يناير 2011 وبعدها عن 
إيجاد حلول لهذا الوضع المتأزم الذي فاق 
قدرة سكان الشمال الغربي على التحمل“.

وأضاف ”النشـــاط الترفيهي والثقافي 
يكاد أيضا ينعدم بهذه الجهة، فدور الثقافة 
ونـــوادي الشـــباب والأطفـــال والمكتبـــات 
العموميـــة عبـــارة عـــن بنايـــات مقفـــرة، 
وفي أحســـن الأحـــوال يرتادهـــا البعض، 
لكنهم لا يجدون فيها الأنشـــطة الترفيهية 
والتثقيفية الجـــادة والهادفة التي ترضي 
تطلعاتهم، بل هي عبارة عن فضاءات دون 
روح. وفي غياب وسائل الترفيه والتثقيف 
تصبح المقاهي الملاذ الوحيد المتوفر الذي 

تدور حوله حياة معظم الشباب“.
الـــكاف  أهالـــي  أن  القيزانـــي  وأكـــد 
يفتقـــدون إلـــى وجود حدائـــق ومنتزهات 
عامة رغم أن المحافظة محاطة بسلسلة من 
الجبال الخضراء، وتضم عدداً من المواقع 
والمعالـــم الأثريـــة والتاريخيـــة، وبســـبب 
الجـــو الحـــار أصبح خيـــار البعض، ممن 
يمتلكـــون الإمكانيات الماديـــة الكافية، هو 
التخطيط المسبق لرحلة قصيرة إلى إحدى 
المدن الســـاحلية أو قضـــاء بضعة أيام في 
العاصمة عند الأهـــل والأقارب والحصول 
علـــى فرصة الاســـتمتاع بشـــاطئ البحر، 
أمـــا المنتجعات الســـياحية والفنادق فهي 
لمن يســـتطيع إليها ســـبيلا مـــن الأغنياء 

والطبقات المتوسطة من الموظفين.

وأوضح القيزاني قائلا إن ”الســـياحة 
الداخليـــة بقيت شـــعارا كاذبـــا لا يصدّقه 
إلا الحمقـــى والمغفلون، ومـــا هو مؤكد أن 
الســـياح الأجانب يعرفـــون بلدنا أكثر مما 
نعرفه نحن، خصوصا أمام جشع أصحاب 
النزل ولهفتهم علـــى العملات الصعبة من 
اليـــورو والـــدولار، لكن مـــن لا يملك المال 
الكافـــي للاصطياف يظـــل حبيس المقاهي 
ولا يغادرهـــا إلا لحفـــل زفاف أو مناســـبة 

عائلية تخرجه من الروتين القاتل“.
وأضـــاف ”مـــن النادر أن تقـــام بعض 
في  الثقافيـــة  والتظاهـــرات  المهرجانـــات 
الجهة، وربما تمر هذه الأحداث من دون أن 
يتفطن إليها الأهالي، علاوة على أن بعض 
الفعاليـــات والحفلات لا تحظـــى بجمهور 
كبير بســـبب أســـعارها الباهظـــة مقارنة 

بالإمكانيات المحدودة للناس“.
وتابع القيزاني حديثـــه، ”ما يجعلني 
أأسف على حال منطقة الشمال الغربي أن 
أقصى أمنيات البعض هي ملامســـة مياه 
البحر لجلودهم أو الركوب في قطار سريع 
لا يشـــبه قطـــار مدينة الدهمانـــي المتهالك 
الذي يســـير بخطى الســـلحفاة، وكل هذا 
يجعلني على يقين أن ما نسمعه اليوم من 
مصطلحات رنانـــة حول التمييز الإيجابي 
بين الجهات، ما هو إلا أسطوانة انتخابية 
مشـــروحة ننفر من تكرارها مرارا، ويبقى 
أهل الشمال الغربي كما الوسط والجنوب 
الغربيـــين ينتظـــرون لعل القـــدر ينصفهم 
بعد أن وأد الساســـة أحلامهم على صخرة 
اليأس والتجاهل، ومن يدري ربما يشـــرق 

صباح يوم جديد ليزيل عتمة ليل بهيم“.

عطلات مملة

دليلــــة  اســــتطاعت  الحــــظ  لحســــن 
اليعقوبــــي (موظفة) التــــي تقطن بإحدى 
المــــدن التابعــــة لمحافظــــة الكاف الســــفر 

لقضــــاء عطلــــة صغيــــرة برفقــــة زوجها 
وطفلتيهــــا فــــي مدينة قليبيــــة بمحافظة 
نابل بالشمال الشــــرقي للبلاد التونسية.

وعبّرت اليعقوبي عن اســــتيائها من خلوّ 
منطقتها من وســــائل الترفيــــه والتثقيف، 
وخصوصــــا منتزهــــات للأطفــــال قائلــــة 
”عطلاتنا أصبحت مملــــة ونادرا ما نخرج 
للتنــــزه، فطفلتــــاي الصغيرتــــان تقضيان 
معظم الإجازة في المنزل، وتحول الصيف 
إلى أيام روتينية لا يكســــر هدوءها سوى 
التوتر بســــبب وضع البــــلاد الاقتصادي 
والسياسي السيء، أو أخبار وباء كورونا 
التي نســــمعها في أغلب الأحيــــان فتقلق 

سكينتنا“.
وأضافــــت اليعقوبي لـ“العرب“، ”نحن 
الكبــــار باســــتطاعتنا تحمل هــــذه الحلقة 
المعتادة من الرتابــــة، لكن ما ذنب الأطفال 
المنســــيين في كل شــــيء في منطقتنا، فلا 
أحد من المســــؤولين يفكر فــــي احتياجات 
الطفولــــة لوســــائل الترفيــــه ومنتزهــــات 
الألعــــاب التي تمنحهم الراحة النفســــية، 
وتحقــــق لهم نمــــوا أفضل على مســــتوى 
البنيــــة الجســــدية والفكريــــة، ولعل الأمر 
نفسه ينطبق على الكبار، فنحن أيضا في 
حاجة ماسة لقضاء بعض الأوقات الممتعة 
بعيــــدًا عن مكاتب العمل، ولكننا للأســــف 
أصبحنــــا كبارا وصغار نئــــن تحت وطأة 
الإجهاد والقلق بسبب انعدام المهرجانات 

والمنتزهات ودور السينما“.
”لقــــد  قولهــــا  اليعقوبــــي  وختمــــت 
شــــعرت ابنتاي بالضجر من أجواء البيت 
الروتينيــــة، لهذا أســــتجبت أنــــا وزوجي 
لرغبتهمــــا في قضاء عطلــــة صغيرة على 
الشــــاطئ والحصول على بعــــض الراحة، 
لاســــيما بعد فترة عصيبــــة قضيناها في 

الحجر الصحي بسب فايروس كورونا“.
ويبقـــى خيـــار الســـفر متاحـــا فقط 
للبعض من ميســـوري الحال وأســـرهم، 
فظـــروف الحيـــاة الصعبـــة والضغـــوط 
الفرصـــة  الكثيريـــن  تمنـــح  لا  الماليـــة 
للتنقـــل إلى العاصمة والمدن الســـياحية 
والاســـتمتاع بمظاهـــر بســـيطة للحياة 

مثل ارتياد الشواطئ، إضافة 
إلى إشاعة الوباء لجوّ 

من الخوف، لذا فإن 
معظم سكان 

جهات الشمال 
الغربي ظلوا 

حبيسي جدران 
منازلهم، في 

مدنهم التي تفتقر 
إلى المسارح 

والمنتزهات ودور السينما والنوادي 
الرياضية.

ويـــرى محســـن الخماســـي (مصمم 
غرافيـــك)، أن ”اقتطـــاع بعـــض الوقـــت 
للاستمتاع بفترة من الراحة والاسترخاء 
أمر ضروري لكل إنســـان لتجديد نشاطه 
والشـــعور بالتـــوازن النفســـي وصفـــاء 
الذهن، وحتى يكـــون أكثر تحملا لأزمات 
الحياة ومصاعبها، لكن الأمر ليس بهذه 
البســـاطة بالنسبة إلى الســـواد الأعظم 
من ســـكان مدن الشـــمال الغربي وقراه، 
وهم الذين يكتـــوون بلفح هجير الصيف 
ولا يســـتطيعون الاســـتمتاع ولو بعطلة 
صغيرة على الشـــواطئ الجميلة لتونس، 
ونـــادرا ما ينعمون بقســـط مـــن الترفيه 

والراحة.

حبيسو الجدران

قال الخماســـي لـ“العرب“، ”الشـــمال 
الطبيعـــي  بالجمـــال  يزخـــر  الغربـــي 
والمعالـــم التاريخيـــة التـــي لا تعـــد فقط 
جـــزءاً مـــن يوميـــات الســـكان الحاليين 
وماضيهـــم وحاضرهم فحســـب، بل هي 
أشـــبه بحضارة خالدة تحمل في طياتها 
أمجاد العديد من الأمم، والتاريخ يشـــير 

إلى أن حضـــارات وممالـــك ازدهرت في 
ربوع الشـــمال الغربي ونهلت من ثرواته 
الكثيـــرة، لكن المحســـوبيات السياســـية 
تحـــاول أن تطمس هـــذه الحضارات، ولا 
تبقـــي منها ســـوى أطلال هشـــة مهددة 

بالاندثار“.
وأضـــاف، ”يفتقر معظـــم أهالي قرى 
الشمال الغربي ومدنه إلى أبسط مقوّمات 
العيش الكريم، فما بالنا بوسائل الترفيه 
والتسلية، فرغم أنها حاجة ضرورية لكل 
إنسان لكن للأســـف أمام انعدام القدرات 
والإمكانيـــات المادية يعيش معظم الناس 
في هـــذه المناطق المنســـية حياتهم على 
الهامـــش، بـــل ويعتبـــرون الترفيه حلما 

صعب المنال“.
وشــــدد الخماســــي علــــى أن مناطــــق 
الشــــمال الغربــــي تعتبــــر مجــــالا خصبــــا 
لإنعاش الســــياحية، لما تزخر به من ثروات 
بيئية وطبيعية ومعالم أثرية، إلا أنها تفتقر 
إلى مبادرات تنموية في مجال الســــياحة، 
من شــــأنها أن تنعكس على مستوى الدّخل 
المادي للعائلات وتســــاهم في إنقاذ البلاد 

من الأزمات الاقتصادية الخانقة.
واعتبر أن غياب الفضاءات الترفيهية 
والتثقيفية في جهات الشمال الغربي ”لا 
يكشـــف عن عجـــز الساســـة ونواقصهم 
وضعف بصائرهم فحســـب، بل ويســـلط 
الضـــوء على الجزء المخجـــل في بلد قرّر 
ساســـته تـــرك ســـكان الشـــمال الغربي 

يعيشون على الهامش“.
قائــــلا  حديثــــه  الخماســــي  وختــــم 
”التوزيع غيــــر العادل للثــــروات والموارد 
الطبيعية والمشاريع التنموية بين الجهات 
لم يســــفر إلا عن زيادة عدم المساواة وعدم 
الاستقرار الذي يعرف به هذا الإقليم، وكل 
ذلك بســــبب تخلي السياســــيين عنه، على 
الرغم من الخطب والوعــــود الرنانة التي 

لم تتحقق على أرض الواقع“.
وشــــدد الخبــــراء علــــى أن الظــــروف 
المعيشية لسكان الشمال الغربي قد دفعت 
بالآلاف من شباب الأرياف إلى الهجرة 
الداخلية نحو العاصمة ومدن 
الساحل بشكل عام، ولم 
يكن هؤلاء المرتحلون 
مدفوعين برؤية 
مثالية للحياة، 
وإنما أقدموا 
على ذلك لأنهم لم 
يعودوا قادرين 
على تحمل 
قسوة الظروف 
في مناطقهم 
التي آثروا 

الابتعاد عنها.

ــــــدو أن قضاء إجازة صغيرة على شــــــاطئ البحر، وأخذ قســــــط من  يب
الراحــــــة بعيدا عن أجواء العمل والمنزل حلم جميل، لكن يصعب تحقيقه 
بالنســــــبة إلى معظم سكان مدن الشمال الغربي للبلاد التونسية وقراه. 
ففي الوقت الذي يقرر فيه البعض حزم حقائبه والســــــفر إلى العاصمة 
أو إحدى المدن الســــــياحية لقضاء بضعة أيام في إجازة، فإن الســــــواد 
الأعظــــــم يعيش في دائرة من الروتين اليومي والضغط بســــــبب تصاعد 
نسق حرارة الصيف وعدم قدرتهم المادية على التمتع بفترة قصيرة من 
الراحة والاســــــتجمام، بعيدا عن مسقط رأســــــه، الذي تنعدم فيه أبسط 
وســــــائل الترفيه بســــــبب الإهمال والتهميش، رغم ما تزخر به من معالم 

أثرية وطبيعية.

طريق التهميش طويلة

أوروبيون يعرفون بلادنا أكثر منا
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 على التونسيين المحرومين من الترفيه
ّ

صيف ثقيل يمر
سكان شمال غرب البلاد يئنون تحت وطأة التهميش والإهمال

محافظات الغرب تعاني من 

ظروف معيشية واقتصادية 

واجتماعية صعبة في ظل 

غياب التنمية حتى صار اسمها 

مناطق الظل

قليلون يستمتعون بعطلة هنيئة

ر ر
وري الحال وأســـرهم،
 الصعبـــة والضغـــوط
الفرصـــة الكثيريـــن  ح 
صمة والمدن الســـياحية
اهـــر بســـيطة للحياة

طئ، إضافة
لجوّ

ن 

السينما والنوادي

و و و ب ن م ر
لم تتحقق على أرض الواقع
وشــــدد الخبــــراء علــــى
المعيشية لسكان الشمال الغ
بالآلاف من شباب الأرياف
الداخلية نحو ال
الساحل بش
يكن هؤ
مد
م

على
يع

قس

الا

يمينة حمدي

أثرية وطبيعية

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

نوادي الشباب 

والأطفال عبارة عن 

بنايات مقفرة

عبدالعزيز القيزاني

 معظم الأهالي يفتقرون 

إلى أبسط مقومات 

العيش الكريم

محسن الخماسي
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 القاهرة – تعرض المجتمع المصري 
لصدمة نتجت عن تصالح والد الفتاة في 
القضيـــة المعروفة بـ“فتاة فرشـــوط“ مع 
المغتصبيـــن، وطلب التنـــازل عن حقها، 
لكنها أصرت على الوقوف بشجاعة أمام 
القاضي لتطلب الثأر لنفســـها، وطالبت 
بعدم الاعتراف بما ذهب إليه الأب، ورغم 
أنهـــا لم تُكمل 18 عاما، الســـن القانونية 
لتجاوز مرحلـــة الطفولة، قررت المحكمة 
أن تكـــون وكيلـــة عـــن نفســـها لتحـــدد 

بمفردها القصاص أو التنازل.
وأثبتـــت القضيـــة أن رفـــع وصايـــة 
الأســـرة عـــن ضحيـــة الاغتصـــاب بداية 
الانتصار لشـــرفها، ولـــو تنازلت العائلة 
عـــن حقها، ما يصب فـــي صالح ضحايا 
كُثر تجبرهن أسرهن على التراضي وعدم 
الســـير في طرق قانونيـــة بذريعة تجنب 
الفضيحة وجلب العار وتشـــويه صورة 
الأســـرة، والخوف من عـــدم زواج الفتاة 

بعد التشهير بها.
مـــن  القانونـــي  الانتقـــام  ويتوقـــف 
مرتكبي جرائم الاغتصاب وعدم الانصياع 
على  والإغراءات  والتهديـــدات  للضغوط 
مدى شـــجاعة الفتاة نفســـها، ودليل ذلك 
أن الضحية التي أنصفها القضاء بإعدام 
المتهميـــن رفضـــت الزواج مـــن أحدهم 
بدعوى الســـتر، أو الحصـــول على مبلغ 
نصف مليون جنيه (31 ألفا و400 دولار)، 

في حين أنها من أسرة بسيطة.
ويمكـــن البناء على ذلـــك، أن ضحية 
الاغتصاب ليس مهما أن تكون ابنة عائلة 
عريقة أو فقيرة حتى تتســـم بالشـــجاعة 
ويكـــون لديهـــا الإصـــرار والعزيمـــة ما 
يجعل المجتمع يتعاطف معها ويدعمها 
ويضغط على المؤسسات الرسمية للثأر 
لهـــا، لكن الأهـــم أن تبادر بنفســـها أولا 
لتتمكن من مـــؤازرة المجتمـــع لها، ولو 

تخلت عنها الأسرة.

وأظهـــرت الواقعـــة أن المجتمع بدأ 
يغيـــر نظرته لضحيـــة الاغتصاب، وبعد 
أن كان اللـــوم الأكبر يوجـــه إليها، نالت 
الفتـــاة دعما غير محـــدود عندما رفضت 
كل محـــاولات التصالح، وأصبحت قدوة 
للكثير من النســـاء اللاتي يتعرضن لهذا 

الموقف وتتخلى عنهن أسرهن.
ولم تتطرق الكثير من التعليقات إلى 
ملابس ”فتاة فرشـــوط“، ولم يستجوبها 
المجتمع عن ســـبب ذهابهـــا إلى منطقة 
مهجـــورة يســـهل اســـتهدافها فيها، بل 
كان محـــور النقاش حول مطالبة القضاء 
بالثأر لها، ما منح الفتاة جرعة مضاعفة 
من الشـــجاعة والدعم المعنوي ساعدتها 
على اســـتكمال المشـــوار وحدها، وهي 
غير عابئة بالتهديـــدات وغياب الحماية 

الأسرية.
النتيجة الأهـــم في اســـتمرار الدعم 
لضحية الاغتصاب عندما تقرر مصيرها 
بنفســـها، أنها تحصل على أحكام قاسية 
ضد المعتدين، ما يقضي على أهم سبب 
لانتشار الاعتداءات الجنسية، وهو غياب 
الردع القضائي وندرة الأحكام الصارمة 
لتكـــون عبرة لمن تســـول لهم أنفســـهم 

تكـــرار الفعـــل. وأدركت أغلب الأســـر أن 
غيـــاب التعاطف مع ضحيـــة الاغتصاب 
يجنـــي المزيـــد مـــن وقائـــع اســـتباحة 
الأعراض، والتســـامح مع الجناة يشجع 
من يســـتهويهم انتهاك أجســـاد النساء 
على تكـــرار الجريمة، ولا بديل عن تحول 
المجتمـــع إلـــى حاضنـــة للفتـــاة التـــي 

تُغتصب.
وأدى الدعم العام لضحية الاغتصاب 
معهـــا  المحكمـــة  تتعاطـــف  أن  إلـــى 
وتتعامـــل مع القضية بشـــكل إنســـاني 
ومنح الفتـــاة اســـتقلالية قرارها بعيدا 
عن أســـرتها، وهي مشـــكلة أبدية تعاني 
منهـــا أغلـــب النســـاء فـــي أي مجتمـــع 
يقدس العـــادات والتقاليد ويجرم خروج 

الأنثى.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
الأســـرية، أن اســـتقلال قرار النساء عن 
تدخـــلات الأســـرة عندمـــا يرتبـــط الأمر 
بالشرف والعرض والجسد كفيل بتطهير 
المجتمـــع مـــن العناصر التـــي اعتادت 
توظيف الخنوع الأســـري وسلبية بعض 

الآباء فـــي التنازل عن حقـــوق المرأة 
بدافـــع تحصينهـــا من ألســـنة 

النـــاس، وتحويلها إلـــى جانية 
وليس مجنيا عليها.

ويؤخذ في ذلك، قضايا 
التحرش والاغتصاب 

والعنف الجسدي واللفظي 
من أقارب أو غرباء، ففي 

الكثير من الأحيان يتم 
انتزاع قرار الفتاة أو 

حتى الزوجة، ويتصدر 
المشهد كبار العائلة، ليتم 

التفاوض مع الجناة 
بشكل ودي، مهما كانت 
طبيعة الجُرم المرتكب، 

ينتهي الأمر في جلسات 
عرفية لا تعرف المجني 

عليها تفاصيلها أو 
قراراتها.

ولأن بعض المجرمين 
يشعرون بأن ما اقترفوه 

سوف يُسدل عليه الستار 
عرفيا بعيدا عن ساحات 

القضاء، فإنهم لا يُمانعون 
تكرار الفعل، أو على الأقل 

يمنحون غيرهم الشعور بأن 

الأنثى في نهاية المطاف منزوعة القرار، 
والتصرف سيكون مع عائلتها أو بمعنى 
أدق وفق الحالة المصرية ”سوف نتحدث 
مع كبيرهـــا“ الذي غالبا مـــا يوقر تدخل 

رموز العائلات.
ويصعب أن تتمرد الفتاة على الواقع 
الظالم بســـهولة، لأنها تُدرك خطورة هذا 
التصـــرف على مســـتقبلها، فقـــد توصم 
بالمتمـــردة، ويتم طردهـــا أو مقاطعتها 
وحرمانهـــا من الميـــراث لتعيش منبوذة 
باقي حياتها، خاصة إذا كانت تعيش في 
بيئة قبلية أو ريفية وشـــعبية تتعامل مع 
الأنثى مستقلة القرار كأنها ترتكب جُرما 

يفوق أحيانا جريمة الاغتصاب.
ويفرض هذا الواقع على المؤسسات 
الشـــرطية والقضائيـــة أن تقتنـــع بـــأن 
ضحية العنف أو التحرش أو الاغتصاب 
وحدها من تقرر التصالح أم لا، بعيدا عن 
التعامل معها كطفلة تحتاج إلى ولي أمر 
يتولى الترافع عنها، وحتى إذا استمرت 

ثقافـــة التدخـــلات الأســـرية، فـــإن نفس 
الجهات معنيـــة بالتحري وراء أســـباب 
التنازل ومدى تقبل الفتاة لذلك من عدمه.

ورأت انتصـــار الســـعيد، مدير مركز 
مناهضـــة العنف ضـــد المـــرأة، أن رفع 
وصاية الأســـرة عن ضحيـــة الاغتصاب 
يمنحها شـــجاعة استثنائية في أن تثبت 
أنهـــا ســـوية أخلاقيا، بحيـــث تنفي عن 
نفســـها نظـــرات التربص والاســـتهداف 
والتشـــكيك في سلوكها، وتخرس الأفواه 

التي تتحدث عن إمكانية انحرافها.
وقالـــت لـ“العـــرب“، إن بعض الناس 
يظنون عن سوء نية أن التصالح الأسري 
مع مجرمي الاغتصاب، مرده سوء سلوك 
الفتاة نفسها، لذلك أصبح على كل عائلة 
تتعـــرض فيها أنثـــى لهـــذه الجريمة أن 
تســـير في إجـــراءات التقاضي مهما كان 
الثمـــن، لأنها بذلـــك تبـــرئ الضحية من 
أيّ تربص يشـــكك في أخلاقها وتربيتها 

ويجعلها تعيش مرفوعة الرأس.
وإن كانت الأسرة أكثر شجاعة من 
ضحية التحرش في مقاضاة المغتصب، 
فإن ذلك يتوقف أيضا على مدى تعاطي 
المؤسسات الرسمية بجدية، 
وتوفير الحماية لعائلة 
الضحية، إذ يصعب أن تُقدم 
أسرة على التضحية بنفسها 

دون غطاء أمني.
ما يبرهن على ذلك أن عائلات 
المتهمين الثلاثة الذين حُكم 
عليهم بالإعدام في قضية 
”فتاة فرشوط“ كادوا يفتكون 
بالضحية انتقاما 
لأبنائها، وعلى إثر ذلك 
تحركت قوات الأمن 
لحمايتها ووضعتها 
في بلد غير معلوم 
وخصصت أفراد 
شرطة لمتابعتها 
بشكل دوري، ما 
يعني أن الدعم الرسمي 
لضحية الاغتصاب لا 
يقل أهمية عن الاحتواء 
المجتمعي لها في مشوار 
الثأر لشرفها، لأن ترهيبها قد 
يقتل شجاعتها ويدفعها للتراجع 
إذا قررت أن تقود المعركة دون 

غطاء أسري.

أسدل القضاء المصري الستار على 
أكثر واقعة اغتصاب شغلت الرأي 
العام لشــــــهور طويلة، وهي القضية 
بمحافظة  فرشوط“،  بـ“فتاة  المعروفة 
ــــــوب البلاد، وحُكم  قنا، الواقعة جن
ــــــة أوراق المتهمــــــين إلى مفتي  بإحال
الجمهورية للتصديق على إعدامهم، 
لكن الأهم من تطبيق أقصى عقوبة 
ــــــة بأن عدم  ترســــــيخ قاعدة تاريخي
بلوغ الفتاة سن الرُشد (طفلة) ليس 
مبررا لحرمانها من تقرير مصيرها 

في مقاضاة مغتصبها.

رفع وصاية الأسرة عن ضحية الاغتصاب 
بداية الثأر لشرفها

شجاعة المغتصبة في التمرد على تصالح العائلة مع الجناة يمنحها دعما 

تصرفات تتطلب الردع

استقلال قرار النساء عن 
تدخلات الأسرة عندما 

يرتبط الأمر بالشرف كفيل 
بتطهير المجتمع من 

توظيف الخنوع الأسري في 
التنازل عن حقوق المرأة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ســـرة عندمـــا يرتبـــط الأمر
رض والجسد كفيل بتطهير
ـن العناصر التـــي اعتادت
وع الأســـري وسلبية بعض
تنازل عن حقـــوق المررررررأررررررأةةةةةةةةةةة

ينهـــا من ألســـنة 
إلـــى جانية ويلها

عليها.
ي ذلك، قضايا 

غتصاب 
سدي واللفظي 

غرباء، ففي 
حيان يتم 
فتاة أو 

 ويتصدر 
لعائلة، ليتمممم
الجناة

هما كانت 
المرتكب، 
ي جلسات
ف المجني 
ها أو

ض المجرمين
ما اقترفوه 
عليه الستار
عن ساحات

م لا يُمانعون 
و على الأقل 
بأن هم الشعور

أمر  التعامل معها كطفلة تحتاج إلى ولي
يتولى الترافع عنها، وحتى إذا استمرت 

أخلاقها وتر أيّ تربص يشـــكك في
ويجعلها تعيش مرفوعة الرأس.

وإن كانت الأسرة أكثر شجاع
ضحية التحرش في مقاضاة المغت
فإن ذلك يتوقف أيضا على مدى تع
المؤسسات الرسمية بج
وتوفير الحماية ل
الضحية، إذ يصعب أن
أسرة على التضحية بن

دون غطاء أمني.
ما يبرهن على ذلك أن عا
المتهمين الثلاثة الذين
عليهم بالإعدام في ق
كادوا يف “فتاة فرشوط“ ”

بالضحية ان
لأبنائها، وعلى إث
تحركت قوات
لحمايتها ووض
في بلد غير م
وخصصت
شرطة لمتاب
بشكل دور
أن الدعم الر يعني
لضحية الاغتص
يقل أهمية عن الاح
المجتمعي لها في م
الثأر لشرفها، لأن ترهيب
يقتل شجاعتها ويدفعها للت
إذا قررت أن تقود المعركة

غطاء أسري.

 نيويــورك – أجـــرى باحثـــون تحليل 
التعلم الآلي لأكثر من 11 ألفا من الأزواج، 
في دراسة هي الأولى من نوعها، ووجدوا 
أن نجاح العلاقة الزوجية يتحقق عندما 
يعتقـــد شـــريك الحياة أن الطـــرف الآخر 

ملتزم تماما.
وكشـــفت التكنولوجيـــا عـــن عناصر 
أخرى تؤدي جميعها إلى شراكة ناجحة، 
بما في ذلك الشـــعور بالتقارب والتقدير 
والرضا الجنســـي. ومن ناحيـــة أخرى، 
أظهـــرت البيانـــات أيضـــا العوامل التي 
تخاطر بفشل الرومانسية، مثل الاكتئاب 

والتعلق غير الآمن.
وأجـــرى الدراســـة فريق مـــن جامعة 
كاليفورنيا وباحثون آخرون حول العالم، 
قامـــوا بتحليل حالـــة 11196 من الأزواج 
عبـــر 43 مجموعة بيانات متميـــزة، أُبلغ 

عنها ذاتيا.
وقالت أســـتاذة علم النفس سامانثا 
جويل ”إن الرضـــا في العلاقات الزوجية 
لـــه آثار مهمة علـــى الصحـــة والرفاهية 
وإنتاجيـــة العمـــل. ولكـــن البحـــث عـــن 
تنبـــؤات جـــودة العلاقة غالبـــا ما يكون 
محـــدود النطـــاق، ويتم إجراؤه بشـــكل 

منفصل في المختبرات الفردية“.
واســـتخدمت جويـــل وفريقها التعلم 
الآلـــي للتدقيق فـــي المجموعة الضخمة 
من عناصر التنبؤ، بهدف تحديد العوامل 
الأكثـــر موثوقية لبلوغ الرضا في العلاقة 
الزوجيـــة. وبعـــد تغذية بيانـــات الذكاء 
الاصطناعـــي، أنتجـــت تنبـــؤات خاصة 
بالعلاقة مثـــل ”التزام الشـــريك المدرك“ 
نحو  الجنســـي“،  و“الرضا  و“التقديـــر“ 

نصف التباين في جودة العلاقة.
وتفســـر الخصائص الفرديـــة، التي 
تصف الشـــريك بدلا مـــن العلاقة، 21 في 
المئة مـــن التبايـــن في جـــودة العلاقة. 
وأهم خمس خصائـــص فردية ذات أكبر 
قوة تنبؤ لجودة العلاقة هي ”الرضا عن 
و“الاكتئاب“  السلبي“  و“التأثير  الحياة“ 

و“الارتباط التفاعلي“ و“الارتباط القلق“.
وفـــي مصطلحات محـــاكاة النمذجة، 
لا يبـــدو أن الفـــروق الفرديـــة تنظـــم أو 
تعدل المتغيرات الخاصـــة بالعلاقة بين 
الزوجين. وقالت جويل ”لا يفســـر الرضا 
عن العلاقة جيدا مـــن خلال الخصائص 
التـــي أبلغ عنها شـــريك الحياة بنفســـه. 
ومـــع ذلك، هـــذا لا يعني بالضـــرورة أن 
الرومانسي  للشـــريك  الشـــخص  اختيار 
غير مهـــم، حيث قد يســـاعد الأزواج في 
تشـــكيل العلامات الخاصة بالعلاقة مثل 
الخلافـــات والعلاقة الحميميـــة والتزام 
الشـــركاء التي تبدو مهمة جـــدا للحفاظ 

على العلاقات بين الأزواج.
هـــذا وتوصلت دراســـة ســـابقة إلى 
أن الأزواج الذيـــن يمزحـــون مع بعضهم 
البعـــض ويضحكـــون باســـتمرار أكثـــر 

عرضة لإنجاح علاقتهم الرومانسية.
وقـــال العلمـــاء إن الضحـــك وتبادل 
النـــكات أمر هـــام في العلاقـــات، ولكنهم 
يحذرون من أساليب المزاح الشريرة، مع 
وجود إشـــارات خاطئة تشير إلى وجود 

مشكلة في العلاقة الزوجية.
وقال الأســـتاذ جيفري هول، من قسم 
دراســـات الاتصـــالات والعلاقـــات، الذي 
قاد الدراســـة ”تعـــد المتعة فـــي العلاقة 
الرومانســـية عنصرا حاسما في الترابط 
وضمـــان الاســـتمرارية. ويعـــد الضحك 
المشترك مؤشرا هاما على عوامل الجذب 

الرومانسية بين الأزواج المحتملين“.
وحلـــل العلمـــاء 39 دراســـة شـــملت 
أكثـــر من 150 ألف مشـــترك، لتحديد مدى 
أهميـــة الضحـــك والفكاهة فـــي العلاقة 
الرومانسية. وكشفت النتائج أن الأزواج 
الذين ”يخلقون روح الفكاهة معا“، يمكن 

أن تستمر علاقاتهم لفترة أطول.
وحذر هـــول مـــن ”أســـلوب الفكاهة 
الشرير“، مثل الضحك على المنظر العام 
لشريك الحياة أو الحماة، لأنه لن يضمن 

استمرارية العلاقة على الإطلاق.

 برليــن – قال الخبراء إنه نظرا للتدوير 
المســـتمر للهواء في الثلاجة، يتم توزيع 
الجراثيم الموجودة تدريجيا على جميع 
المـــواد الغذائية والطعـــام. ويمكن منع 
ذلك عن طريـــق التنظيف بانتظام. وكلما 
زاد استخدام الثلاجة، لزم تنظيفها أكثر. 
وبشـــكل عـــام يجب تنظيـــف الثلاجة كل 

أربعة أسابيع.
وإذا كانت الثلاجـــة دون نظام الإذابة 
التلقائـــي للثلج، فســـيتعين إذابة الثلج 
مرة واحدة في الســـنة، حتى لا تقل قدرة 
التبريد للجهاز، وتفاديا لزيادة استهلاك 
الكهربـــاء، والتـــي قد تصل إلـــى 15 في 

المئة.

ولإزالة الأوســـاخ والشحوم وأكثر من 
90 فـــي المئة مـــن الجراثيم الســـطحية، 
تكفي قطعـــة قماش وماء دافـــئ مع رذاذ 
من المنظف أو الخل أو المنظف المعتدل 
لجميع الأغـــراض. ويتـــم تنظيف جميع 
الجدران والأرفف والمقصورات ومسحها 
بمياه نقية وتجفيفها. وإذا كانت الثلاجة 
تحتوي علـــى رائحة الطعام، فيمكن لماء 

الليمون إزالتها.
وبعد ذلك يتم تنظيف وســـيلة الإحكام 
المطاطيـــة على باب الثلاجـــة؛ نظرا لأن 
الاتســـاخات والبكتيريـــا تتجمـــع عليها 
أيضا. ويفضـــل الاعتماد علـــى منظفات 
تطيل عمر وسيلة الإحكام المطاطية، ولا 
تضر بها كمنظفات الخل. ويمكن التحقق 
مـــن عدم وجود أضرار بوســـيلة الإحكام 
المطاطيـــة بوضـــع مصبـــاح كهربائـــي 
فـــي الثلاجـــة ويفضل أن يكـــون ذلك في 
المساء؛ فإذا اخترق الضوء إلى الخارج، 
فمـــن المحتمل أن يكون وســـيلة الإحكام 
المطاطية قد تضررت ويجب استبدالها.

ويجب وضـــع كل طعام في مكانه مثل 
الفاكهـــة والبيض والجبن والخضروات. 
ويجـــب ألا يوضع الطعـــام النيء بجوار 
الطعـــام المطبوخ، ويجب وضع الأطعمة 
ســـريعة الفســـاد في الأماكن المخصصة 
لهـــا، ولا يفضل وضع المـــوز والمانجو 
والطماطم والخيار لا يفضل في الثلاجة.
ولكي يســـتمر نجاح التنظيف لأطول 
فتـــرة ممكنة ويبقى الطعـــام طازجا، قبل 
فتـــح بـــاب الثلاجة فكر في ما ســـتأخذه 

حتى لا تستهلك برودتها.

باحثون: الرضا يزيد جودة 
العلاقات الزوجية

التنظيف الدوري للثلاجة 
يحافظ على قدرتها التبريدية

السعادة الزوجية غاية الجميع

نصائح

تنظيف منتظم
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 الرياض – لم يكن أكثر مشـــجعي الكرة 
السعودية خيالا يتوقع أن يحمل الموسم 
الكروي 2019-2020 هذا الكم من الأحداث 
والتقلبـــات، التـــي جعلت منه موســـما 
فريدا ســـيبقى عالقا في الأذهان لأسباب 

مختلفة. 
فالموســـم الذي بدأ بطموحات عالية 
ودعم غير مســـبوق شـــهد منافسة قوية 
علـــى أرض الملعـــب بـــين النصـــر بطل 
النسخة الســـابقة ووصيفه الهلال بطل 

آسيا الذي يسعى لاستعادة اللقب. 
ولكـــن، وفـــي خضـــم تلك المنافســـة 
اضطـــرت المســـابقة إلـــى التوقـــف في 
منتصف شـــهر مارس ولمدة أربعة أشهر 
بســـبب فايروس كورونا المستجد الذي 
أجبر المســـابقات والأحـــداث الرياضية 
حول العالم على التوقف. ويعود الدوري 
الســـعودي للمحترفين إلى الواجهة مع 

استئناف مبارياته الأسبوع المقبل.

صراع ثنائي

نجح النصر في حســـم لقب الدوري 
الســـعودي للمحترفين الموســـم السابق 
بفـــارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي 
الهلال، بعد منافسة شرسة طوال الموسم 
تبـــادل فيها الفريقان قمـــة الترتيب قبل 
أن يتمكـــن النصـــر من الفوز بالســـباق 
والعـــودة إلى التتويج باللقب بعد غياب 

أربع سنوات. 
ولـــذا كان الدافع كبيرا لبطل آســـيا 
للعـــودة إلى القمة، وهو ما حدث بالفعل 
إذ يتصدر الهـــلال جدول الترتيب حاليا 
بفارق ســـت نقـــاط عـــن حامـــل اللقب. 
وبينمـــا قد يبـــدو الفارق غيـــر قليل، إلا 
أن اللقـــب لا يزال في الملعب حيث تتبقى 
ثماني جولات كاملة على النهاية، إضافة 
إلى ذلك، يستأنف الدوري بلقاء الديربي 
الذي يجمـــع الغريمين، وهـــو ما يعطي 
قيمةً أكبر للمباراة إذ ســـتكون نتيجتها 

ذات تأثير مباشر على حسم اللقب.

أصبح الدوري السعودي للمحترفين 
إحـــدى البطولات الجاذبـــة لنجوم الكرة 
العالميـــة بفضـــل التنافســـية الشـــديدة 
والشغف الجماهيري اللذين تتمتع بهما 
المســـابقة، وفي الأعوام القليلة الماضية 
ساهم انتداب أسماء كبيرة مثل الفرنسي 
بافيتيمبي غوميز، الإيطالي سيباستيان 
أمرابط،  نورالدين  المغربـــي  جيوفينكو، 
والنيجيري أحمد موســـى في رفع أسهم 

البطولة وزيادة شعبيتها.

واســـتمر هـــذا التوجـــه في موســـم 
2019-2020 الـــذي شـــهد تعاقـــد الأندية 
السعودية مع لاعبين دوليين مثل الألماني 
ماركو مارين، الإيفواري ويلفريد بوني، 

والكاميروني أرناود دجوم. 
وتجاوز عدد اللاعبين الأجانب الذين 
تواجدوا في انطلاقة النســـخة الحالية 
115 لاعبا، يمثلون أكثر من 40 جنســـية، 
مـــن بينهم لاعبون ســـبق لهم المشـــاركة 
فـــي أكبـــر المحافـــل العالمية مثـــل كأس 
العالم وبطولـــة الأمم الأوروبية، إضافة 
إلى كأس الأمم الأفريقيـــة وبطولة كوبا 

أميركا.
صنعت أنديـــة أبها وضمك والعدالة 
تاريخا لها بصعودها من دوري الدرجة 
الثانية إلى الدوري السعودي للمحترفين 
في موســـم 2019-2020، حيث شـــارك كل 
منها في دوري المحترفـــين للمرة الأولى 
فـــي تاريخـــه، لتضيف للبطولـــة طابعا 
خاصا. وكسر موســـم 2019-2020 الرقم 
القياســـي في عـــدد الجماهير الحاضرة 
للمباريات في نصف الموسم الأول، وذلك 

ببلوغ المتفرجين أكثر من مليون مشجع 
مبـــاراة   120 أول  حضـــروا  ومشـــجعة 
مـــن البطولـــة فـــي مدرجـــات 12 ملعبا 
استضافت مباريات الـ16 ناديا المشاركة 
في الدوري. وبينما زاد عدد الجمهور في 
المدرجات جولةً بعد جولة، شـــاهد أيضا 
الملايين ديربي الرياض وديربي جدة من 
خلال منصة إلكترونيـــة أطلقتها وزارة 

الرياضة في بداية الموسم.
 

تفاعل متواصل

قد تكون جائحة كورونا تســـببت في 
توقف بطولـــة الدوري لأكثـــر من أربعة 
أشهر ولكن حماس الجماهير واهتمامهم 
وتفاعلهم مع البطولة لم يتوقف للحظة. 
فجمهـــور الفرق المتنافســـة اســـتمر في 
التعبيـــر من خـــلال شـــبكات التواصل 
عن شـــغفه بفريقـــه ولاعبيه والتشـــوق 
لعودة المباريـــات، وكان لرابطة الدوري 
الســـعودي للمحترفين دور أساســـي في 
ذلك من خلال المنشـــورات على منصاتها 
فـــي شـــبكات التواصـــل والتي شـــملت 
رســـائل توعوية عن الصحة والسلامة، 
وأخـــرى تشـــويقية تضمنت عـــددا من 
المســـابقات والأســـئلة والإحصاءات عن 

الدوري.
هذا إلى جانب مقاطـــع مرئية لأهداف 
للاعبين  وتصريحـــات  مميـــزة،  ولقطـــات 
عن كيفيـــة تدربهم في المنزل واشـــتياقهم 

للمباريات والجمهور.
مع تواصل جهود المؤسســـات العامة 
في عودة الحيـــاة لطبيعتها، أعلنت وزارة 
الرياضـــة بالتعـــاون مـــع رابطـــة الدوري 
الســـعودي للمحترفين والاتحاد السعودي 
لكرة القدم عـــن عودة التدريبات الجماعية 
فـــي 21 يونيـــو مـــع اســـتئناف مباريات 

الدوري في 4 أغسطس. 
وســـتختتم البطولـــة في 9 ســـبتمبر 
القـــادم. كمـــا أعلنـــت الرابطة عـــن موعد 
انطلاق الموســـم الجديد 2020-2021 ليكون 

يوم 16 أكتوبر المقبل. 
ويعـــود الموســـم الحالي للحيـــاة من 
جديـــد بمباريات الجولة 23 والتي تشـــهد 

ديربي العاصمة بين النصر والهلال.
وشهد شهر يوليو إعلان وزير الرياضة 
الأميـــر عبدالعزيز بن تركـــي الفيصل في 
حفـــل حظـــي بحضـــور بهيـــج ومتابعـــة 

كبيرة، عن إســـتراتيجية دعم الأندية التي 
بموجبهـــا خصصت الدولة مبلغ 1.6 مليار 
ريال سعودي في إطار جهود تحفيز الأندية 

على تحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في 
نشر الرياضات المختلفة. إضافة إلى خلق 
نظـــام حوكمة مالية وإدارية لتكون الأندية 

قـــادرةً على جـــذب المســـتثمرين وبالتالي 
زيادة مداخيلها المالية وتعزيز الاستثمار 

في القطاع الرياضي.

 بروكســل – أقر منظمو لقاء بروكسل 
لألعاب القوى الـــذي يدخل ضمن لقاءات 
الدوري الماسي، أنه سيقام في الرابع من 

سبتمبر خلف أبواب موصدة. 
وأفـــاد المنظمون أنه علـــى الرغم من 
عـــدم صدور قرار رســـمي من الســـلطات 
البلجيكية بالســـماح للمشجعين بالعودة 
إلى الملاعب من عدمه في سبتمبر، قرروا 
الإبقـــاء علـــى غيـــاب الجمهـــور كإجراء 

احترازي.
وقـــال مديـــر اللقـــاء ســـيدريك فـــان 
برانتغهيـــم فـــي بيـــان ”صحة وســـلامة 
المتفرجين، الرياضيين والعاملين، تشـــكل 
أعلـــى اهتماماتنـــا وأولوياتنا“، مضيفا 
”مـــن وجهة نظر عمليـــة، أفضل خيار كان 
أن يتخـــذ القرار الآن والتواصل بوضوح 
مع جماهيرنا وجمهورنا بشـــأن مســـألة 

التذاكر“.
وحســـب الروزنامـــة المعدلـــة التـــي 
نشـــرها الاتحـــاد الدولي لألقـــاب القوى 
”وورلـــد أثلتيكـــس“، مـــن المفتـــرض أن 
يفتتح الدوري الماســـي في 14 أغســـطس 
بلقـــاء موناكو، علـــى أن تتبعـــه لقاءات 
ســـتوكهولم (23 أغســـطس)، بروكسل (4 
ســـبتمبر)، نابولي (17 سبتمبر)، الدوحة 

(9 أكتوبر)، وصولا إلـــى اللقاء الختامي 
الذي ستســـتضيفه الصين في 17 أكتوبر 

في مدينة لم تحدد بعد.
وكان من المفترض أن ينطلق الدوري 
الماســـي فـــي 17 أبريـــل مـــن العاصمـــة 
القطرية، لكن فايروس كورونا المســـتجد 
حـــال دون ذلـــك، ليصبـــح لقـــاء موناكو 
الأول على الروزنامـــة المعدلة التي خرج 
منها لقاءا أوســـلو وزيـــورخ على صعيد 
التنافـــس الرســـمي، واكتفـــى المنظمون 
بتنافـــس اســـتعراضي عـــن بُعـــد بـــين 
الرياضيين تماشيا مع الشروط الصحية 
المفروضة من قبل الســـلطات. وسينطبق 
ذلـــك أيضـــا على لقـــاء لـــوزان المقرر في 

الثاني من سبتمبر. 
لقـــاءات  بإلغـــاء  القـــرار  واتخـــذ 
غايتســـهيد البريطاني، باريس، يوجين، 

الرباط، لندن وشنغهاي.
 وفـــي ســـياق آخـــر، طلـــب الاتحاد 
الروســـي لألعـــاب القـــوى الموقـــوف من 
الاتحـــاد الدولي تأجيل قراره حول حزمة 
جديـــدة محتملة من العقوبـــات قد تصل 

إلى الاستبعاد نهائيا. 
وتفاقمـــت متاعب الاتحاد الروســـي 
لألعـــاب القـــوى فـــي الأشـــهر الأخيرة، 

وتورط عدد من مسؤوليه ومدربيه الكبار 
في فضائح منشطات.

والاتحاد الروســـي موقـــوف منذ ما 
يقرب من خمس ســـنوات بســـبب قضية 
منشـــطات ضخمـــة، ولـــم يســـتطع دفع 
غرامات بملايين الـــدولارات إلى الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى كانت مســـتحقة في 
أول يوليو بسبب انتهاكه لوائح مكافحة 

المنشطات. 

وبعد فشـــل الاتحاد الروسي في دفع 
الغرامات، أوقـــف الاتحاد الدولي لألعاب 
القـــوى عمليـــة كان يشـــارك بموجبهـــا 
الرياضيون الروس الذين ينافســـون في 
بيئة خالية من المنشـــطات في المسابقات 

الدولية كرياضيين محايدين.
كما قال الاتحـــاد الدولي إن مجموعة 
العمـــل المشـــرفة علـــى جهود اســـتعادة 
عضوية الاتحاد الروسي أوقفت أعمالها 
حتى اجتماع مجلسه التنفيذي في 29-30 

يوليو. 
وفـــي خطاب رســـمي طلـــب الاتحاد 
الروســـي من الاتحاد الدولـــي عدم تقرير 
مصيره فـــي اجتماع المجلـــس التنفيذي 

هذا الأسبوع.
وقال الاتحاد الروســـي في الخطاب 
الذي وقعه أليكســـي بلوتينكوف النائب 
الأول لرئيس الاتحـــاد بتاريخ 28 يوليو 
”بالأخذ في الاعتبار العمل الذي أنجزناه 
بالفعل ونوايانا الحســـنة في اســـتمرار 
هذا العمل، نأمل بشدة أن يدرس المجلس 
التنفيـــذي احتمال تأجيل القرار المتعلق 
بقضيـــة الاتحاد الروســـي إلـــى تاريخ 
لاحـــق ويواصـــل التعاون فـــي حل هذه 

المسألة“. 

صراع ثنائي بين النصر والهلال على قمة الدوري السعودي
صفقات عالمية واهتمام إقليمي ودولي يزينان الموسم الكروي

ســــــيعود النشاط لملاعب السعودية خلال أيام لتعود الحياة معه إلى عشاق 
الســــــاحرة المســــــتديرة، وإن كانوا ســــــيحرمون من حضــــــور المباريات في 
المدرجات. رغم أن الدوري السعودي عُرفت عنه في السنوات الأخيرة قوّته
ــــــى في مباريات منتصف الجــــــدول وآخره إلا أنه من المنتظر عند العودة  حت

أن نشاهد تراجعا كبيرا في مستوى نجومه.

معركة النجوم

لقاء بروكسل لألعاب القوى خلف أبواب موصدة
 دبي (الإمارات) – استقبل مجلس دبي 
الرياضـــي الملاكم البريطانـــي أمير خان، 
البطـــل الأولمبي وبطل العالـــم عدة مرات 
في الملاكمة للـــوزن الخفيف، وبحث معه 
إنشـــاء أكاديمية جديـــدة متخصصة في 

التدريب على رياضة الملاكمة. 
خـــان،  أميـــر  اســـتقبال  فـــي  وكان 
ســـعيد حـــارب أمين عـــام مجلـــس دبي 
الرياضي وناصر أمان آل رحمة مســـاعد 
الأمين العـــام، وقد بحـــث المجلس فرص 
التعـــاون مـــع البطل الأولمبـــي من خلال 
إنشـــاء أكاديمية جديدة لتكـــون امتدادا 
لأكاديمياتـــه الشـــهيرة في لنـــدن، والتي 
تعمل علـــى تدريب وتطويـــر الرياضيين 
الموهوبين، وتوفير سبل النجاح والتقدم 

لهم ليكونوا أبطالا عالميين.
العالمـــي  البطـــل  المجلـــس  وشـــجع 
علـــى الانتقـــال للإقامـــة هـــو وزوجتـــه 
وأطفاله الثلاثـــة، للإقامة في إمارة دبي، 
والاســـتفادة من الإمكانيات التي توفرها 
الإمارة لتشـــجيع ممارسة الرياضة، وهو 
الأمر الـــذي يعـــزز الســـياحة الرياضية 
ويزيد من فرص الاستثمار بدبي. وأضاف 
المجلس عبر موقعه على الإنترنت مســـاء 

الثلاثاء، أنـــه بحث إمكانيـــة إقامة نزال 
اســـتعراضي فـــي دبي بـــين أمير 

خان والنجم العالمي أســـطورة 
مانـــي  الفلبينـــي  الملاكمـــة 
باكيـــاو الذي تربطـــه علاقة 

وطيدة مع المجلس.
ويواصل مجلس 

دبي الرياضي 
استقطاب أشهر 
نجوم الرياضة 

العالميين من 
مختلف دول 

العالم وحثهم 
على فتح 

استثمارات 
وإقامة 

أكاديميات 
رياضية 

في دبي مما يشجعهم على 
الإقامة في دبي، التي تعد 

قبلة النجوم وأبطال 
العالم من الرياضيين 
الذين يحرصون على 

الحضور إليها 

باســـتمرار لما توفره من منشـــآت وبنية 
بأعلـــى  ومصممـــة  مؤسســـة  تحتيـــة 

المواصفات العالمية.
وقال أمير خان ”أنا سعيد 
بالتواجد في مجلس دبي الرياضي 
الذي استضاف العديد من 
أساطير الرياضة وأبطال العالم 
وأنا فخور بأن أكون 
ضمن قائمة العظماء 
الذين استضافهم 
المجلس، كما أنني 
متحمس للعودة 
مرة أخرى إلى دبي 
لتكون بيتي الثاني 
ومقرا لاستثماراتي 
المستقبلية، وسأفكر 
بشكل جدي في 
المناقشات التي عرضها 
مجلس دبي الرياضي، 
ومن أهمها فتح 
أكاديمية ملاكمة في 
دبي، وإقامة نزال 
مع صديقي ماني 
باكياو في دبي“.

أمير خان يخطط لأكاديمية ملاكمة بدبي

مسار صعب لكاريلي مع اتحاد جدة
 الريــاض – يســـتعد البرازيلـــي فابيو 
كاريلي، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، 
لوضـــع العميد على الطريـــق الصحيح 

بالدوري السعودي للمحترفين. 
ويعانـــي اتحـــاد جـــدة بعـــد مرور 
22 جولـــة، بتواجـــده في المركـــز الثالث 
عشـــر، برصيد 23 نقطة، وبفارق 4 نقاط 
عـــن الهبـــوط، وتنتظره تحديـــات قوية 
ومثيرة في الأسابيع المتبقية على نهاية 
الدوري. ويطير العميد لملاقاة أبها في 4 
أغســـطس المقبل، عند استئناف الدوري 
بالجولـــة الـ23، قبـــل أن يواجـــه جاره 
الأهلي بديربي جدة، يوم 9 أغسطس، ثم 
الاتفـــاق بعدها بـ5 أيام. ويرحل الاتحاد 

لمواجهة الفيصلي في التاســـع عشر من 
الشـــهر ذاته، ثم الفيحاء (24 أغسطس)، 
والفتـــح بمعقله بنهاية أغســـطس، على 
أن يلاقـــي النصـــر فـــي جـــدة بالجولة 
قبل الأخيـــرة يوم 4 ســـبتمبر، ويختتم 
مشواره بالدوري أمام العدالة يوم 9 من 

سبتمبر.
عاد العميد للتدريبات الجماعية، يوم 
27 يونيو الماضي، بعد خضوع اللاعبين 
للفحوصات  والإدارية،  الفنية  والأجهزة 
اللازمـــة الخاصـــة بفايـــروس كورونا، 
وسط استهداف الجهاز الفني للوصول 
للإعـــداد الفني والتكتيكـــي، والجاهزية 
الكاملة قبل اســـتئناف الدوري. وخضع 

الفريق لمعســـكر تحضيري فـــي منطقة 
عســـير، خلال الفتـــرة مـــن 5 وحتى 25 
يوليو الجاري، تخلله عدد من المباريات 
الوديـــة، بالإضافـــة إلـــى التدريب على 
فترتين صباحية ومسائية لرفع المعدلات 
اللياقية، بالإضافة إلى الجوانب المهارية 

والفنية، والنواحي التكتيكية. 
وسعت الإدارة الاتحادية بقيادة أنمار 
الحائلـــي، لإعادة التـــوازن داخل الفريق، 
ووضعه على الطريـــق الصحيح بالفترة 
المقبلـــة، فقامـــت بتعيـــين إبراهيم بخيت 
رئيســـا تنفيذيا للنـــادي، وحامد البلوي 
كمدير تنفيذي للفريق، ومشـــعل السعيد 

مديرا للفريق، ومروان مهدي إداريا.

 القاهــرة – أوضح حســـين الشـــحات، 
لاعـــب فريـــق النـــادي الأهلي، عـــن موعد 
عودته للمشـــاركة في التدريبات الجماعية 
والجاهزيـــة للمباريات مع المـــارد الأحمر 

بعد الجراحة التي خضع لها. 
وقال الشحات في تصريحات صحافية 
”يفصلني عن العودة للتدريبات الجماعية 
4 إلى 5 أســـابيع، بعدها أستطيع التواجد 
والدخـــول فـــي التدريبـــات مـــع الفريق“. 
وأضـــاف ”أخـــوض فـــي الوقـــت الحالي 
تدريبـــات خاصـــة خفيفة بالتنســـيق مع 

الطبيب المعالج“.
وأكد الشـــحات، أنـــه يتمنـــى العودة 
ســـريعا للمســـاهمة مع الأهلي في حصد 

البطولات، مشـــددا على أن التتويج بلقب 
دوري أبطال أفريقيا هذا الموســـم هو حلم 
الجماهير واللاعبـــين وإدارة النادي، فهي 
البطولـــة الأهم بجانب الـــدوري المصري. 
وشـــدد علـــى أن اللعب للأهلـــي كان هدفه 
منذ الطفولة ويطمـــح للتألق بين صفوفه، 
موضحـــا أنـــه لا يهتم كثيـــرا بالانتقادات 

التي يتعرض لها بعض الوقت، لكنه يهتم 
أكثر بتقييم المدير الفني ونصائحه.

واعتبر الشـــحات، أن محمد أبوتريكة 
مثلـــه الأعلـــى محليا وعالميا كريســـتيانو 
رونالدو نجم يوفنتوس، مشيرا إلى أنه لم 
يختر ليونيل ميسي نجم برشلونة لأنه من 

مشجعي ريال مدريد. 
وواصل ”فايلر حقق مـــا كان ينقصنا 
فـــي الفترة الماضيـــة وهو مـــا ظهر خلال 
التدريبات وظهر دوره الناجح مع اللاعبين 
الشـــحات  وأتم  شـــخصيته“.  بجانـــب 
تصريحاتـــه، قائـــلا ”المغربي أشـــرف بن 
شرقي مهاجم الزمالك، أكثر لاعب يعجبني 

من خارج القلعة الحمراء“.

حلم أبطال أفريقيا يراود الشحات
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البقاء للأقوى

حسب الروزنامة المعدلة 

التي نشرها الاتحاد 

الدولي لألعاب القوى، من 

المفترض أن يفتتح الدوري 

الماسي بلقاء موناكو

فايلر حقق ما كان 

ينقصنا في الفترة 

الماضية

حسين الشحات
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 برشلونة (إســبانيا) – تتزايد الضغوط 
على مدرب برشـــلونة كيكي ســـيتيين مع 
اقتراب عودة المنافســـة علـــى لقب دوري 
أبطـــال أوروبا، وهـــو آخر أمـــل للمدير 
الفني الإسباني لإنقاذ موسمه المخيب مع 

العملاق الكتالوني.
وخلافـــا للأزمـــات الضاغطـــة التـــي 
يمر بها النادي داخليا، يعيش ســـيتيين 
وضعـــا مضطربا بعدما فـــرّط الفريق في 
لقب الليغـــا لصالح الغريم ريـــال مدريد 
إضافـــة إلـــى خروجه من مســـابقة كأس 
الملك، وينتظر حظه في المســـابقة الأبرز، 
رغم أن توقعات المحللين تشـــير إلى عدم 
تحقيقه نتيجـــة ترضي إدارة الفريق أولا 

وجماهير النادي في مستوى ثان.
وتزايدت التكهنات في الفترة الأخيرة 
حول مصير ســـيتيين لا بل إن العديد من 
التقارير تناولت بالتدقيق بعض الأسماء 
المرشـــحة لخلافتـــه علـــى غـــرار النجـــم 
الســـابق تشـــافي هيرنانديز، فيما أقرّت 
أخرى بأن إدارة الفريـــق بقيادة جوزيب 
ماريـــا بارتوميو تنتظر نهاية المســـابقة 
الأوروبيـــة للإعـــلان عـــن إقالـــة المدرب 

الإسباني.
لكن رغـــم ذلك يشـــير متابعـــون إلى 
أن الأمـــر يبقى رهين مخرجـــات البطولة 
القاريـــة ومـــا سيكشـــف عنه ســـيناريو 
برشـــلونة ومـــدى حضـــوره فـــي هـــذه 
المســـابقة رغم تأكيـــدات البعض على أن 
الفريـــق يحتـــاج جرعـــة معنويـــة كبيرة 
للنهوض ولا يبدو المدرب الجديد للبارسا 

قادرا على القيام بهذا الدور.
وقال رئيس برشـــلونة الأحد الماضي 
فـــي مقابلـــة مـــع صحيفـــة ”إل مونـــدو 
ديبورتيفـــو“ الرياضـــة اليوميـــة ”لـــديّ 
علاقات ممتازة مع تشـــافي ونتحدث عن 
العديد مـــن المواضيع. لكـــن العام المقبل 

لدينا عقد مع كيكي سيتيين“.
وفي دلالة على ضعف شـــخصية هذا 
المدرب وعدم قدرته على إدارة دكة البدلاء 
أثار البرازيلـــي آرثر ميلو عدة ردود فعل 

متباينـــة هـــذا الأســـبوع بعدمـــا زاد من 
منسوب التوتر داخل قلعة ”كامب نو“.

وأعلـــن ميلـــو تمـــرده على البارســـا 
وطالب بفســـخ عقده المقـــرر انتهاؤه مع 
نهاية دوري أبطال أوروبا على أن ينضم 

إلى صفوف فريقه الجديد يوفنتوس.
ومنذ اللحظة الأولى لخروج شائعات 
اقتراب آرثر مـــن يوفنتوس خرج اللاعب 
لينفي رغبته في ترك برشلونة، وأكد نيته 
في الاســـتمرار والنجاح مع الفريق الذي 

حلم باللعب بألوانه منذ صغره.
لكـــن رغبة البرازيلي، لـــم تمنع إدارة 
برشـــلونة مـــن بيعـــه ليوفنتـــوس فـــي 
ظـــل المشـــكلة الماليـــة للنـــادي والمتعلقة 
بحسابات العام المالي في ظل الإنفاق في 
الصيف على صفقات، ولم يتم بيع لاعبين 

لتغطية النفقات.

وكان لا بد من التفريط في لاعب بمبلغ 
مالـــي كبير ليتم إجبار آرثر على الانتقال 
إلـــى يوفنتـــوس مقابل 72 مليـــون يورو 
بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى كمتغيرات 
إضافيـــة، كما أعلـــن النادي فـــي يونيو 

الماضي.
ورغـــم تأكيـــد اللاعـــب في رســـالته 
لجماهيـــر برشـــلونة فور إعـــلان انتقاله 
أن تركيزه منصبّ على الفريق حتى آخر 
مباراة له، فإنه لم يحظ بفرصة المشاركة.

ولم يدفع سيتيين بآرثر في أيّ مباراة 
منـــذ إعـــلان انتقالـــه إلـــى اليوفي حيث 
جلس على دكة البدلاء ضد أتلتيكو مدريد 
وفياريال وإسبانيول وأوساسونا، وغاب 

أمام بلد الوليد وألافيس للإصابة.

وأفـــادت تقارير صحافية بأن اللاعب 
نفسه كان يريد اللعب في دوري الأبطال، 
لكن بعد محادثة جمعته بســـيتيين أكد له 
المـــدرب أنه لا ينوي الاعتمـــاد عليه لذلك 
قرر عدم العودة إلى إســـبانيا مرة أخرى 

وطلب فسخ عقده.
وفشل ســـيتيين في التعامل مع غرفة 
الملابس، فبعـــد أزمته مع غريزمان وأزمة 
مســـاعده إيدير مع نجـــوم الفريق، ظهر 
تهمشيه لآرثر مما دفع اللاعب إلى إعلان 
التمرد بدلا من الاســـتفادة منه حتى آخر 
مباراة في الموسم والحفاظ على استقرار 

الفريق.
وبالتأكيـــد فإن اللاعب نفســـه أخطأ 
بهذا التصرف لكن اللوم الأكبر يكون على 
الإدارة والمدرب لفشـــلهما في الســـيطرة 
علـــى الموقـــف في ظـــل الفتـــرة الحرجة 
للنـــادي الذي خســـر الليغـــا وكأس الملك 

وكأس السوبر المحلي.
وبـــات اللقـــب الوحيد المتبقـــي أمام 
برشلونة هو دوري الأبطال والذي لا يبدو 
الطريـــق إليه مفروشـــا بالـــورود في ظل 
النظام الجديد للبطولـــة في حال تخطي 

عقبة نابولي في إياب ثمن النهائي.
كما أن ســـيتيين وفشـــله في التعامل 
مع اللاعبين سيُعجّل برحيله عن منصبه 
فور نهاية الموسم، في ظل صعوبة تتويج 

البارسا باللقب القاري بهذا المستوى.
وأشـــارت تقاريـــر صحافيـــة إلى أن 
برشلونة يعتزم تطبيق اللوائح على آرثر 
وتغريمه ماديا بسبب موقفه فيما لا يزال 
اللاعب متمسكا بفسخ عقده وعدم إيجاد 

أيّ حل وسط.
وأصبح ســـيتيين في موقف لا يُحسد 
عليـــه، ففي ظـــل الغيابات بخط الوســـط 
تحديدا أمام نابولي لفيدال وبوسكيتس 
للإيقاف، ســـيكون عدم تواجد ميلو عقبة 

أمامه لتخطي الفريق الإيطالي. 
وتلقى المدير الفني لبرشلونة صدمة 
جديدة قبل أيام قليلة من مواجهة نابولي. 
وأصدر برشـــلونة بيانا رســـميا الأربعاء 
أعلـــن خلاله إصابة ظهيره الشـــاب داني 
مورير لاعب الفريـــق الرديف دون تحديد 
موعـــد لعودته. وقال برشـــلونة في بيانه 
”أُصيب اللاعب الشـــاب دانـــي مورير في 
العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق 

اليمنى“. 

 أورلانــدو (الولايــات المتحــدة) – بعد 
أكثر من أربعة أشـــهر مـــن التوقف الذي 
فرضه فايروس كورونا المســـتجد، يعود 
دوري كرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين 
اعتبارا من اليـــوم الخميس خلف أبواب 
موصدة بمجمـــع وورلد ديزني في مدينة 
أورلانـــدو بولاية فلوريدا وســـط مخاوف 
كبيـــرة تلـــفّ القائمـــين علـــى البطولـــة 

العالمية.
وتُســـتَهَل العودة بمباراتين تجمعان 
يوتا جاز بنيو أورليانز بيليكانز، ولوس 
أنجلس ليكرز مـــع نجمه ليبرون جيمس 
بالجـــار لوس أنجلـــس كليبيـــرز بقيادة 
كواهـــي لينـــارد المتوج الموســـم الماضي 

بطلا بألوان تورونتو رابتورز.
وتعطـــي المباراتـــان إشـــارة انطلاق 
خطة وضعت بشق الأنفس لإنهاء الموسم 
وفـــق صيغة معدلـــة، بأكبر قدر ممكن من 
الأمان في خضم جائحة كوفيد – 19 التي 
أسفرت حتى الآن عن وفاة قرابة 150 ألف 

شخص في الولايات المتحدة.

خطة محكمة

تقـــام  المخاطـــر،  تخفيـــف  بهـــدف 
المباريـــات مـــن دون جمهـــور، وبموجب 
إجراءات صحية تشـــمل إخضاع الجميع 
لفحوص دورية لكشـــف كوفيد – 19، على 
أن تقيـــم كل الفرق فـــي المجمّع الذي بات 
يصطلح على تسميته ”الفقاعة“، والممتد 
علـــى مســـاحة حوالـــي 104 كيلومترات 

مربعة في أورلاندو.
ويســـتكمل الموســـم بــــ22 فريقـــا من 
أصل الـ30 المشـــاركة عادة فـــي البطولة، 
وســـتتنافس علـــى المراكز الــــ16 المؤهلة 
التي  إلى الأدوار الإقصائية ”بلاي أوف“ 

تنطلق في الـ17 من أغسطس.
وسيخوض كل فريق ثماني مباريات 
مخصصـــة للتصنيف النهائـــي، على أن 
تتأهـــل الفرق الــــ16 التي تحتـــل المراكز 
الثمانيـــة الأولى فـــي كل مـــن المنطقتين 
الشـــرقية والغربية إلى ”البـــلاي أوف“. 
وســـتقام مباريات فاصلة لتحديد المراكز 

النهائية في حال الحاجة إلى ذلك.
وتخوض الفـــرق مبارياتها في ثلاثة 
ملاعـــب ضمـــن مجمـــع ”أي أس بـــي أن 
بحضور  وورلد وايـــد أوف ســـبورتس“ 

عدد محدود من الصحافيين.
ويقيم اللاعبـــون الذين يناهز عددهم 
الـ350، في ثلاثة فنادق موزعة في المجمع، 
مـــع تقييد حركـــة الدخول إلـــى كل فندق 

ومنع الزيارات من الخارج بشـــكل صارم 
حتى انطلاق ”البلاي أوف“.

وتوجب على اللاعبـــين القادمين إلى 
أورلاندو قضاء 48 ساعة في العزل داخل 
غـــرف الفنـــادق حتـــى صـــدور نتيجتين 
مـــع   ،19  – كوفيـــد  لفحـــص  ســـلبيتين 
الاســـتمرار في إجراء الاختبارات بشكل 

دوري داخل ”الفقاعة“.

منافسة واعدة

في حـــين أن نجوما كبار مثل ليبرون 
جيمـــس اعتبـــروا بطريقـــة مازحـــة أن 
دخـــول ”الفقاعة“ مشـــابه لبدء فترة حكم 
بالســـجن، فإن مشروع الاســـتئناف سار 
بسلاسة حتى الآن، استنادا إلى المباريات 
التحضيرية التي أقيمت استعدادا لعودة 
المنافسات. كما جاءت سلسلة الاختبارات 
الأخيـــرة التـــي أجريـــت علـــى 346 لاعبا 
مشاركا في استئناف الموسم الاستثنائي، 

سلبية.
ومـــن المؤكـــد أن ذلك شـــكل ارتياحا 
لرابطة الدوري قبل أيام على اســـتئناف 
الموســـم، لاســـيما بعدما أعلن في الموجة 
الســـابقة من الفحوص التي أجريت على 
322 لاعبا بعد وصولهم إلى أورلاندو بين 
السابع والتاســـع من الشهر الحالي، عن 
حالتين إيجابيتـــين بالفايروس لم تحدد 

هويتيهما.
وعلى صعيد التنافس، تتجه الأنظار 
إلى ليبـــرون جيمـــس ونجـــم ميلووكي 
باكـــس اليوناني يانيـــس أنتيتوكونمبو 
اللذين ســـيحاولان تكرار المســـتوى الذي 

قدمـــاه قبل أن يتخذ قرار تعليق الموســـم 
في مـــارس بعـــد اكتشـــاف إصابة لاعب 
أرتكاز يوتا جاز الفرنســـي رودي غوبير 

بالفايروس.
وبعد موسم أول مخيّب للآمال بألوان 
ليكرز الذي فشـــل في التأهل إلى ”البلاي 
أوف“، عـــاد جيمـــس بقوة هذا الموســـم 
وقاد الفريق إلى صدارة المنطقة الغربية، 
ضامنا تأهله إلـــى الأدوار الإقصائية عن 
هـــذه المنطقة بصحبـــة الجـــار كليبيرز، 
دنفـــر ناغتـــس، يوتـــا جـــاز، أوكلاهوما 
ســـيتي ثاندر وهيوســـتن روكتس، فيما 
تبقـــى بطاقتا المركزين الســـابع والثامن 
واللتـــان يتنافس عليهمـــا كل من دالاس 
مافريكس وممفيـــس غريزليز وبورتلاند 
ترايل بلايـــزرز ونيو أورليانـــز بيليكانز 
وســـاكرامنتو كينغـــز وســـان أنتونيـــو 
سبيرز وفينيكس صنز (أقصي مينيسوتا 

وغولدن ستايت).
ومـــن المتوقـــع أن يأتي أكبـــر تهديد 
لآمال جيمـــس بإحراز لقبـــه الرابع على 
الصعيد الشخصي من يانيس وميلووكي 
الذي كان صاحب أفضل سجل في المنطقة 

الشرقية والترتيب العام قبل التوقف.
بقيادة  النفس  أنتيتوكونمبو  ويمني 
باكس إلى لقبه الأول منذ 1971 حين توج 

الفريق بطلا للمرة الوحيدة.
وحين توقـــف الموســـم، كان العملاق 
اليونانـــي وزمـــلاؤه يتصـــدرون المنطقة 
الشرقية بفارق 5.6 مباريات عن تورونتو 
رابتـــورز حامل اللقب الذي ضمن كباكس 
عـــن المنطقة  تأهلـــه إلى ”البـــلاي أوف“ 

الشرقية.

حيرة بادية 

جاهزان بانتظار ضربة البداية

ضغوط الإقالة تحاصر 
سيتيين مع برشلونة

لقب دوري الأبطال طوق النجاة للمدرب الإسباني

يعيش المدير الفني لبرشلونة الإسباني كيكي سيتيين أسوأ سيناريو بعدما 
ــــــى رأس النادي مرتبطا بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا  بات بقاؤه عل
الموســــــم، وهو حلم يصعب تحقيقه في ظل الأزمات المتشابكة التي تعصف 

بالفريق الكتالوني على أكثر من صعيد.

ريال مدريد الأول عالميا تجاريا وبرشلونة وصيفا
 مدريــد – واصلت العلامـــة الكروية 
لريـــال مدريـــد بقيمـــة ســـوقية بلغـــت 
مليـــارا و419 مليون يـــورو، التربع على 
الاستشـــارية  الشـــركة  تصنيف  عـــرش 

المتخصصة ”براند فينانس فوتبول“.
وتفـــوق الريال على الغـــريم الأزلي 
برشـــلونة ومانشســـتر يونايتـــد، مـــع 
توقعات بزيادة هيمنة النادي الملكي بعد 

تتويجه بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وأكـــدت تيريـــزا ليمـــوس، المديـــرة 
في  العامـــة لـ“براند فينانـــس فوتبول“ 
بيان ”اليوم، يساهم اســـمان إسبانيان 
فـــي عالم كرة القـــدم في تألـــق العلامة 
مدريـــد  ريـــال  الإســـبانية:  التجاريـــة 
وبرشلونة، وهما العلامتان الأكثر قيمة 

والأقوى في قطاعهمـــا في جميع أنحاء 
العالم. الرياضة الإســـبانية هي بلا شك 

فخر آخر للإسبان“.
 2018 وأنهـــى الملكي موســـم 2017 – 
بالفـــوز بـــدوري أبطـــال أوروبـــا للمرة 
الثالثـــة على التوالي، لكنه اكتفى بكأس 
العالم للأندية في الموســـم التالي، ومع 
بدء الأزمة الناجمة عن انتشار فايروس 
كورونا المستجد، انخفضت قيمة علامته 
التجارية بنســـبة 13.8 فـــي المئة، لتقف 
عند مليار و419 مليون يورو، لكن وضع 
النـــادي في الســـنوات الســـابقة جعله 
يحتفظ بمكانته فـــي المرتبة الأولى. لكن 
النجـــاح الأخير الذي تحقـــق بعد الفوز 
بلقـــب الـــدوري الرابـــع والثلاثـــين في 

تاريخه يبشـــر بمســـتقبل أفضل للنادي 
الأبيض تحت قيادة فلورنتينو بيريز.

وخارج ســـاحة اللعب، تسلط ”براند 
الضـــوء أيضا على  فينانس فوتبـــول“ 
عمل النادي بعد توسيع عرضه التجاري 
من خلال إطلاق علامـــة تجارية مبتكرة 
تهدف إلى العمل مع الشـــركات الناشئة 

الموجهة نحو التكنولوجيا.
وجـــاء فـــي المركـــز الثانـــي نـــادي 
برشـــلونة مـــع زيـــادة بنســـبة 1.4 في 
المئـــة في قيمـــة علامتـــه، والتي وصلت 
بالفعل إلـــى مليار و413 مليـــون يورو، 
بفضل ”قيادته في كرة القدم الإســـبانية 
الوطنية“، بحســـب الشـــركة التي قامت 

بإجراء هذا التصنيف.

 عودة دوري السلة الأميركي
ّ

مخاوف تلف

سيتيين فشل في التعامل 

مع غرفة الملابس ويلوح 

ذلك في تهمشيه لآرثر 

ميلو بدل الاستفادة منه 

حتى نهاية الموسم

 برليــن – قـــال تقرير صحافـــي ألماني 
الأربعاء إن بايرن ميونخ حدد سعر لاعب 
وسطه الإسباني تياغو ألكانتارا القريب 

من الرحيل هذا الصيف.
وينتهي عقـــد ألكانتارا (29 عاما) مع 
بايرن مع نهاية الموسم المقبل ويهتم أكثر 

من ناد بضمه حاليا أبرزها ليفربول.
الألمانية،  وبحســـب صحيفة ”بيلـــد“ 
فـــإن العمـــلاق البافاري حـــدد 30 مليون 
يورو للموافقة على رحيل نجم برشـــلونة 
الســـابق، لكن النادي لم يتلق أي عروض 

رسمية حتى الآن.
بطـــل  إدارة  تخطيـــط  ويعتمـــد 
البوندسليغا على بيع لاعبين مثل تياغو 
وكورينتـــين توليســـو، مـــن أجـــل توفير 
أموال لضم جناح آخر بعد ليروي ساني 

الوافد من مانشستر سيتي.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن بايرن 
يأمـــل في التوصـــل إلى اتفـــاق مع إنتر 
ميلان بشـــأن اللاعـــب الكرواتـــي إيفان 

بيريســـيتش، حيث يحـــاول تقليل قيمة 
بيعه وراتبه.

وكانـــت مصادر صحافية قد أشـــارت 
ســـابقا إلى أن بايرن يجهـــد للتعاقد مع 
بديل للإسباني تياغو المتوقع رحيله عن 

ملعب أليانز أرينا هذا الصيف.

وأعلن النـــادي البافاري على لســـان 
رئيســـه التنفيذي كارل هاينز رومينيغه، 
رغبة الدولي الإسباني في خوض تجربة 
جديـــدة بعـــد ســـنوات عديـــدة أمضاها 
صحيفـــة  وذكـــرت  البايـــرن.  بقميـــص 
”توتوســـبورت“ أن بايرن وجد ضالته في 

الكرواتـــي مارســـيلو بروزوفيتش، لاعب 
وســـط إنتر ميلان لخلافـــة ألكانتارا في 

الموسم المقبل.
وأشـــارت الصحيفة إلى توتر علاقة 
الإيطالـــي  بمدربـــه  الكرواتـــي  الدولـــي 
أنطونيـــو كونتي مـــا يفتح البـــاب أمام 

رحيله عن النيراتزوري.
وفـــي المقابـــل، يعـــد كونتـــي أحـــد 
المعجبين بالفرنســـي كورينتين توليســـو 
لاعب وسط بايرن، مما يمهد لإبرام صفقة 

تبادلية بين الناديين.
وكشـــفت شـــبكة ”ســـكاي ســـبورت 
ألمانيـــا“ عن رغبة توليســـو فـــي الرحيل 
عن ميونخ في ظل تراجع مشـــاركاته مع 

الفريق منذ تولي فليك تدريب بايرن. 
ورغـــم ذلـــك، نفت الشـــبكة وجود أي 
مفاوضـــات حتى الآن بين الناديين في ما 
يتعلق بصفقة تبادلية، كما أشـــارت إلى 
عـــدم وضوح مـــدى إمكانيـــة إبرامها في 

الفترة المقبلة.

بايرن ميونخ يحدد سعر تياغو ألكانتارا

 لنــدن – كشـــف الألمانـــي الدولي تيمو 
فيرنر عن رغبتـــه في أن يصبح جزءا من 
العصـــر الجديد لتشيلســـي بعدما انتقل 
مؤخرا إلى الفريـــق الإنجليزي قادما من 
لايبزيغ الألماني بعقد يمتد لخمسة أعوام.

وقـــال فيرنر إن فرانـــك لامبارد المدير 
الفنـــي لتشيلســـي لعـــب دورا مهما في 

قدومه إلى النادي الإنجليزي.
وأضاف النجم الألمانـــي الذي يتوقع 
بـــروزه بشـــكل لافـــت للموقع الرســـمي 
لتشيلسي ”أعرف اللاعبين من قبل عندما 
فـــازوا بلقـــب دوري أبطـــال أوروبـــا مع 
ديدييـــه دروغبا، ومدربـــي الجديد فرانك 
لامبارد، وبيتر تشـــيك كمستشـــار فني“. 
وزاد ”إنه أشـــبه بحلم صغير بالنســـبة 

إليّ“.
إلـــى  رياضيـــون  محللـــون  ويلفـــت 
المواهـــب المتعددة التـــي يتمتع بها نجم 
لايبزيغ الســـابق ويقرون بأنه سيشـــكل 
ثنائيـــا خطيرا مع المغربـــي حكيم زياش 

الذي تعاقد معه تشيلســـي هو الآخر هذا 
الصيف.

وتابـــع ”لكنـــي لا أريـــد أن أصبح 
مثلهم، أريد أن أكون جزءا من العصر 
الجديـــد هنا، لذا ســـأحاول أن أبذل 

قصارى جهدي“.
وربطت تقارير صحافية بين 

فيرنر وليفربول بطل إنجلترا 
وحامل لقب دوري 
أبطال أوروبا، لكن 
لامبارد بذل الكثير 

من الجهد من 
أجل ضمه إلى 

تشيلسي ونجح 
في إقناعه بأنه 
جزء لا يتجزأ 

من خطط 
النادي.

”لقد  فيرنـــر  وقـــال 
تحدثنـــا كثيـــرا حـــول 

أمـــور مثـــل النظام وطريقـــة اللعب التي 
يعتـــزم تطبيقها وكيفيـــة ملاءمة النظام 

بالنسبة إليّ“
ويـــرى أنـــه ســـيتأقلم مـــع 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز بعد 
تجربـــة ناجحة مـــع لايبزيغ في 
”طريقـــة  وأردف  البوندســـليغا. 
اللعـــب فـــي الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز تتميز بالســـرعة الفائقة، 
وأنا سريع للغاية لذا أعتقد 
أن الأمر مثالي بالنســـبة 

إليّ أن ألعب هنا“.
وختم ”سأحاول 
تسجيل أكبر عدد ممكن 
من الأهداف لتشيلسي، 
لهذا السبب تعاقدوا 
معي، أن أنقل الأهداف التي 
سجلتها مع لايبزيغ إلى 
هنا، وربما تسجيل أهداف 

أكثر هنا“.

فيرنر يتطلع لحقبة جديدة مع تشيلسي

30
مليون يورو يضعها بايرن 

كسعر للموافقة على رحيل نجم 

برشلونة السابق

ي لا أريـــد أن أصبحح
ون جزءا من العصر 
ســـأحاول أن أبذل 

صحافية بين ر
طل إنجلترا 

ي 
ن 
ر

”لقد  ر 
حـــول 

بابالنسبة
وي
الدوري
تجربــ
البوند
اللعـــب
الممتـــاز
وأ

مع

ه
أكثر



 من أكثر أناشيد الأطفال الرائجة في 
الكتب الدراســـية لدينا تلك التي ترحب 
على ألسنة الصغار بكبش العيد ونطحه 
الشـــديد، قبـــل أن تتوعده بـــأن الجزار 
ســـيذبحه غدا بمديـــة الحديـــد، ليكون 
لقمـــة للابس الجديـــد، للشـــيّ والقديد 
وأكلـــة الثريد، وهو على مـــا أعتقد أول 
ما يصطدم به تلميذ المدارس الفقير من 
كشف حســـاب لواقعه، بالأخص عندما 
يكون والـــده عاجزا عـــن توفير الكبش 
واللبـــاس الجديد، فإذا جاء العيد طالب 
بالكبـــش ليفـــرح كالآخريـــن مـــن أبناء 

الذوات.
 أصبـــح أغلب متوســـطي وضعاف 
الدخل يرهقون أنفســـهم ويستلفون من 
البنـــك أو مـــن الأهل والجيران لشـــراء 
أضحية من أجل عيـــون الأطفال، اليوم 
هناك مشـــكلة في أغلب الـــدول العربية 
وهـــي ارتفاع أســـعار الأضاحـــي التي 
تتجـــاوز فـــي الغالـــب راتب متوســـط 
الدخـــل، البعض قد يقول وما المشـــكلة؟ 
فكل أعيادنا ومناسباتنا مرتبطة بالأكل 
والطعـــام، والولائم رفيـــق كل المحطات 
المهمة في حياة الإنســـان منـــذ أن يولد 

حتى يغادر هذه الدنيا لملاقاة ربه.
لاحظـــت مـــن خـــلال الاطـــلاع على 
أســـعار الأضاحـــي فـــي أغلـــب الـــدول 
العربية، أنهـــا لا تختلف كثيرا، بل أنها 
قـــد تكون في الـــدول الغنية أرخص من 
الدول الفقيرة، وقد تكون تلك الأســـعار 
فـــي دول الخليـــج التي تســـتورد أغلب 
أضاحيها أقلّ حدة من دول لديها مجال 
واســـع لتربية المواشي، ما تفسير ذلك؟ 
لو تركنا المجال للمسؤولين الحكوميين، 
فإنهم ســـيدخلوننا من باب ويخرجونا 
من آخر، لا تســـتغربوا إذن من أن سعر 
الأضحية في فرنســـا هو نفسه سعرها 
فـــي تونـــس أو الجزائر إن لـــم يكن أقل 
منه، وبالتأكيد أن ســـعرها في أستراليا 
ونيوزيلنـــدا أقل بكثير من ســـعرها في 

ليبيا والسودان.
يبـــدو الوضـــع صعبـــا عندما نقف 
عنـــد طبيعـــة العيد هـــذا العـــام والذي 
يتزامـــن مـــع أزمـــة اقتصاديـــة ومالية 
بسبب كورونا تعد بنسب تحت صفرية 
لمتوسط التنمية في أغلب البلدان، خبراء 
الاقتصـــاد يؤكدون أن الضغط الحقيقي 
للأزمـــة لـــم يظهر بعـــد، والأوضـــاع قد 
تتجه نحو حالـــة من الركود العام الذي 
ســـيفرض على الجميع التقشف، وربط 
الأحزمة بشكل غير مسبوق، ولكن يبدو 
أن الشـــعوب، وخاصة طبقاتها الفقيرة، 
لا تهتم بذلـــك، هناك اعتقـــاد لديها بأن 

الفقر صناعة حكومية.
أحـــد الأصدقاء من ضعـــاف الدخل 
دعاني للذهاب معه إلى سوق الأضاحي، 
قـــال إنه تحصل على ســـلفة مـــن البنك 
لشـــراء الأضحية حتى يبـــث الفرح في 
نفـــوس أطفاله، قلـــت له: ومـــا الداعي 
لذلك؟ أليـــس من الأفضل شـــراء بعض 
الكيلوغرامات من اللحم للشواء وإعداد 
الكسكسي وادخار بقية المبلغ لما هو آت؟ 
فنحن مقبلون على فترة صعبة بســـبب 

انكماش الاقتصاد المضروب بكورونا.
ضحك صديقـــي ضحكة غير المبالي 
بتحذيرات الحكومـــة وقراءات الخبراء، 
وقـــال لي بكثيـــر من الثقة فـــي النفس: 
الخـــراف لا تصـــاب بكورونـــا، و“أهلا 

بكبش العيد“.

صباح العرب

الخراف لا تصاب 

بكورونا 

  لندن – بيعت لوحة بورتريه شــــخصي 
هــــي أحــــد ثلاثــــة بورتريهات شــــخصية 
يملكهــــا  رامبرانــــت  الهولنــــدي  للرســــام 
أفراد، في مزاد نظمته دار ”ســــوذبيز“ في 
لندن الثلاثــــاء، بســــعر 14.5 مليون جنيه 
إســــترليني (18.7 مليــــون دولار). وشــــكل 
ذلك ســــعرا قياســــيا لبورتريه شــــخصي 

لرامبرانت. 
وقـــد أنجز الرســـام الفلمكنـــي الكبير 
اللوحة في العام 1632 وهي تظهره في سن 
السادسة والعشرين مرتديا لباسا رسميا 
أســـود مع ياقة من الدانتيل ومعتمرا قبعة 
مصنوعة من اللباد.   وكان ســـعر اللوحة 
مقدرا بين 12 و16 مليون جنيه إسترليني. 
مزايديـــن  ”ســـتة  أن  الـــدار  وأوضحـــت 
تنافســـوا علـــى اللوحة". وقد تأكد نســــب 
اللوحة فــــي العام 1996 فقــــط بعد تحليل 

أظهر أنها أنجزت على خشــــب السنديان 
نفســــه الذي اســــتخدمه رامبرانت ليرسم 

بورتريه صديقه موريتز هيغنز.
وقال جورج غوردون من دار سوذبيز، 
إن اللباس الرســــمي غيــــر الاعتيادي بين 
العشــــرات مــــن البورتريهات الشــــخصية 
للفنان تشــــير ربما إلى أنــــه أراد أن يظهر 
بأجمــــل حلة عندما كان يتودد إلى ملهمته 
وزوجته ساســــكيا فــــان يولنبــــرغ لإقناع 

والديها بأنه مناسب لابنتهما.
وأنجــــزت اللوحــــة بعيــــد انتقاله إلى 
أمســــتردام وقد يكون استخدمها كنموذج 

يعرض على الزبائن المحتملين.
وأوضح غــــوردون أن اللوحة أنجزت 
فــــي فترة زمنيــــة قصيــــرة لأن خلفيتها لم 
تكــــن قد جفــــت بعد عندما وضع الرســــام 

توقيعه عليها.

 دبي – يؤدّي سعود 
وليد إبراهيم على 
وقع موسيقى آلة 
تصدح بقوة في 
الغرفة الضيقة، 
أغنية راب بمزيج من 
الكلمات العربية والإنجليزية 
يميز موسيقى الهيب هوب 
الباحثة عن 
هويتها في 
الإمارات. 

ويقوم المغني الإماراتي الملقّب بـ“أس 
جــــي“ بتســــجيل أغنيتــــه الجديــــدة فــــي 
الأســــتديو الصغيــــر والحديث فــــي إمارة 
عجمان، قائــــلا ”حتى اليــــوم، يُنظر إلينا 
على أننــــا دخلاء ولكــــن لا يوجد دولة من 

دون (موسيقى) راب“.
هــــوب  الهيــــب  موســــيقى  وولــــدت 
في الســــبعينات فــــي الولايــــات المتحدة، 
وســــرعان ما غزت العالــــم مانحة صوتها 
للشــــباب المتحدّرين من خلفيــــات وأحياء 
مهمّشة. ومرت قبل انتشارها في الخليج، 
بالعالم العربي عبر شمال أفريقيا والشرق 
الأوســــط. وفي الإمارات التي اســــتثمرت 
بشــــكل كبير في قطاع الثقافة، لمعت بعض 
و“اداميليون“  الأسماء ومن بينها ”فريك“ 
وهما مــــن الصومال، لكــــن مجتمع الهيب 
هــــوب لا يزال يبحث عــــن هويته في البلد 
الخليجي الثري الذي يشكل الأجانب أكثر 

من 80 في المئة من سكّانه. 

وأضــــاف إبراهيــــم ”حتــــى الآن، ليس 
لدينا صوت خاص بنا على عكس الولايات 
المتحدة وفرنسا والمغرب العربي ومصر“.

ومن بين أشهر وأبرز وجوه موسيقى 
الهيــــب هــــوب في الإمــــارات، الســــعودي 
حســــان ضناوي المعروف باسم بيغ هاس 
وبلحيته الرمادية والعُصابة حول جبينه، 
في مظهر يشــــبه أســــلوب ركّاب الدراجات 

النارية الأميركيين.
وضنــــاوي مــــدوّن مقيــــم فــــي دبــــي 
يستضيف برنامجا إذاعيا حول موسيقى 
الهيب هوب، وقد أسّس مشروع ”بيت دي 
الذي ينظم فعاليــــات للترويج  أكس بــــي“ 
للمواهب الشــــابة فــــي المنطقــــة. وقال إنّ 
”الهوية الخاصة للهيب هوب في الإمارات 
ليست معروفة بعد. وإذا كانت هناك هوية 
فهي هويــــة التنوع“. وأضاف أن الإمارات 
غنيّة باللغات والثقافات عبر مغني الراب 

الآتين من كل أصقاع الأرض.

أس  صهيــــب  الفلســــطيني  ووجــــد 
اليسيس الذي ولد في الأردن وعاش معظم 
حياتــــه في الإمارات، هويّته في ”الشــــعر“ 
وقضيــــة بلاده والموســــيقى  و“المشــــاعر“ 
الأميركيــــة الســــوداء وكذلــــك الأصــــوات 

العربية الشهيرة من أمثال فيروز. 
وعلى وقع نغم إحدى أغنيات المطربة 
اللبنانيــــة، يبــــدأ تأدية أغنية أمــــام رواد 
مقهــــى في دبــــي. ويفضّل المغني الشــــاب 
أن تكون موســــيقاه وسيلة لإيصال رسالة 
والتأثير على أكبر عــــدد ممكن من الناس 

باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية. 
ويأمل الموســــيقي أن تفتح الشــــركات 
الكبرى فــــي دبي المزيد مــــن الأبواب أمام 
الفنانــــين المحليــــين الشــــباب مــــن خلال 
منحهم، على سبيل المثال، إمكانية الظهور 
والتأدية خلال الجــــزء الأول من الحفلات 
الموســــيقية لنجوم عالميــــين مثل الأميركي 

إمينيم.

 بيروت – 
طرحت الفنانة 
اللبنانية ديانا حداد 
أحدث أغنياتها 
المنفردة المصورة 
بطريقة الفيديو 
كليب وهي بعنوان 
”مش راح نختلف“ 

علــــى يوتيوب، والطريف أن الأغنية وهي 
من كلمــــات علــــي المولــــى، تم تصويرها 
خلال زيارتها السياحية إلى باريس دون 

علمها.
إذ شــــكّلت عمليــــة إخــــراج الكليــــب 
مفاجــــأة للنجمــــة اللبنانيــــة، حيث قامت 
المخرجــــة نهلة الفهد بالتعــــاون مع إدارة 
أعمالها، علــــى تنفيذ المونتاج دون علمها 

من فيديوهات مصورة من إحدى رحلاتها 
مع ديانا إلى باريس. 

ســــعادتها  عــــن  ديانــــا  وأعربــــت 
بهــــذه ”المفاجــــأة الســــارة والجميلة لها 
ولجمهورهــــا“، مؤكــــدة ”لم أكــــن أعلم أن 
الصــــور التــــي حرصــــت صديقتــــي نهلة 
الفهــــد علــــى التقاطها لي خــــلال رحلتنا 
إلى العاصمة الفرنســــية كانت بالأساس 

مــــن أجل اســــتخدامها في هــــذه الأغنية، 
فعــــلا فاجأتني هــــي وإدارة أعمالي بهذا 
الكليــــب“. وأوضحــــت أن الأغنيــــة تحمل 
اللون اللبناني وهي من الأغنيات القريبة 
إلى قلبها لما تحمله من أســــلوب وكلمات 
مختلفــــة ولحن جميل جددت التعاون بها 
مــــع الملحن فضل ســــليمان، حيــــث قامت 
بتسجيلها وتنفيذها ما بين دبي وبيروت.

بورتريه شخصي لرامبرانت 

يباع مقابل 18 مليون دولار

قريبا.. صور سلفي 

مع الأرض من الفضاء

محبو الهيب هوب يبحثون عن صوت لموسيقاهم في الإمارات

ديانا حداد تصور {مش راح نختلف} دون علمها

 فقرا (لبنان) – في منطقة فقرا الجبلية 
في وسط لبنان، ســـيارات فارهة وشبان 
وشابات يمضون عطلة نهاية أسبوع في 
مياه مســـبح أو في مقاه منتشـــرة يمينا 
ويسارا.. لوهلة، تبدو الأزمة الاقتصادية 
التي يعيشها البلد بعيدة عن هذا المكان.

وتقـــول زينـــة وهي تجلـــس في أحد 
مطاعـــم ”نادي فقرا“ الشـــهير ”الجو في 
بيروت بات كئيبـــا جدا. هناك، نغرق في 
الواقع المرّ.. أما هنا، نشعر كأننا في بلد 

آخر“.
وتضيف ”نقضي عادة فترة الصيف 
فـــي الخـــارج، لكننا لـــم نســـتطع العام 
الحالي الســـفر لأســـباب ماليـــة وجراء 

كورونا“.

وتغرق البلاد منذ نحو عام في دوامة 
انهيـــار اقتصـــادي متســـارع قضى على 
الطبقـــة المتوســـطة. وفاقمـــت إجراءات 
الإغلاق جراء فايروس كورونا المســـتجد 
التي فرضتها الحكومة اللبنانية لأسابيع 

عدة، الوضع الاقتصادي سوءا.
ومع ذلك لم تحل ساعة الانهيار المالي 
بعد في هـــذا المنتجع، حيـــث تجد قرابة 

مئتـــي عائلة مـــن الطبقة الميســـورة فيه 
سبيلا للترفيه بعيدا عن الأخبار المقلقة.

ويشــــكل نــــادي فقــــرا الأنيــــق وجهة 
للعائــــلات الثرية، ســــواء أكانوا من هواة 
التزلج شتاء أم الباحثين عن هواء منعش 
صيفا. ويتنقّل الزوار في فقرا بين ملاعب 
كرة المضرب والصالات الرياضية وحلبات 
ركوب الخيــــل والمســــبح حتى الســــينما 
التســــاعية الأبعــــاد. وللأطفــــال حصتهم 

أيضا من مراكز الترفيه والألعاب.
وحول بار على جانب المسبح، يتبادل 
زوار الأحاديــــث وتعلــــو ضحكاتهــــم على 
إيقــــاع الموســــيقى، بينما تتمدد شــــابات 

تحت أشعة الشمس الحارقة.
وتقــــول المحاميــــة ســــارة (26 عامــــا) 
”الحيــــاة يجب أن تســــتمر، لــــن نبقى في 

بيوتنا“.
وفتحــــت مطاعم ومتاجر عــــدّة فروعا 
مؤقتة لها في النــــادي مؤخرا في محاولة 
لتعويــــض خســــائر تكبّدتها فــــي مناطق 
أخرى. وتنتشــــر أكشــــاك في المــــكان تبيع 
الطعام أو ملابس البحر أو حتى العباءات 

التقليدية.
ويبدي سليم حلاوة، وهو مدير متجر 
للمشــــروبات الروحية، رضاه عن الموســــم 
الســــياحي ”المقبــــول“ في فقــــرا، موضحا 
”الزبائــــن هنــــا يعانــــون أقل مــــن غيرهم 
جراء الأزمة الراهنة. غالبيتهم يعملون أو 

يملكون حسابات مصرفية في الخارج“.
ويثيــــر هــــذا الفــــارق الشاســــع فــــي 
مســــتوى العيش بين مرتادي فقرا وأماكن 
الكثيريــــن،  امتعــــاض  مماثلــــة،  أخــــرى 

خصوصا بعد تداول مســــتخدمين لمواقع 
التواصل الاجتماعي الشهر الحالي مقطع 
فيديــــو يظهر مراهقا يقف خلف مراســــلة 
تلفزيونية بينما كانت على الهواء مباشرة 
وهو يتباهى بعملة ورقية من فئة الدولار.
وتبدي زينــــة التي تديــــر منظمة غير 
حكوميــــة لتعليم الأطفــــال، امتعاضها من 

التعليقــــات حــــول نمط الحياة فــــي فقرا. 
وتقول ”ليــــس خطأ أن يحاول الواحد منّا 
تحريك الاقتصــــاد وتحريك الحياة قليلا“، 
معتبــــرة أنه ”لا يجــــب أن يُنظــــر بطريقة 
إلى من يحاول عيش حياته كما  ســــلبية“ 
يرغب. ويؤيد شــــريف زكا (38 عاما)، وهو 
مغترب اســــتأجر شــــاليه في نــــادي فقرا، 

كلام زينــــة، مضيفا ”أن نكــــون موجودين 
هنــــا لا يعني أننا منفصلــــون عن الواقع.. 
أصدقاؤنــــا وأقاربنا، كلهم تأثروا بالأزمة، 

وهذا ينعكس علينا“.
وقالت مالكة النــــادي ليليان رحمة ”لا 
نريد أن نموت. اللبنانيون يحبون الحياة 

وهذه طريقتنا في المقاومة“.

وجد العديد من اللبنانيين الميســــــورين في منطقــــــة فقرا الجبلية ملاذا لهم 
هذه الســــــنة من الأزمتين الخانقتين الأزمة الاقتصادية وانتشــــــار فايروس 
ــــــدا عن الأخبار المقلقة  ــــــا، معتبرين أن البحث عن ســــــبل الترفيه بعي كورون

طريقتهم في المقاومة.

منتجعات الأثرياء لم تتأثر بكورونا وأزمات لبنان

الخميس 2020/07/30 
السنة 43 العدد 11777

الحبيب الأسود 

ساعة الانهيار المالي 

لم تحل بعد في منتجع 

فقرا، حيث تجد مئتا عائلة 

ميسورة فيه سبيلا للترفيه

راحة واستراحة من أزمة كورونا والانهيار الاقتصادي

دبي – يؤدّي سعود
وليد إبراهيم على
وقع موسيقى آلة
تصدح بقوة في
الغرفة الضيقة،
أغنية راب بمزيج من
الكلمات العربية والإنجليزية
يميز موسيقى الهيب هوب
الباحثة عن
هويتها في
الإمارات.
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المخرجـــ
أعمالها

 كاليفورنيــا – عرضت شــــركة ”فيرجين 
غالاكتيــــك“ مقصورة مركبتهــــا الفضائية 
التي ســــتحمل فــــي موعد لم يحــــدد بعد 
ركابــــا قادريــــن علــــى دفــــع مئــــات آلاف 
الدولارات، ليحلقــــوا لدقائق معدودة عند 

حدود الفضاء.
وصمــــم داخــــل المركبة التي ســــتضم 
ســــتة مقاعد إضافة إلــــى طيارين، للتمتع 
بمنظر الأرض منها إلــــى أقصى الحدود. 
وقــــد وضع كل مقعد إلى جانب كوة كبيرة 
بيضويــــة الشــــكل. ونصبت كاميــــرا عند 
كل كــــوة ليتمكن الراكــــب من التقاط صور 
لنفســــه مع الأرض من دون أن يضطر إلى 

إخراج الكاميرا الخاصة به.
أسســــها  التــــي  الشــــركة  وأرجــــأت 
الملياردير البريطاني ريتشــــارد برانسون 
مرات عدة موعد أول رحلة تجارية لها، إلا 
أن المسؤولين فيها أكدوا قبل مدة قصيرة 
أن الأمر بات مسألة شهور فقط. وستجرى 

عدة رحلات تجريبية.
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